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بقلم رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب» 
وأودعه من فنون العلوم والحكم العَجب العٌُجاب» وجعله أجل 
الكتب قدراًء وأغزرها علماء وأعذبها نظماّء وأبلغها في 
الخطاب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربٌ الأرباب» 
الذي عنت لقيُوميّته الوجوه وخضعت لعظمته الرّقاب» وأشهد أن 
سيّدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشّعوب وأشرف 
الشّعاب إلى خير أمّة بأفضل كتاب؛ صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم 
المآب. 

ثم أما بعد: 

فإِنّ العلم بحر زخّار لا يدرك له من قرارء وطود شامخ لا 
يسلك إلى قمته ولا يصارء من أراد السّبيل إلى استقصائه لم يبلغ 
إلى ذلك وصولاً» ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك 


م 


سبيلا . 


و 


وإِنّ كتاب الله ون هو مفججر العلوم ومتبعهاء ودائرة شمسها 
ومطلعهاء أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء» وأبان فيه كل 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


يستنبط منه الأحكام ويستخرج الحلال والحرامء والنحويّ يبني منه 
قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه» والبيانيٌ 
يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام؛ 
وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولى الأبصار» ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من 
وبلاغة أَسَلوتْ تبهر العقول» وتسلب القلوب». وإعجاز تكلم لا 
يقدر عليه إلا علام الغيوب. 

لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول كَل 
وصحابته» ومن سلف الأمة وخلفها جميعاً إلى يومنا هذا. 

وقد اتبَخَذت هذه العتاية أشكالاً مختلقة: ومن هذه الأشكال ما 
قام به الباحث الدكتور/ عبد القادر دهمان -حفظه الله- حيث اهتم 
الباحث بجمع أساليب القرآن الكريم؛ في كتاب نفيس أسماه: 
الأساليب الخطاب في القرآن الكريم». 

هذاء وقد دأبت مجلة الوعى الإسلامى- كعادتها - على انتقاء 
المواضيع والأبحاث العلميّة القيّمة لتكون من ضمن إصداراتها 
الثقافية والعلمية الرائدةء فكان هذا البحث هو إصدارها الذي 
يحمل رقم )١١١(‏ ليُضاف إلى سلسلة إصداراتها العلمية. 


تصدير 


وامجلة الوعي الإسلامئ» إذ تقدّم هذا الإصدارء فإنها تتوجه 
بخالص الشكر والتقدير للمؤلف على جهوده الواضحة في خدمة هذا 
الكتاب» ولجميع من ساهم وأعان على إصدارء سائلة الله كن أن 
يجعل فيها النفع والفائدة للجميع. 
والحمد لله رب العالمين 
رئيس التحرير 
فيصل يوسف أحمد العلي 





+ ع" 

اناه 
.صمل غاب 
متتدرمم 


الحمدٌ لله الخالق البارئ المصوّر له الآسماء الحسنى» عالم الغيب 
والشؤافة الإحمن الرسيمء. ليس كيل اشيء وهو الشُمَيخالبغبيرء. شاقن 
الذنب وقابل النّوب شديدٍ العقاب ذي الكَلول لا إله إلا هو إليه المصير. 

الحمدٌ لله ذي العظمةٍ والجلال»: المتّصف بصفات الكمال» 
والمُنرَّه عن الشركاء والتُظراء والأمثال» والمولي على خلقه العم 
السّابغة الجلال» وقد أمرهم بما فيه خيرٌ لهم وصلاخ حال» نستعينه 
سبحانه ونستغفره من قبيح الأقوال» وسيئ الأقعال. 

وأقية أن أمسدة عض سراف لمارف مبلذل راسو عجان 
والمغفور له ما تقدَّم من ذنبهء الدّاعي إلى أصِحٌ الأقوال» وأسدٌ 
الأفعال» يحل الكّليبات ويحرّمُ الخبائث» وعلى آله وصحبهء خير 
ضصحب وآل. صِلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم. 

أما بعد: 

فأقول: إِنَّ أهميّة الإحاطة بأساليب الخطاب في القرآن الكريم 
عمومًا تكمن في أنه يخاطبٌ النَّفْسَ البشريّة من كل مداخلهاء يخاطبٌُ 
الإنسانَ ويكرّمَةء ففيه التّبوع في توجيه الخطاب بما يتلاءم مع حالٍ 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- أو مكانتهء أو للدّلالة على مكانة 
المخاطب-بكسر الطاء المهملة-» كما أنَّ فيه الأمرّ والنَّميَ والاستفهام 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


والعرضٌّ والتّرجِي والتّمني والنَّفَيَ والدّعاء والتداء. ..إلخ. وفيه: 
التَوجِيه والتَعَليمُ وَالتّشْخْيصٌُ والقِصّةٌ والعبرةٌ» والآيةٌ الكونيّةٌ والحَبَّةُ 
وَالدَّلِيلُ والإقناعٌ والإعجارٌ.. يدخلُ قلبَ المؤمن حتَّى يتمكنّ منهء 
ويزيدّه إيمانًا وطاعة. 

كما يتبيّنُ أن الأسلوب القرآني المباشرٌ يتميّرُ بأنَّ عميقٌ التأثيرء يلامسٌ 
الأحاسيس الإنسانيّة» ويثير الأفكار العقلية؛ فيؤسّس فيها القَناعَة .. 

كما أنه يتلاءم مع الواقع» حيثٌ يتنوّعٌ القطاب من تحبث المرول؛ 
ويتدرّج في َشْرِيع الأحكامًٌ للمكلّفين بما يتلاءمٌ مع حالهم 
واستجابتهمء فإِنَّ وجوه المخاطبات فيها: التَوافقُ التَّامُ مع المقام 
ومقتضى الحال كما في الخطاب المكيٌ والخطاب المدنيئ» وكما في 
خطاب أهل الكتاب. ..إلى غير ذلك.. 

ولا يحتاحُ المرءٌ لكثيرٍ تدب ليلحظ ذلك التّنوع. وقد تبيّنَ من دراسةٍ 
هذه النصوص أنَّ هذا التَوعَ لا يجري عبثّاء بل إِنَّه يأتي دائمًا بحيثُ 
يعبّرٌ بأقصى درجات الذَّقَةِ» وبحساسيَّةٍ بالّةِ عن تغيّر المعنى المراد تبعًا 
للسواقق والموضوعات والمخاطبين: ويفا يلبق بجلال ربوييّة الله عن 
وجل» وبما يناسبٌ قَدْرَ المخاطب-بكسر الطاء المهملة- عز وجل أو 
المخاطبين المكلّفِينء كما أنَّ التَّوِعَ يتلاءمُ مع مقتضياتٍ المعاني 
والألفاظء ومع طبيعةٍ السفاطيين». ومكانة المخاطب. وفي التَّعرفٍ 
على أساليب الخطاب القرآني تلوق الروعق أعجلويه: وتاوث بهء فهو 
النَّأذّبِ 5 آداب الكطات .:ء +زقه؟ ١‏ الاسام والشهرة عمد 


مقدمة 


قرب المخاطب -بكسر الطاء المهملة- كَيْكَ من المخاطبين» وما أشدّ 
حاجة المخاطظب إلى ذلك كما أن فية من المقاضد :نا حرضت. على 
بيانه عَقِبِ كل صيغة أو مبحث.. 

وقد تناولت كذلك وجوة المخاطبات الأخرى التي تتنوّع باختلاف 
المخاطب أو الخطاب تَفيِه. 

وحرصتٌ منذ البداية على الإحاطةٍ بموضوعات الرسالةء وإحكام 
الننيج» نراق ملشلة جلقاتهة من المغاطت: حيس اللاء الجهمل- 
بك إلى المخاطبين» وذلك من خلال التََعرفٍِ على أساليبٍ الخطاب 
وتنؤّعِوء ومقاصدٍ التّنوع والحجكم. 

ثمّ التزمتٌ ترتيبت الموضوعاتء. والانتقالَ من الأعمٌ منها إلى 
الأخصٌء فالأخص. 

كما أن التزمتٌ ترتيت الآياتٍ القرآنيّة» وسردّ النماذج والأمثلةٍ 
على حسب التَّرتيب المصحفي» وكذلك التزمتٌ ترتيب مادَةٍ الألفاظ 
على حَسَّبٍ الثّرتيب المصحفي. 

أمّا ما خََرَجَ من صِيّعْ الخطاب عن معناها الأصليٌ فقد التزمت 
تروت ذلك ابسدية 7 - 

ونداءاتُ الرّسل - مثلا - من مبحث (النداء) التزمت في ذلك 
الترتيب الزّمني.. والموضوعات من الأعم إلى الأخص. 

أمّا التَرتِيبٌ بين موضوعات الفصل»؛ فقد التزمتٌ ما أمكن إظهارٌَ المناسبة 
بين السابق واللاحقٍ من الموضوعات؛ وعلى سبيل المثالٍ فقد بيت في 
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مقدّمة الفصل الأوّل المنهجية في تقسيم (وجوه المخاطبات). 

زقد. اعضتنة علق انتقضاء (أشالينب الشظاب» كل القرآن كله 
وحصرها وترتيبها ما أمكن» وبذلتُ في سبيل ذلك جهدا لم يكن 
الغرضٌ منه زيادةة حجم المصنّف» وإِنّما إحكامً المنهج؛ ولم أكن بدعا 
في ذلك» بل هو سبيل قد سلكه كثيرٌ من المتقدّمين» وبعض المحمّقين 

كما أنّني في كثير من الأحيان أقرّرُ قاعدةً أو مصطلحًا ثم أبحثٌ له 
عن توثيق» ومع ذلك فلا تخلو تلك الأقوالَ من الثَّرتيب أو المناقشة أو 
التّرجِيح إن كنتٌ أرى في ذلك ترجيحًا. 

فليس الأمر مجرَّد جمع وحشدٍ لأقوال» وإنما هو منهجٌ ومناقشةً 
وتوثيقٌ وتقرير. 

وقد أغفلت الدّراساتٌ السّابقة بقة الكلير,من منيخ الخطاب» والّتي فيها 
الخطاتث المباشر بإحدى صيغهء أو التي فيها مواجهة بين المخاطب 
والمخاطظب كمبحث : (الإنشاء الطلبي في القرآن)» وعومن.ضيغ اليخطاب 
القرآثي المباشرء وكذلك تنوعٌ أساليب الخطاب لم تأت بتمامها ميد ومربة 
فى أي مصنَِّ فيما ذكروه من وجوه المخاطبات» وإنما ذكر بعضّها متفرُقًا » 
وفي مباحتٌ مختلفة» كما أنه جاء مُجُمّلا ومقتضبّاء زعلى متهج واخد مع ها 
فيها من معنى المواجهة والتّوعٍ والحكم ما يجعل ذلك حريًا أكون ضمنَ 
ما يتعلّق بأساليب الخطاب القرآني. 

وكذلك فإنَّ صيعٌ الإنشاءٍ الطّلبِيء والّتي هي أَظَهْرٌ صيغ الخطاب 


مقدمة عت 


المباشرء لم يكن لها من حظّ أن تذكرٌ في كتب علوم القرآن مندرجة 
تحت (تنوّع أساليب وجوه المخاطبات) عند المتقدّمين» وكذلك من 
تبعهم من المتأخُرِينَ» وأن تجمع تحت مظْلَّةٍ تجمعٌ صيغ الخطاب 
القرآني المباشر» أو أساليبٌ الخطاب القرآني» وإِنَّما أتى بها الباحثونٌ 
في علوم القرآن متفرّقة. .وهو أيضًا من أسباب اختيار العنوان (أساليبُ 
الخطاب في القرآن بين المخاطب والمكلّف) كَمَظّلَةٍ وعنوانٍ لكل ما ذكر. 
وسيجد الباحثٌ طرحًا جديدًا وفريدًا وعميقًا في موضوعات 
الرّسالة» كالأمر والنَّهي والدّعاء -من حيث كونه من الإنشاء الطلبي- 
وكذلك التّمني والتّرجي..إلخ. 
وقد كانت عنايةٌ خاصّةٌ بمبحث الثداء في القرآن الكريم» في ترتيبه 
وتناسقه وموضوعاته من حيثٌ ذكرٌ أداةٍ النّداءٍ المستخدمة في القرآن 
الكريمء والمنادتى» وما ولي المنادى. والمنهجيّة وتقسيم الموضوعات . 
وقد حرصتُ أن أضعّ في كل فصل ومَبْحَثِ ومَظلّبٍ خلاصة إجماليّة. 
ولا يخفى آثر التْع بالنُسبة للمخاظب الذي يتدبّدُ الخطاب القرآني 
ويتأمّلهه حيثٌ يدرك طبيعة الخطاب وأهميّة تنوُعِهِ. فإنَّ مطلق الخطاب لا 
يخلو : إِمَّا أن يكون بين الخالق والمخلوق» وقد يكون المخاطب -بكسر 
الطاء المهملة- هو الله هد وقد يكون المخاطب هو المخلوق» وقد يكون 
من المخلوق إلى المخلوق. فإذا كان المخاطب هو الله وك فإنَّه يدل على 
الرّفعة والعظمة» وعلى البون الشّاسع بينه وبين المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- من حيث الصّفات . . . وإذا كان من المخلوق إلى الخالق ولك كيف 


لندا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ينبغي أن يكون؟ وإذا كان من المخلوق إلى المخلوق كيف ينبغي أن يكون؟ 

وكفى بالخطاب القرآني منهبًا يتعلّمُ منه المخاطب -بفتح الطاء 
المهملة- أَدَبَ الخطاب مع الخالق كن وطريقة مخاطبة المخلوق 
للمخلوق بما يتلاءم مع مكانة المخاطب. 

ومن ذلك على سبيل المثال: (الأدب فى مخاطبة الله يكّ) حيث 
نصفه يما يلبق نه حق عبفات العطعة ‏ ويعظة النشاظت» عالة هر 
الضّعف والانكسار بما يتلاءم مع حاجته إلى المخاطب تعالى» وبما 
يتلاءم مع ما مَّنَّ المخاطب -بكسر الطاء المهملة- عليه وأسبعٌ من 
النْعموه حيث يكون الطّللب من المخاطب «(المخلوق) إلى المخاطب 
(الجالق؟ مقروكًا بالشكر والذها؛ ناذا كان من المتعاطت عات ميكةا 
للمخاظطب على الامتثال. 

وهي 007 ليله شاملة من نزول الخطاب إلى بيان أساليبه وأثره 

وأضفت إضافات سمعتها من العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم 
عبدالرحمن خليفة -أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر في 
القاهرة-. 


د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان 
الباحث في إدارة مساجد محافظة الفروانية 
الكويت المحروسة 


كلمة شكر وتقدير 


يقول النبي كَعٌ: لآ يَشْكُرُ الله مَن لآ يَشْكُرُ النّاسَ) ومن هنا لا 
يفوتنى أن أشكر كلا من فضيلة الشيخ فيصل العلي الذي أسهم في 
إخراج هذه الرسالة إلى النورء كما أشكر فضيلة الأخ الشيخ ضياء 
الدين الطش (أبو حيان) حفظهما الله تعالى» سائلًا المولى كين أن 
يحفظهما وأن يجري الخير على أيديهماء وأن ينفع بهماء وأن يجعل 
ذلك في صحيفة عملهما. 
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وأمّا ما تتضمّنه مقدّمة الرّسالة قبيانه غلى النّحو التّالى: 


أوّلا: مقدمة التعريف بالموضوع 

ثانيا: أهمئة الموضوع 

ثالثا: مشكلة الدراسة 

رابعا: أسباب اختيار الموضوع 

خامسا: الدّراسات الشابقة 

سادسا: توطئةٌ للثعريف بمخطط البحث 
سابعا: منهج البحث 


ثامنا: الضهوبات التي واجهتني 


ج777 ا 


مقدمة الرسالة 31# | 





لا بدّ في البداية من التّفريق بين مفهومين للخطاب القرآني : 

الأوّل: الخطاب القرآني بمعنى كل القرآن الكريم وهو المعنى الأعم. 

الدّاني: الخطاب بمعنى ما فيه من مواجهة بين المخاطبء وهو الله 
38 والكلف أو النحاكبه وهر الحطات بالبعتي خضي 

وقد ذكر الرّمخشريٌ الخطاب بهذا المعنى حيث قال: «خاطبه 
أحسن الخطابء وهو المواجهة بالكلام»”". 

ون جوهر الموضوع الذي أتناوله هو ما يتعلّق بالخطاب من حيث 
معناه الأخصٌ الذي هو المواجهة بالكلام بين المخاطب والمخاطب» 
وما يتصل به. 

وإِنَّ إدراك مفهوم الخطاب القرآني من حيث معناه الأخص لا بِدَّ من 
التّمهيد له» وذلك من خلال التّعرف على الخطاب القرآني من حيث 
معناه الأعم» وذلك للاعتبارات الثّالية : 
أ- إِنَّ الموضوع يتناولُ الخطاب من المخاطب كلْكْ إلى المخاطب. 
ب- عدم صلاحية انفكاكِ الأخصٌ عن الأعمٌ في الموضوعات 

التّمهيديّة الأولى. 


.)١١8:ص( أساس البلاغة» مادّة: (خطب)‎ )١( 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ج- لأنَّ الأخصّ يندرج ضمن الأعمٌ في المباحث التّمهيدية الأولى. 

فكان التّمهيد طريقًا موصلا إلى المقصود أو إلى جوهر الموضوع» 
ويتخلله محطّاتٌ هي من الخطاب بمعناه الأخصء فلذلك كله كان 
التيهينا اآمرا" يزيد البشف تكاملة ,كم أنه يزيل .ها كنا يتفي من 
المصطلحات المستخدمة في هذا المجال. 

يبدأ التمهيد بالتّعرف على مصطلحات البحث» والرجوع بالخطاب 
إلى المخاطبء ثم الانتقال إلى نزول الخطاب»ء وما يتعلّق به من بيان» 
وتعريف. للمخاطب المُترُلُء وبيان معنى التزول» وكيقيته» وسيبه: 
والمتّرّل عليه أو مُبَلّع الفطليء وصيغ مخاطبة الرسول وو وكذلك 
أثرٌ بشريّة الرسول ويد في قضيّةٌ الأسوةٍ وتفعيل الخطاب» وذلك في 
سلسلةٌ من الحلقات المترابطة والمتدرّجة 1 

وهي دارسةٌ تحليليّةٌ شاملة من نزول الخطاب وما يتعلّق به إلى 
أساليب الخطاب القرآني وتنوّعه؛ مع سرد النّماذْج من علاقة الخطاب 
القرآني بالمخاطبين» إلى أثره فيهم 

أمّا توضيح (المعنى الاصطلاحي) لهذا المفهوم فتجدرٌ الإشارةٌ إلى 
أنَّ ما أنزلَ إلى المخاطبين من آيات الذكر الحكيم أعمّ من أن يكون فيه 
مواجهة بالكلام بين المخاطب والمخاطبين» وهو الخطاب العام؛ أو 
هو القرآن من أوّله إلى آخره» وما فيه مواجهة بين المخاطب والمقلف 
أخصٌء وهي جوهر هذا البحث . 


مقدمة الرّسالة 


ولا أَغْفِلُ الخطاب القرآني من حيث معناه الأعمٌ؛ لأنّه يخدم جوهر 
الموضوع» وَيْمَهُدُ للمقصود؛ كما يندرجٌ ما هو من الأخصٌ ضمن 
مباحثه . . 

ولكنَّ التّركيز والاهتمام إنما هو على الخطاب القرآني من حيث 
معتاء الاق الى فيه -مواجهة: وهو القلك ١‏ الْدَي قدور بعولة اسافد 
الموضوعات» وسرد التّماذج التَّطبِيقيّة لعلاقة الخطاب بالمخاطبين من 
توجيه الخطاب. وبيان صيغ الخطاب القرآني من حيث تنؤّعهاء 
ودارسة وتحليل صيغ الطّلب في الخطاب القرآني مع بيان أقوال 
المفسّرين في ذلك» وتناول آراء الباحثين في علوم القرآن مع الرّيادة أو 
التَعقيب بما يخدم الموضوعء وبيان المقاصد والفوائد والتّتائج. 

والوشارة في أوّل الأمر إلى ما يتعلّق بالمصطلحات» والجديد في 
هذه الدّراسة» فإِنَّ أوّل ما يلاحظ أنَّ من الخطاب الأعمٌ ما يتّفق مع 
الأخصٌ من وجه -غير كونه قرآنًا منرّلا- فقد ذكر الرّركشيٌ في 
(البرهان)”" »2 والسّيوطئٌ في (الإتقان”"» ومن تبعهما من الباحثين 
دعلى منبيل المثال- ما يندرج تحت أوسجه الخطاب: (خطاب 
التّهكم)؛ وعى الاستهواة بالمخاظب :. وايعدلوا له يتوق الله خن وحل:: 
«ذق إِنَلَك أت الْمَربدُ الكيم 46 [الدخان:4:]. 

ولا خلاف أنه يندرج تحت مفهوم الخطاب بمعناه الأخص الذي 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (7117/7) فما بعد.. 
(؟) انظر: الإتقان (887/7) فما بعد. 


1 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فيه مواجهة بين المخاطب والمخاطب» وذكروا أيضًا عقب ذلك 

مباشرةً قولٌ الله عز وجل: طوَظِلٍ ين يمور © لا بأرد 6ل كير 469 
[الواقعة: 44-47]» وهو من الخطاب بمعناه الأعم» وهو كونه قرآنًا 
مزلا للمخاطبين» فهو هنا خبرٌ وليس إنشاءً؛ ولكنّ معنى التَّهكم 
واضحٌ في الخبرء وهو ما يجعله يتّفْقَ مع الخطاب الأخصٌ من هذا 
الؤجهة ‏ لأنّ الظل إِنَمَا يستطل به اثقاة حر الشّمس» وَلكنٌ المعتى 
المراد هنا : أنه اليس باودًا كسائر الظلال» ولا داقعًا أذى الْحَرٌ عمن 
يأوي إليه . 
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مقدمة الرْسالة -] 
ثانيًا : أميّة ال موضو 


يمكنُ تحديدٌ بعض الثقاط التي تدلٌ على أهمية الموضوع. وذلك 
من مسحوبين+ 

الأوّل: أهميّة موضوع البحث بالنُسبة للعلم -أعني التّفْسير وعلوم 
القرآن- فذلك لأنه يجمع المتفرّقاتِ تحت مظلةٍ واحدةء وفيه تحقيق 
لكثير من المسائل» ومن ذلك: 


١ت‏ يان كيفيّة وصولٍ الخطاب إلى المخاطبين ضمنّ سلسلةٍ من 
الحلقاتٍ المترابطة. 
7؟- التَعرفٌ على أساليب الخطاب وتنؤّعِهء ومقاصد التّنوع والحكم. 
وسيأتي بيان الطرح الجديد في هذا الموضوعء وما يدل على تميّزه 
عن بعض ما كتب في جزئيّاته. 
الثاني : أهميته بالنُسبة للمكلّف: وبيان ذلك أنَّ الخطاب إِنّما أَنْزِلَ 
للمخاطبين لحاجتهم إليه» وليكونٌ له أثرٌ في فكرهم ينعكسش على 
أعمالهم وسلوكهم وأيضًا لما فيه من التُكليف الذي يتحدّد على ضوء 
إمكانيات المكلفت ووسعه.ء وفيه شكر شك ' المنعم على نعمه بالطريقة 
الصّحِيحة التي شرعها العالم بأجوال: المكلفية : وقيام المكلف بحن 
الخالق على النّحو الذي يرتضيه الخالق» وفيه تحديد لمفهوم الحُسْنٍ 


3" أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


والقُبْح» وفيه أيضًا إزالةٌ للمنكرء وإقامة للحدودء وذلك بتشريع 
العقوبات الشّرعِيّة على من اقترف الجرائم الموجبة لهاء وفي ذلك حياة 
للإنسان» ولولا ذلك لاختلف المكلّفون باختلاف تفكيرهم» واختلاف 
البلدان والأعراف والتّقاليد. 

هنا كله بالنّظر إلى عموم الخطاب..أمّا النّظر إلى ما كان فيه معنى 
المواجهة فهو بالإضافة إلى ما سبق وسيلةٌ من وسائل الاتّصال الْنَيَ لا 
يستغني المخاظب عنها. 

كما أنَّ التّعرف على أساليب الخطاب القرآني فيه تَذُوّقٌ لروعة 
أسلوبهء وتأدْبٌ بهء فهو التَأدُب بأسمى آداب الخطاب... وفيه 
الإحساس والشُعور بمدى قرب المخاطب من المخاطبين..وما أشدَّ 
حاجة المخاطظب إلى ذلك.. كما أنَّ فيه من المقاصد ما فيه مما سيأتي 


ود كدت ع ٠.‏ 5 
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مق الزساة © ] 
ثالنًا : عتشكلة الدّراسة 


وأهُيِف من خلال هذه الدّراسة إلى الإجابة عن السّؤال الآتي: ما 
هو الخطاب الي فيه مواجية بين المخاطب والمكلك أو المخاطب؟ 
ومن هو المخاطب؟ وكيف وصل إلى المخاطبين؟ وما هي أساليب 
الخطاب القرآني المباشر؟ وما فائدة العلم بذلك؟ 

ويتفرّع عن ذلك الأسئلة الآتية: 


١‏ - هل لهذه الدّراسة مصطلحات خاصّة؟ وهل استخدمت هذه 
المصطلحات في الدّراسات السّابقة؟ وما الذي تتميّر به من حيث 
الرح والمنهجيّة والثّرتيب؟ 

؟ - ويتفرّع عن بيان (مصطلحات البحث) السؤالٌ الثّالي: ما الفرق بين 
الخطاب بمعناه الأعم. والخطاب يمعناه الأخص أو (الخطاب 
الذي فيه مواجهة)؟ 

* - ما الفرق بين الخطاب بمعناه الأخص المستخدم هناء والخطاب 
عند الأصوليين أو الفقهاء؟ 

4 ما هيسور الشكه الل تتوك خحوله ساك موف رهاب الأبنالة + ينا 
الذي أَعْنَى هنا بتحليله والاهتمام بد؟ 

ه- ما فائدة التّمهيد لذلك من حيث ذكر الخطاب بمعناه الأعم؟ 


ل ان لسدي ف فلرة ل 


5 - ما أهميّة التّعرف على صفات المخاطب بالتسبة للمخاطبين؟ 
وكيف نزل الخطاب القرآني؟ وهل لذلك من صلةٍ بمحور البحث؟ 

١‏ - كيف يُلْْ الخطابُ إلى المخاطبين؟ وما أهميّةٌ التعرف على صفات 
المبلّغ بالتّسبة إلى المخاطبين» وما هي صيغ المخاطبة بين 
المخاطب والمبلّغ؟ وما أثر بشريّة المُبَلْْ في تفعيل الخطاب وقبوله؟ 

4 - هل لمعرفة زمن النُزول من أثر في تنوّع أساليب الخطاب؟ وكيف 
ينعكس على المخاطبين؟ 

- هل من الممكن أن يجدٌ الباحثٌ في (التفسير وعلوم القرآن) ما 
يرجوه من البيان الّذي يُعَرّفه على تنوّع أساليب الخطاب؟ وما مدى 
العناية باستخلاص ذلك من النّظر في آيات القرآن الكريم؟ وهل 
ونّقت أوجة الدّلالة من كتب (التُّسير وعلوم القرآن)؟ وما مدى 
استخدام العلوم المساعدة فى خدمة موضوعات البحث؟ وما 
الجديد في ذلك؟ 

٠‏ - كيف رتبت هذه الأساليب مع ما يُعلم من تنوّعها وكثرتها؟ وما 
الجديدٌ الذي قد اعتمد في ترتيب هذه الأساليب؟ وكيف رتبت 
النّماذْجُ والأمثلة فيها.. 

١‏ - ماهو سبب الاهتمام بمبحث الأمر والنَّهي والاستفهام والدّعاء 
والسؤال والتّمني؟ وبعبارة أخرى: ما سبب الاهتمام بموضوعات 
الإنشاء الطّلبي في القرآن؟ وما صلة ذلك بموضوع البحث؟ وما هي 


مقدمة الرسالة 5 ) 


صيعٌ كل منها؟ وهل تخرج هذه الصّيعْ عن معناها؟ وما السّبب في 
ذلك؟ وما علاقة ذلك بالمكلّفين؟ وما الذي يستفاد من كل صيغة؟ 

١‏ - ما هو سبب الاهتمام بمبحث النُداء في القرآن؟ وما الذي قد 
استخدم من حروف النُداء؟ وما هو السّبب في هذا الاستخدام؟ وما 
فائدة ذلك؟ وما الذي ولي المنادّى في الخطاب؟ وما هي المقاصد 
العامة من ذلك؟ 

٠‏ - ما هي المقاصد من تنوّع صيغ وأساليب الخطاب؟ وما أثرٌ 
الخطاب في المخاطبين؟ 

١5‏ - بيانُ وجه التّرابط والصّلة بين هذه الموضوعات». وكيف تندرجٌ 
تحت العنوان العام لهذه الدّراسة؟ 
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أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
رابعًا: أسباب اختيار الموضىي 


بالإضاقة إلى ما سبق قي الأهميّة فإِنَّ من أسباب اختيار هده 

الموضوع ما يأتي : 

١‏ - أنه جاء متفرّقًا ضمن مباحث مختلفة في علوم القرآن الكريم» 
والعلوم الأخرى المساعدة. 

؟ - أنَّ المصطلحات فى ذلك ليست واضحةً على النّحو الذي يينته. 

*- أن التّرتيب والمنهجيّة لم يختلف من كاتب لآخر إلا من حيثٌ التُحليل. 
مثال ذلك: ما جاع من بيان وجوه المخاطبات فى (البرهان 2 

علوم القرآن)”©. وفي (الإتقان)”"'. من المتقدّمين. وفي (مقدمة 

لدراسة القرآن)””": وكذلك كتاب (دراسات في القرآن الكريم)؟ من 

المتأجُرينء حيث سار المتأجُرونَ على ما سار عليه سلقُهم حذوّ القُذْة 

و0 

. )1١1/5؟( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الإثقان (88/5). 

(؟) (مقدّمة لدراسة القرآن الكريم): للأستاذ الدكتور: منيع عبد الحليم محمودء أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن؛ بكليّة أصول الدّين» في (جامعة الأزهر) بالقاهرة: وعميد الكليّة حاليًا . 

0( (دراسات في القرآن الكريم)» للذكتور محمد إبراهيم الحفناوي » مدرّسٌ أصول الفقه بكليّة 
الشّريعة والقانون؛ في (جامعة الأزهر) بالقاهرة. 

(5) بالذال معجمة: ريش السهم» وجمعها: قُذَذْ أي : مثا بمثل : يضرب في التسوية بين 
الشيئين ؛ ومثله: (حذو النعل بالنعل). 
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4 - على الرَّغْم من عناية الباحثين بعرض وجوه الخطاب إلا أن 
المناسبةً بين هذه الوجوه غيرٌ واضحةٍ من حيثٌ سردها كاملةٌ تحت 
عئوان واحد. 

ه - الحاجةٌ الملحَةٌ إلى وجود دارسةٍ تأصيليّةِ في هذا الموضوع» وذلك 
أنَّ جوهره يتّصل بالمباحث اللّفظية الخاصّةٍء وهي من أسلوب 
القرآن الكريم الي لها ما لها من الفوائدٍ والمقاصد من حيث تنوُعها 
ودلالاتهاء والّتى لولاها لخفي الكثيرُ من المعاني . 

5 - أغفلتٌ الدٌراساتٌ السّابقة الكثيرٌ من صيغ الخطاب» والَّي فيها 
الخطاب المباشر بإحدى صيغه» أو التي فيها مواجهة بين المخاطب 
والمخاطب كمبحث النّداءء وهو من صيغ الخطاب القرآني 
المباشرء وكذلك صِيعٌ المّللب الأخرىء فلم يت لذلك ذكرٌ قيما 
ذكروه من وجوه المخاطبات» وإنما ذكر متفرّقاء وفي مباحث 
مختلفة» كما جاء مُجْمَلُا ومقتضبّاء وعلى منهج واحدء مع ما فيها 
من معنى المواجهة» والتّنوع والحِكّم ما جع للف حريًا بأن يكون 
ضمن ما يتعلّق بأساليب الخطاب القرآني. 
وكذلك صيعٌ الخطاب الأخرى كصيغ الأمر والنِّي... والَّني فيها 

ايقا مواضة واد فيل ب الا المهملة- والمخاظب -بفتح 

الطاء المهملة- لم يكن لها من حظ أن تذكرٌ في كتب علوم القرآن 

مندرجة تحت (تنوّع أساليب ووجوه المخاطبات) عند المتقدمين» 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وكذلك من تبعهم من المتأخُرِينَ» أو قُلْ: تحت مظلَةٍ تجممُ صيغ 
الخطاب القرآني المباشرء أو أساليب الخطاب القرآني» وإِنْما أتى بها 
الباحثونَ في علوم القرآن متفرّقة..وهو أيضًا من أسباب اختيار 
(أساليبُ الخطاب في القرآن) كَمَظلَةٍ وعنوانٍ لكل ما ذكر . 

وذلك كله دفعني إلى التّصدي لدراسة هذا الموضوع ونظمه في 
دراسة متناسقة ومتكاملة. 
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خامسًا: الدّراساتٌ السَّابقةٌ والطرح 


الجديث فى الموذخ 





الجديدٌ في هذا الكّلرح أنه طَرْحٌ متكاملٌ يرجع بالخطاب إلى 
أصولهء وإلى كيفيّة الهم المخاطبين» وإلى بيان الخطاب نفسهء 
ولعلّ ما كُتبَ في هذا المجال يقتصر على بيان أحدٍ جوانب الموضوع» 
أو أكثر من جانب؛ لكاي لم أجد صياغةً متكاملة -حتَّى تاريخ إعداد 
هذه الدّراسة- على الثّرتيب المتّبع في هذا البحث. 

وإن كان هناك من الدّراسات المتفرّقة لبعض موضوعات الرسالة 
حيث ذكر الرّركشيٌ مثلا في كتابه (البرهان في علوم القرآن)”'2: (وجوه 
المخاطبات في القرآن الكريم) لكنّها أتثُ متفرّقة» وضمن مباحتٌ 
متنرّعة في علوم القرآن -كما أسلفت-. وكذلك السّيوطئٌ في 
(الإتقان)”" ذكر وجوه المخاطبَاتٍ مختصرةً ومتفرّقة» وهي أيضًا ضمن 
مباحث متنوّعة في علوم القرآن» وكذلك من كتَبَ في علوم القرآن من 
المتأخرٌينَ كالدٌكتور منيع عبد الحليم محمود في كتابه: (مقدّمة لدراسة 
القرآن): وقد سار فيما كتبه على النّحو الذي سار عليه المتقدّمون -كما 


5-5 


ممق + 


. البرهان في علوم القرآن (؟//11؟)‎ )١( 
.)88/5( (؟) الإتقان‎ 
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وقد خالفتٌ طريقة المتقدّمين ومن تبعهم من حيتٌُ التَّرتِيبِ 
والمنهجية» وإضافة موضوعاتٍ جديدة تزيدٌ الموضوع تكاملًا وتناسقًا. 

ولا أَبْدَىء نفسي من التّقصير والخلل والنقص. 

(وَتَخْلُْلٌ القَمَراتِ لِلْعَرْمَاتٍ أف رُلازِم لَِبِيِعَةَالإِنْسَانِ) 

(وَتَولُدُ النُقُصانٍ مِن فَمَراتِهِ أُولَيِس سَائِرْنَا بَنِي الئُقْضَانِ)(". 
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(وَظَنّ به خَيرا وَسَامِحْ نَسِيجَهُ بالأغضاء وَالْحْسْتى وَإِنْ كان مَلْهَلَا) 
(وَإِنْ كان خَرْقَ فَأدركة بِفَضْلَةٍ مِنّالجلم ولْيضلِخة مَنْجَاد مِْوَلا)”". 
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)١(‏ الكافية الشَّافية في الانتصار للفرقة الئّاجية» البيت رقم [470- 9١47]؛‏ (ص :907)؛ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيّمء أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
8/0 

.)١8:ص( حرز الأماني ووجه التَّهانِ في القراءات السّبع‎ )١( 
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إَ موضوعات البحث تستدعي أوَّل ما تستدعي التّعرف على 
المخاطب عز وجل» وذلك من خلال توضيح (مفهوم الألوهيّة). 

ومن هنا فإِنَّ النّمهيد لما يتعلّق بالخطاب في القرآن الكريم يرجم 
إلى االألهء .فإ القرق. نين صفات. الحالق» ١‏ وبين هفات" الإتسآن 
المخلوق عظيم» ولا يملكُ الإنسانُ من تلك الصّفات إلا ظلالا 
وأوهامًا إِنْ دلّتْ فإنّما تدلٌ على عجزه وضعفه. 

ومع أنَّ الإنسان لا يملكُ من هذه الصّفات إلا ما ذُكرء فإِنَّ هذه 
الصّفات من شأنها إذا وجدث في الإنسانٍ أن تنسيه حقيقة نفسه في كثير 
من الأحيان. فيتومّمُ أنه القَويُ أو صاحبُ الملكِ الموروث الذي لا 
يصلح له غيره. 

ومع أنَّ الفرقَ شاسعٌ بين صفاتٍ الخالقٍ والمخلوق فقد مدَّ الخالق 
-جل وعلا - جسورٌ الصّلة مع هذا المخلوق الصّعيف» فأنزل له كتابًا 
فيه الخطاب الذي يتضمّن التّوجِيه والإرشاد والآداب والأمر والنَّهي 
وغير ذلك. فكان في ذلك الخطاب الخيرٌ والصّلاح لهذا المخلوق. 
وجعل المسافة بينه وبين هذا المخلوق لا تتقطع دونها الأعناق» فكان 
قريبًا من المخلوق إذا دعاه المخلوق أجابه. قال عز وجل: «#وإدًا 


4 عد وم مر 


7< وج اع - عد عر عسي سل سل ص بيه ع 0 
سأللك عبادى عَنيْ فَإِقْ كَرِيبُ أجيب دعو الذاع إِذَا دَعَانٍ كلِسَتَحِيبُوا لي 


]جم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وَليؤْمِنُوأْ بى لَمَلَْهُم يَرَشُدُورت 4 [البقرة: .]١1857‏ 

وإن كنتٌ أتعرّض للتّعريف بالمخاطب بإيجاز وإجمال؛ لا بتفصيل 
وإطناب يُخْرجُ البحثٌ عن المقصود منه» كما أن أتجئّب الاختلاافاتٍ 
في هذا المجال ما أمكنء لكونه مقدّمة وتأسيسا لغيره.. 

وبعد التّعرّف على المخاطب أتعرّضٌ لبيان الواسطة بين المخاطب 
ومبلّغ الخطابء. ثم لبيان نزول القرآن الكريم لما له من الصّلة الوثيقة 
بالموضوع. 

فإذا ما تجاوزثٌ مبحتٌ النزول اشتاقت النَّمْسُ إلى معرفة الشّخْص 
المؤمّل لحمل هذه الرُسالة» وهذا الخطاب إلى البشرء فلا بدّ من 
اللي والهادى. الذي يدل على الإله ويغرّف به وين للثاس ما دل 
إليهم من الخطاب» ويبيّن فائدةٌ الرّسالة التي يحملها. 

ويلاحظ أنَّ ما جاء في التّمهيد من الخطاب بمعناه الأعم في غالبه» 
وذلك للتّفريق بينه وبين الخطاب من حيث معناه الأخص -كما قد 
اصطلح على ذلك هنا-» وللتّأسيس لما سيأتي في صلب الموضوع. 

وما جاء فى صلب الموضوع يلاحظ أنه من الخطاب بمعناه 
الأخص في غالبه» من بيان أساليب الخطاب» وصيغ المخاطبة» 
لد بين الخطاب والمخاطبين» وأثره فيهم. وإن أتى للخطاب من 
حيث. معتاء إل عم ذكرٌ فهو بما يخدم الموضوع. وذلك من حيث 
التُحليل واستيفاء ما له به صلةء أو للتّمهيد له» ولم يأتِ غالباً إلا 
متقرجا حك نطلل الأخص. 
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ففي التّمهيد يصدق على غالبه ما يتضمّنه مصطلح الخطاب القرآني 
بمعناه الأعم» وهو لفظ القرآن بعمومه» وذلك لكونه تأسيسًا لما بعده؛ 
كما أله يَعَضَمَنٌ محاوز للخطاب يمعناه الأخصض لا يمكن 'انفكاكها عنه؛ 
ثم أنتقلٌ بعد ذلك إلى الخطاب من حيث معناه الأخص حتَّى يصل بنا 
تدرجٌ الموضوعاتٍ إلى التّعرف على الخطاب, وتنؤّعه ومقاصده.. 

ويندرجٌ تحت مفهوم الخطاب القرآني من المخاطب إلى المخاطب 
حلقاتٌ متتابعة من مُنَرّلّه إلى نزوله وما يتعلّق به. 

وذلك التّدرج يبدأ من التعدّف على المخاطب إلى التّعرف علي 
الطاب تمه من حبك ها علق - كزوله وفته. وتناسيق: اللناظه 
وأسلوبهء وطرقه وأدواته» ووجوه مخاطباته» وتنوّع أساليب الخطاب. 


م 


وهي حلقاتٌ تتشابك كل واحدة في رباط وثيقٍ مع الأخرى» فكلما 
قطع الإنسان شوطًا من المعرفة في تجاوز حلقةٍ من هذه الحلقات 
اشتاقث نفسّه إلى الأخرى» حبَّى تتكاملَ جوانب البحث فيهء وكأن 
هذه الحلقات في ترابطها وحدةٌ متكاملة لا يستغني الباحث في هذا 
المجال بحلقة عن الأخرىء فإذا ما تجاوزت أصل الخطاب فلا بذ من 
معرفة كيفية الانّصِال مع هذا الإله الخالق المنعمء وفهم كلامه وخطابه 
عز وجلء وذلك من خلال التّعرف على صيغ توجيه الخطاب من 
المقاطب إل المشاطيت: .. / 

ون الملكات الإنسائية من العقل؛ والتّجربة تشيّةٌ وما الآ يستقل 
العقل بمعرفته وإدراكه لا بدّ أن نلتمسه في وحي الله عز وجل؛ فلذلك 


لتك أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فاح كل ساكل عض أشكد هله اللرة م نراق التطاي الساشى 
ومدى حاجة اللسخا فين إليه. 

فإذا تَمَهّد ذلك احتجنا إلى معرفة العلاقة بين الخطاب والمخاطبين» 
وتذوّق المخاطبين روعة ما في أساليبه من التّنوُعء وبيان أنّها تتلاءمٌ مع 
العقولٍ المتفاوتة من حيث البعد عن الغموض والتُعقيدء وتشرقٌ في 
التمس مهما كان مستوى المخاظب وثقافته. 

كما أنَّ الخطاب يجعل الصّلة مع المخاظب محدّدة المعالم» وهو 
مما يدعم الانّصال مع المخاطب. فإذا تمهّد ذلك فَإِنَّ المخاطب يتطلّع 
إلى التّعرف على أساليبٍ الخطاب القرآني من حيثٌ تنوّعه ومقاصده؛ 
ليتذوّق ما فيه الإحكام والمعاني والبلاغة» وليتأدّب بآدابه. 
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أ- المصطلحات: 
تفسيرٌ الغامض من مصطلحاتٍ البحث» والمصطلحات ذاتٍ الصّلة. 
ب- المسائل والموضوعات: 

-١‏ تقسيم الموضوع إلى فصولٍ ومباحث. وتقسيم المباحث إلى مطالب 
فضلًا عن مقَدٌّمةٍ تتضمّن أهميّة الموضوعء وأسباب اختياره: 
والدّراسات السّابقةء ومخطّط الدّراسة»ء وطريقة البحث»ء وتمهيدًا 
مطوّلا للتّأسيس لموضوعات البحث والدّراسة» وخائمة تتضمن 
المقاصد. ونتائج البحث. 

-١‏ عرض الفكرةٍ وتحليلها تحليلًا علميًا موضوعيًا. 

- بِيانُ وعرضٌ أساليب الخطاب القرآنيء وتوثيقٌ ما يذكر من دلالات 
ألفاظ الخطاب. 

- بِيانُ مناهج المفسّرين عند أهل السّنة والجماعة في توضيح الآيات» 
والاعتماد في ذلك على أمَّهاتِ كتب التّفسير المعتمدة. 

ه- ذكرٌ ما يترجّح من الأقوال المختلف فيها إن كنت أرى في ذلك 
ترجِيحًا يعتمد على قرَّة الاستدلال والحبة. 

1- ذكرٌ أوضح الأدلّة من مختلف المصادر الشَّرعِيّة والعلميّة والتّارِيحيّة 
الي تؤيّدٌ ما يندرج من الموضوعات تحت العنوان العام» وأن تكون 
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المصادر أصليّة في الموضوع ما أمكن ذلك» وتوقّرت المراجع. 

ج- المنهجيّةٌ والتّرتيب: 

-١‏ أمّا بالنسبة للتّرتيب والمنهجيّة بالنّسبة للآيات القرآنية» فقد التزمت 
ترتيبها على حسب التّرتيب المصحفي إلا ما كان من الأشباه 
والنظائر فإني أذكره مع نظيره» أو كان نقلّا لقول من الأقوال من غير 
تصرٌّفِ فإني أنقله كما هو.. 

-١‏ أمّا ترتيب الموضوعات فقد التزمت في ذلك التّرابط بين الفصول» 
والانتقال من الأعمٌ منها إلى الأخصٌء فالأخص. 

إن الفصل الأوَّل (تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن الكريم) هو أكثر 
عمومًا من الفصل الثاني (أساليب الطّلب في الخطاب القرآني)» 
والفصل الثاني أكثر عمومًا من الفصل الثَّالث (النُداء في القرآن)» 
ويجمعٌ بين الفصول الثّلاثئة كونها من الخطاب من حيثٌ معناه 
الأخص الذي قد اصطلحَ عليه في هذه الدّراسة» ولا يمنع ذلك من 
اندراج الأعمّ في مظلَةٍ الأخصٌ. 

*- أمّا التّرتيب بين موضوعات الفصلء» فقد التزمت ما أمكن إظهار 
المناسية بين الستابق واللاحق من الموضوعات,. وعلى سبيل المثال 
فقد بيّنتُ في مقدّمة الفصل الأوّل المنهجية في تقسيم (وجوه 
المخاطبات). 

5- أمّا ترتيب ما خرج من الصّيغ عن معناه الأصليٌ إلى معان أخرى 
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فإنّي ألتزمٌ ترتيبها ترتيبا أبجديّاء وأن تكون التَمادْجٍ على حسب 
الثّرتيب المصحفى. 

6 وحيث إن الأصل في موضوع البحث: استقصاءع مواضع الصيغ 
-أعني صيغ الخطاب المباشر» أو ما فيه مواجهة - وترتيبها منهجيًا 
فِإنْ ما خرج عن الاستقصاء فقد يكون لأغراض ظاهرة ككثرة هذه 
الصِّيعْ مع وضوح التّظائر. وعلى سبيل المثال: الخطاب بضمير 
المقاطب (أتق): او بقمين المخاظي (الماء. ننه يض بدكز 
نماذج من أوائل السور يقاس عليها غيرها. 
كما تجدرٌ الإشارة إلى أن المنهجيّة في الثّرتيب بين السّابق 

واللاحق» أو المتقدّم والمتأخُر قد تختلف فى جزئيّات فصل عن فصل 

مثل هذه المنهجيّة الخاصّة يأتى بيانها فى مقدّمة ذلك الفصل 

أو المبحث. ... 
5د العزو والإحالة والنُخريج : 

1 > إذا كر يندا تفسير آيةء وتكررت اليه ولو فى أكثر مرخ صفحة 
ني أكتفي بذكر السُّورة ورقم الآية في الموضع الأوّل. 

-١‏ ألتزمٌ ذكر كتب التفسير بما قد اشتهرٌ من اسم كتاب التفسير» 
ع 5 2 
أو اسم المفسّرء أو واحدٍ منهما إن كانت الشهرة لهما معا. 

" - ألتزمٌ ذكر مادَّة كلّ لفظٍ من المعاجم المعتمدة في الحاشية» مع ذكر 
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الجزء ورقم الصّفحة. 
: - وأمًا تخريج الأحاديث النَّبُويّة فيكون تخريجها على النّحو الثَّالي : 
إذا كان الحديث في الصّحيحين» فإني أقتصر عليهما في التّخريج» 
وإن كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرجه منه وأكتفي. وأمّا إذا لم 
يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدهما فإنّى أسعى جاهدًا إلى 
تخريجه من كتب السّنن الأخرى على التّرتيب..أبو داود فالتّرمذي 
فالنّسائي فابن ماجة...فإن لم أجده في الكتب السّابقة أرجعٌ إلى 
المصِئّفاتِ والمسائيد والستن. 
أمّا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في 
-550 
ه- إذا تكرّر ذكر الحديث الشّريف في مواطنّ لاحقةء فإنَّي أكتفي 
بالإشارة لتقدّمهء وكذلك إذا تكرّر ذكرٌ الأثر أو القولء فإنَّني أكتفي 
بالإشارة إلى خدمه. 
وإذا تعذّر تخريج الحديث الشّريف -بعد استفراغ الجهد في البحث 
عنه- أقول: لم أقف عليه» وكذلك الأثرء أو الذي وقفت عليه كذا 
وكذا.. 
5- توثيقٌ الأشعار والأمثال من مصادرها. 
- ألتزمٌ أن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس منه في 
التحاشية: 


مقدمة الرْسالة زه ) 
ه- التّرجمة والتّعريفات بأنواعها: 


-١‏ ألتزمٌ التّرجمة لكل مفسّرٍ لم يشتهر من (طبقات المفسّرين) 
للسّيوطي » ولأحمد بن محمد الأدنرري» ولشمس الدّين محمّد بن 
علي بن أحمد الدَّاودي» وكتب التّراجم المشهورة. 

-١‏ إن كان المتّرْجَم له من رواة الحديث ذكرتٌ رأي علماء الجرح 
والتّعديل فيه» وغالبًا كان هذا من (تقريب التّهذيب) لابن حجر 
كْلَنْةُ وغيره من الكتب المعروفة في هذا المجالء هذا إن لم يكن 
مشهورًا بالتّوئيق والرُواية كالزُهري والسُفيانين وغيرهم. 

“- التّعريفات بأنواعها: (الأعلام- الأماكن- الوقائع..إلخ)؛ 
وأترجم للأعلام الوارد ذكرهم مستثنيًا من ذلك مشاهير الأعلام» 
وأترجم لهم في أوّل موضع يرد فيه ذكرهم. وتتضمّن ترجمة العلم 
-غالبًا- ذكر اسمه وكنيته؛ وما اشتهر به وسئة ولادته ووفاته» وإذا 
تعذّر علي - بعد البحث والجهد - قلتٌ: لم أقف عليه» أو الّذي 
وقفت عليه كذا وكذا.. 
والتّعريف بالأماكن الغريبة من كتب معاجم البلدان إن أمكن ذلك» 

والشويق بالرقام والحروب من الخرااجم الستمدة 

4- التّعريف بالكتب. الغربية» وذلك بذكر اسم الكتاب كاملاء أو بما 
اشتهر به» مع ذِكْرَ اسم صاحبهء وأذكر إن كان مخطوطًا أو مطبوعًاء 
وأترجم لصضاحب هذا الكتاب. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
ز- المراجع والمصادر: 


١‏ - أمّا بالثسبة للمراجع والمصادر فإني أذكر ما توفر لدي -بعد 
البحث- من ذكر دار النَّشْرء ومدينة النَّشرء وسنة النّشرء على أن ما 
أذكره من تفصيلاتٍ - غير ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة - 
ل د فقط. 
ترتيبٌ المراجع ترتيبًا أبجديًا في الفهارس. 

0 إذا ذكر النِي يجيد فإني ألتزم الصّلاة والسّلام عليه صلم 
كنارة محقم روقه وكلما ضر حؤلة ايها قما:يقعا ١‏ البعفن- فزن 
ذكرها وكتابتها فيه ما فيه من الفوائدٍ الي يتعبجّلها طلبة العلم» ومن 
أغفل ذلك فقد حُرِمَ حظًا عظيمّاء وما يكتبه الباحث فهو دعاءٌ يثبته لا 
كلام يرويهء فلهذا لا يتقيّد فيه بالرّواية» ولا يقتصرٌ على ما في الأصل 
إن كان ناقصّاء وهكذا الأمر في الثَّناء على الله كعرَّ وجل» وتبارك 
وتعالى» وما أشبه هذا. 

وكذا التّرضي والتّرحم على الصّحابة والعلماء وسائر الأخيار. 

فإذا وجد شيء من ذللق قد .جاءك .به الرواية كائك. العناية .بإثباتة 
أكثر -كما حقق ذلك الإمام النووي ككَُذهُ في (الإرشاد) 7". 


-١44:ص( انظر: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق وه للإمام النّووي‎ )١( 
.)16 


مقدمة الرسالة 0ك ) 





إن صعوبة هذا البحث كامنةٌ قى كون مسائله متفرقة ومتنائرة: الأمر 
الذي جعل الموضوع يحتاج إلى مراجعَ كثيرةء وقد حصلت عليها من 
بلاد مختلفة» وكذلك فإِنّ تشابه الصّيغْ وكثرتها وتنوُّعها يقتضي الدّقة 
في النّظرء والإمعان في البحثء ومع اختلافها في العدد وتنوٌعها 

8 5 8 2 37 
وكثرتها فإنها تحتاج إلى منهج في الترتيب» وقد يختلف من مبحث 
لآخرء أو من مطلب لآخر بما يكون أوفق وأكثر ملائمة» فترتيب ذلك 
وإيضاح ما له صلة مباشرة بمحور البحث بما يتناسب مع عدد الصّيغ 
يقتضي أيضًا: الدّقة في التّطرء وفيه ما فيه من بذلٍ الوسع والجهدء 
حيث إِنَّ كلّّ طرح جديد يحتاج إلى إحكام المنهج. 

أمّا تفسير تلك الصّيغ» والنّظر فيما يترجّح من بين أقوال المفسرين 
فإنَّهِ يقتضي النّظر في معظم أقوال المفسّرينء واختلافاتهمء وهو ما 
يحتاج إلى مزيد من الدّقة والتّمحيص» ويحتاج إلى مزيد وقتٍ للإلمام 
بأقوالهم وترجيح ما يترجّح... وإلى التّاكد من دقّة التّوثيق والعزو 
والخحالة: 


2 همك . 


بوبم 


-١‏ المخاطب -بكسر الطاء المهملة. 

١‏ - الوحي الواسطة بين المخاطب -بكسر الطاء المهملة 
ومبأخ الخطابا 

١‏ - التعريف بالنزول 

؛ - مبلغ الخطاب 

ه - الثعريف بالخطاب 

5 - الأعريف بالقرآخ الكريم 

٠‏ - الثعريف بالمخاطب -بفتح الطاء المهملة. المكلف 

- بياخ معنى تعلق الخطاب بفعل المكلف 

4 - التعريف بالأسلوب 

٠‏ - المغنى الإصطلاحي لمفهوم الخطاب في هذه الدراسة 

-١‏ نتاكج البحث التي توصلت إليها من التهميد 


2 كك . 


لب بل إل 


لثمهيد 


يسم الله الرحمن الرحيم 

© توطئة: 

إِنَّ الإيجاز في التَعريف مقصود في التّمهيد فيما كان مقدّمة للوصول 
إلى المراد وليس من صلب الموضوعء ولذلك جاء معنى المخاطب 
مجملاء وكذلك الُزول؛ وكذلك التّعريف بمبلّْ الخطاب» بينما جاء 
بياث معنى الخطاب مفصّلا ؟ لأنه المقصود. 

على أنَّ هناك من الاعتبارات ما يقتضي زيادة في التّفصيل؛ لصلتها 
بمحور البحث وذلك لتتكامل حلقات البحث. 

وقد جتعلت. التمهوهد مركا عر الأهلن عزولة د .وتحث مللة السواة: 
وقد جاء على النّحو الثّالي : 


والغرض منه ينحصرٌ في: 

أ .بيان أهميّة الإشارة إلى المخاطب -بكسر الطاء المهملة-: 

إن اقرف على المتخاطب كاعن الأغية ما لا ييققى : واهية ذلات 
أجملها في الأمور الثّالية: 

أوّلاً: أهمتتها بالشّسبة للمخاطب -بفتح الطاء المهملة-: 

١‏ - إن النَعرف على المخاطب يفيدٌ في معرفةٍ مَصْدَّرٍ الخطاب. 

؟ - إنَّ التّعرف على المخاطب يعطي التّصِورٌَ الصَّحِيحَ عن المخاطب. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


* - إِنَّ التعرف على المخاطب له من الأثر ما يَدْقَعُ المخاظب -بفتح 
الطاء المهملة- إلى النّظر في الخطاب» الأمرٌ الّذي يزيده إيمانًا 
بالخطاب وفهمًا له. ويبِصٌرَهٌ بكيفيّة التّعامل مع الخطاب بطريقةٍ 
صحيحة تُرضي المخاطب -بكسر الطاء المهملة-. 

؛ - إِنّ لها صلة بالمححاظب من حيث كون الخطاب بين مخاطب 
5-0 
ثانيَا: أهميّتها بالنسبة للموضوع : 
ما أهميّتها بالنسبة للموضوع فيمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 

1 ب كواثها .مقلمة وتمفيدا وأمناسًا لايل مئة: 

إن لها ارتباظا ويا بعتوان هذا اللسف. 

الإشازة إلى أن المخاطب -بكشر الظاء المهملة عو الله عر وجل 
من حيث تناول ألفاظ الخطاب القراني. 

5 - التَّدرجٍ في التّعريفات. 
ثالنًا: أثر هذه المعرفة في المخاطب -بفتح الطاء المهملة- : 

١‏ - تحمل المخاظب على النّظر في الخطاب القرآني عن حُبٌ وشغف. 

١‏ - تزيدٌ المخاظب فهمًا للخطاب. 

* - تزيدٌ المخاطب إيمانًا بالخطاب» وتصديقًا له وعملا به. 

4 - توضح للمخاطب الطريقة التي يتّصل فيها مع المخاطب على الوجه 
الذي يَرْضَى به عنهء وهو الطريق الذي شرعه. 


التمهيد 5 


رابعًا: أهميّة هذه المعرفة بالنُسبة للعلوم الأخرى : 

ذكر غير واحد من أهل العلم أنَّ أشرف صناعة يتعاطاها الإنسانٌ: 
سير القرآكه وبنان ذلك أن شرف الطّبتاعة ]نا بشرف موجوعها جل 
الصّياغة» فإنّها أشرفُ من الدُباغة؛ لأنَّ موضوع الصّياغة الذَّهِبُ 
والفضَّةء وهما أشرفٌ من موضوع الدّباغة الذي هو: جلدٌ الميتة. وإمًا 
بشرف غرضهاء مثل: صناعة الظبء فإنَّها أشرفٌ من صناعة الكناسة؛ 
لأنَّ غرض الظب: إفادة الصّحةء وغرض الكناسة: تنظيف المستراح. 
وكا الغدة الحاجة إلبها #الفقةة إن الحالحة إليه شد هم الحاجة إلى 
الّب؛ إذ ما من واقعةٍ من الكون في أحدٍ من الخلق إلا وهي مفتقرةٌ 
إلى الفقه؛ لأنَّ به انتظام صلاح أحوال الذُّنيا والدّين» بخلاف الطلب؛ 
فإنّه يحتاج إليه بعض النّاس في بعض الأوقات. 

وإذا عرف ذلك فصناعةٌ التفسير قد حازت الشّرف من الجهات 
الثلاث. أمّا من جهة الموضوع؛ فلأنّ موضوعه كلامٌ الله عز وجل 
الذي هو ينبو كل حكمةء ومعدن كل فضيلة. فيه نبأ ما قبلكمء وخيرٌ 
ما بعدكم» وحكم ما بينكم. لا يَخْلَقُ على كثرة الرّده ولا تنقضي 
عجائبه. وأمّا من جهة الغرض؛ فلأنَ الغرضّ منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثقى: والوصول إلى السّعادة الحقيقيّة الى لا تفنى. وأمًا من جهة 
شدَّة الحاجة؛ فلأنَّ كلّ كمال دينيئّ أو دنيويٌ عاجليئ أو آجليئٌ مفتقرٌ إلى 
العلوم الشّرعية» والمعارف الدَينيّةَ وهي متوقفةٌ على العلم بكتاب 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
الله 5ق20. 

وإنَّ أشرف الموضوعات التي يتناولها التَمَسيرُ ما يتعلّق بالعلم بالله كك 
وصفاته» وتنزيهه عن التّقائص» وعن المشابهة للمخلوقات. 

وإنَّ العلم بالله هك وأسمائه وصفاتِه هو أشرف العلوم 
الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسهء مرادٌ لذاتهء قال الله يك: «أنّهُ الى 
َكقَ سِتمَ عات ون لاض مِنلَهنَ يرل الام يتن نيوا أن أله َل كل تنو 
وَأَنَّ أله قد أحَاط يكل سَيْء عَلَمَا )4 [الطلاق: 17]» فقد أخبر َك 
أنّه خلقٌ السّموات والأرضء ونَرّل الأمر بينهنّ ليعلم عباده أنه 
شيءٍ عليم» وعلى كل شيءٍ قديرء فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. 

وقال كك: مَك نَم ]5 إِلَهَ إِلَّا لنش8 [محمد: :.]١5‏ فالعلم 
بوحذانيته قكء وأنَّه لا إله إلا عو مطلوبٌ لذاته؛ وإن كان لا يُكتفى به 
وحدهء بل لا بلّ معه من عبادته وحده لا شريك لهء فهما أمران 
مطلوبانٍ لأنفسهماء أن يعرف الربٌّ كك بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامهء وأن يعبد بموجبها”". 


فإِنَّ القلب إذا كان خاليا من معرفة الحقٌ» واعتقاده والتصديق به؟ 


م 


3 


(1) الإتقان (1/ 5186 --515): أبجد العلوم :»)4٠ /١(‏ وقد بينا ذلك مفصلاً في حاشيتئا على 
إتمام الدراية شرح نقاية العلوم» للسيوطي . 

() انظر: مفتاح السّعادة (178/7)» الصّواعق المرسلة (5/ »)١١177‏ ودرءٌ التُعارض (١/4؟1))‏ 
وقاعدة في المحبّة (ص : 17). 


لثمهيد 


0 ويصدّق به ولاسينا فى الا مور 


كان معرّضًا لأن يعتقد نقيضه 
الإلهيّة التي هي غاية مطالب البريّة» وهي أفضلٌ العلوم وأعلاها 
وأشرفها وأسماهاء والنّاس الأكابر لهم إليه غاية التُشُوف والأكشاق: 
وإلى جهته تمتدٌ الأعناق» فالمهتدون فيه أثمّةُ الهدى كإبراهيم الخليل 
-عليه السلام- وأهل بيتهء وأهل الكذب فيه أثمّة الصَّلال كفرعون 


وقومه. قال الله وك في أولئك : «وحعلكهم أْمَدُ يهدُوت بأمرنا اونا 


و 000 م< سروم لكر 2 ساب - - و ره عيذ 
لهم فَِلَ الخيرت وَلِقَامَ ألصَّلرةَ وَإِيسَاء الزكرو وكانوا نا عددين 
04 [ا لا نبياء : ام وقال 55 في الآخرين: ولتي أيِمّةٌ 


م عمد 


سنغرت إِلَ الككر وَيَوَْ الْقِيَسَةٍ لا يصَرُونَ (©)»* [القصص: ."2]14١‏ 


2 كك . 


)١1(‏ وذلك لأنَّ العقل البشري لا يخلو من الشَّيء ونقيضهء فإذا خلا من الإيمان بالله يك اشتغلٌ 
تلقائيًا بالإيمان بسواه. وقد جاء ذلك واضحًا في قول الله قك: مْمَادًا بْنَدَ ألحَيْ إلا 
ألصّكلّ4 [يونس: من الآية: 7]. يعني أنه لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفعٌ التُقيضان. .وقد 
قال النبي ق: «كُلُ الئاس يَعْدُو كَبَائِعٌ نَفْسَهُ كَمَعْيِقُهَا أ مُوبقُهًاة. صحيح مسلم [1557]: 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في (النوثية) : 
(هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق النّفس والشّيطان). 

. درء التعارض (5/ /ا/ا”)‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
© خاتمة في إبراز أهم النتائج : 


١‏ - إِنَّ هذا البابّ يعتيرٌ الحلقة الأولى من حلقاتٍ هذا البحث والَتي 
تعتبرٌ تأسيسًا لما سيأتي بعدها. 

١‏ - يبِيّنٌ حاجةً المخاطب للتَّعرّف على المخاطب. 

* - إِنَّ هذا الباب يعطي التّصُورَ الصّحيح عن المخاطب -بكسر الطاء 
المهملة-ء الَّذي يدل على مكانته وعظمته. 

؛ - لا شك أنَّ ذلك يدفع المخاظب -بفتح الطاء المهملة- إلى النّظر 
في الخطاب حتَّى يكون على بصيرة وبِيّنَقِء ويفهم من خلال ذلك 
ألفاظ الخطابء فيكون أَدْعَى إلى الامتثال والعمل بمقتضى ما فيه 
من الأمر والنّهي والنّوجيه والإرشاد على النّحو الذي يرضى عنه 
المخاطب كبك . 


١‏ -الوحي ( الواسطة بين المخاطب 
: المخطاب ) 





أ- توطئة تبيّن أهميّة هذا البحث: 

ا 000 ول يرغ 
للنّحسين والتّقبيح بالعقل وحله؛ لأنَّ العقول متفاوتةء وإنما العبرة 
بالشَّرعَ؛ ولأنَّ ملكاتٍ الإنسان من العقل والتّجربة محدودة ونسبيّة, 
فمن هنا كانت الحاجة إلى الوحي؛ لأنَّ ما لا ندركه بعقولنا لا بِدَّ أن 
نلتمسه في وحي الله كَ. فبالوحي يتّصل عالم الغيب بعالم الشّهادة: 
ويصبح الوحي مصدر المعرفة الإنسانيّة عن عالم الغيب. 

كما أنَّ الوحي فيه الُجدد الذي سباي تلد العصور والواقع 
وقد كانت الشرائم قبل الإسلام محليّة ومرحليّة» فعندما يتطوّر الواقع 
فَنُنْسَحْ شريعةٌ يأتي رسول حذيد شريعة جديدة:. لكن أقا وقد بلقت 
الإنسائية سنَّ الرّشْدِء وشاء الله يك ختمَ رسالاتٍ السّماء جاءت 
وول م ا 1 وتترك المّجِديدَ ومواكية 
العصور للفقه الإسلاميٌ الي هو علم الفروع» وللإعجاز بألوانه 
المختلفة والمتجدّدة. .ولكن ينبغي التَّنبِيه إلى أنْ ما يقابل العقل عندنا 
ليس التّقل» وإنما الجنون..فالإسلام لا يعرف قضيّة التناقض بين العقل 
والتّقلء وإنما يقرأ التق بالعقل. 

ب- الصّلة بين (الوحي) وموضوع البحث: 

إن الحديث عن (الوحي) من حيث الجملة يعتبر بمثابة المقدّمة 
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والتّمهيد للخطاب يمعناه الأخص -والّذي هو محور الموضوع- وإن 
كان من موضوعات الوحي ما هو من الخطاب بمعناه الأخص -كما 
سيأتي- كما أنَّ الوحي هو الواسطة بين منرّل الخطاب كك وبين 
مبلّغه صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين» وله طرقٌ ومعانٍ هي صل 
بيخ المخاطب والعخاطيين ؟ ولان الوحي 35 يندرج تحتها ألوَانٌ من 
الخطاب من المخاطب -بكسر الطاء المهملة- إلى المكلّم 
أو المخاطب من قبله. 

ج- الوح والإلهام : 

وأشير هنا إلى ما قيل في أصل كلمة (الوحي) لغةء ثم بيان معنى 
الوحي اصطلاحًا. 

وقد جاء في بيان معنى (الوحي) أله الإشارة» والكتابة» والرّسالة» 
والإلهام؛ والكلام الخفئٌء وكل ما ألقيته إلى غيرك» يقال: (وحيت 
إليه الكلام)» و(أوحيت)» و(وحى وحيا)ء و(وأوحى) أيضّاء أي: 
كتب. و(الوحي): المكتوب والكتاب أيضّاء وعلى ذلك جمعوا 
فقالوا: (وَحِنّ) مثل: حَلْي وخلِيَ. و(أوحى إليه): ألهمه. وفي 
التتزيل العزيز: «رأئى ريك ِل ألقلِ؟ه [التحل: 18] .وفيه: «إبأنَ 
بلك أَيْىَ لها ©» [الزلزلة: 5]ء أي: إليهاء فمعنى هذا أمرهاء 
و(وحى) في هذا المعنى. و(وحى) في البيت بمعنى كتب» و(وحى 
ليه) و(أوحى): كلّمه بكلام يُخفيه من غيره. و(وحى إليه) و(أوحى) : 


إٍ 
أومأ. قال الله 3 : لفاح إِلجَ أن سَيَحوا بَكرَةٌ وَعَشِيًا4 [مريم: .]١١‏ 


التمهيد ل ) 


وقيل في قوله كك: « مأوت إِليِمْ» أي: أشار إليههم"". و(أوحى) 
و(وحى) و(أومى) و(ومى) بمعنى واحدء» ووحى يحجي» وومى يمي. 
(وحيثٌ إليه بالكلام أحي به)؛ و(أوحيثه إليه)» وهو أن تكلّمه بكلام 
تخفية من غيرة. (أوحت. إليه) أي كلستةة و(أوحى الله .#8 إلى 
أنبيائه) - عليهم الصّلاة والسّلام-. و(أوحى الرّجل) إذا بعث برسول 
ثقة إلى عبد من عبيديه ثقة» و(أوحى) أيضًا إذا كلم عبده بلا رسول.. 

و(الوَخْيْ): ما يُوحِيه الله إلى أنبيائه - عليهم الصّلاة 
والسّلام-. وقيل: سمي وَحّْاءِ لأنّ الملك أَسَرَّه على الخلق» 
وحص به النََ لد المبعوث إليهء قال الله قك: برج بَنَضّهُمَ إِكَ 
بَعضٍ يُحْرْفَ الْقوَلٍ عونا [الأنعام: ١١1]ء‏ معناه: يُسِرٌ بعضهم إلى 
بعض» فهذا أصل الحرف. ثمّ قصر الوحي للإلهامء ويكون للأمرء 
ويكون للإشارة. 

وقيل في قوله كدَ: 9وَإِدٌ أَيْحَيتٌ إِلَ السَوَارِبنَ أَنْ َامِنُوأ فى 


0 رم 


وَرَسُوليه [المائدة:١١١]:‏ ألْهَمْتُهم”'"» كما قال كَكَ: #وائى ريك إل 


)١(‏ انظر: تفسير الطّبري /١7(‏ 07)» الذَّر المنثور (6/ 4/47)ء تفسير مجاهد (1/ 7*84): تفسير 
الواحدي (؟/ /ال51)» أضواء البيان (؟/ »)4٠9‏ (9/ /7/9). البحر المحيظط »)١51//5(‏ 
السّراجٍ المنير (7817/7). الرّازي /1١١1(‏ 575)» تفسير الماوردي (8/ 704). النّسفي (7/ 59). 

؛)7141/١( تفسير القرطبي (/ 2)757 تفسير الواحدي‎ »)١178/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
))١؟47‎ /4( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)١785 /5( البحر المديد (7777/7)» الكشف والبيان‎ 
الخازن (؟9/1١١)» تفسير السَّمعاني (؟/7/8): تفسير الماوردي (؟81/5).‎ 
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لعل # [النحل : 4 ]. وقيل : رحبت كك لْحَوَارِيحنَ * : د 
وقبل في قوله يك: «اأوْحَيَتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ» نهم في 14 5 
رامين والآيات. دقل في قو ل : «يتتآ 1 ل د أ 
قال + وما يعن عدا يدل ا وَحْيٌ من الله وك على 
جهة الإعلام» للضَّمانٍ لها: #إنا دوه اليلق وَجَاولُوهُ مرت الْمرسَت 6 
[القصص: 7]. وقيل: إِنَّ معنى (الوّحَي) ههنا : الإلهاء ”© وجناةر أن 
يُلْقِىَ الله كك في قلبها أنه مردود إليهاء وأنه يكون مرسلاء ولكن 
َ - 
(الإلهام) يسمّى وَحْيّاء وكذلك «(الإشارةٌ) و(الإيماء) يسمّى وَحْيّاء 
و(الكتابة) تسمّى: وحيًا. 
وقال الله 38: «ومًا كن لبثر أن مُكلِمَد أنه إلا ويا أو ين 
حاب [الشورى:١13].‏ معناه: إلا أن يُوحيَ إليه وحيًا فيُغلمه بما 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (54/ 88): الكشاف »)591"/١(‏ قتح القدير 2)0٠4/5(‏ تفسير 
البيضاوي (/3”). الجحلالين (ص: 2))١5١‏ روح المعاني (ا/لمة) . 
(؟) انظر: تفسير البيضاوي (4/ 787)» القرطبي :)78٠ /١(‏ ابن كثير »)١١7/1(‏ الطبري 
(25/1). الذر المتعور (5/ 741)» الصّتعاني (9/ 817)» معاني القرآنء للتّحاس ))١159-١88/6(‏ 
تفسير أبي السّعود (/// *7)؛ الواحدي (7/ 817)» البغوي (7/ 5 *57): الشّوكاني (994/4١)؛‏ 
ابن الجوزي :)3١١/5(‏ ابن عادل (71//11)ء (1/137١١)ء‏ السّراج المنير :)1١5/5(‏ 
(777/5): السلمي »23٠١/7(‏ السّمعاني (7/ .)١4‏ وسيآت التّعقيب على هذا القول 


وتو ضيحه. 


لشمهيد 


يَعْلمُ البشرٌ أنه أَغْلَّمَهء إِما إلهامًا أو رُؤياء وإِمّا أن يُترّل عليه كتايًا 
كما أنزل على موسى عليه السلام» أو قرآنًا يتلى عليه كما أنزله على 
محمّد ود وكل هذا إعلامٌ» وإن اختلفت أسباب الإعلام فيها. 

و(وَحى الله َك للأرض بأن تَقِرّ قرارًا ولا تميد بأهلها) أي: أشار 
إليها بذلك: ويكون (وحى لها القرار) أي: كُتَبٍ لها القرارٌّء يقال: 
(وَحَيْتُ الكتات أَحِيه وَحْيًا) أي: كتبته فهو: مَوحِع2"7. وذكر الحافظ 
في (الفتح) أنَّ (الوحي) لغة: «الإعلام في خفاء» و(الوحي) أيضًا: 
الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة 
والتّصويت شيئًا بعد شيء. وقيل: أصله التفهيم » وكل ما دللت به 
من كلام أو كتابةٍ أو إشارة فهو وحي)”". 

د- تعريف الوحي في الاصطلاح الشرعي : 

الوحي شرعًا: «الإعلام بالشَّرِعه وقد يطلق الوحي ويراد به اسم 
المفعول منهء أي: الموححى» وهو كلام الله فك المنرّل على النبي 
كن 

وفي (المفردات): «أصل الوحي: الإشارة السّريعة» ولتضمّن 
الشّرعة قيل: أمر وحى. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز 
والتّعريض» وقد يكون بصوت مجرّد عن التّركيب» وبإشارةٍ ببعض 
)١(‏ بتصدفٍ عن [لسان-العرب)» مادّة: (وحى) (80//16). 


020( فتح الباري) لابن حجر 4/0 ). 
(*7) المصدر نفسه .)4/١(‏ 
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الجوارح» وبالكتابة. وقد حمل على ذلك قوله كك عن زكريا -عليه 
26 0 0 2 16 حل خيس كمه 5 جه 2 
السلام-: ##لخرج عَلّ مَرْهِوء من الْمِخْرَاب أو إِلتهِمْ أن سيّحوا بكرة 

َعَشِمًا 0 [مريم: .]١١‏ فقّد قيل: (رَمَرَ). وقيلَ: (اعتبارٌ). وقيل: 

(كَتَتَ). وعلى هذه الوجوه قوله يي3: طوَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكُلْ تن عَذُوًا 

سَينِطِينَ الإ ,الجن نوج بَصُّهُمَْ إِك بَعَضٍ رُحَرفَ القولٍ روا » 

[الأنعام: ؟١١]ء‏ وقولهُ ك: «وَإنَ أَلنَّيْطِنَ يَوَحْونَ 1 اتلبآييز » 

[الأنعام: ١7١]ء‏ فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: ين سر الْوسَوَايس 

لحاس 4 [الناس* 5]ء وبقوله ع «إنَّ للشَّيِطَانٍ لَمَة)7'". 

: 0 عه 
ويقال للكلمة الإلهيّة التى تلقى إلى أنبيائه: (وحى). وذلك أَضَرّتٌ 
حسبما دلَّ عليه قوله ك: «وَمًا كن بتر أن يِكلِمَُ أنَهُ إلا ويا أو ين 

ورَآى حاب إلى قوله يك: 8 بِإِدْنِقِ ما يَمَآهُ»# [الشورى: ١5]ء‏ 

وذلك إِمّا برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه. كتبليغ جبريل للنّبي 

يه في صورة معيّنة وَإِمّا بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى 
عليه السلام كلام الله كه وإمّا بإلقاء في الرّوع كما ذكر يه (إنَّ 

ا الوا ع جرف 2 7 9 

روح القدس نفث في روعي» 3 وإما بإلهام نحو : 

)١(‏ أخرجه الترمذي [7384]» وقال: حسن غريب. والنسائي في (الكبرى) [61١١١]ء‏ وابن 
أبى الدنيا في (مكايد الشيطان) [51]غ والبيهقي في (شعب الإيمان) 155٠71‏ وابن حبان 
[17]. وأبو يعلى [4149]+ والطبري في (التفسير) (4)88/7: وابن أبى حاتم في 
(تفسيره) [866؟]ء روأه أبو بكر بن مردويه في (تفسيره). 

(1) مصّف ابن أبي شيبة 17815371 مسند البزّار [7415]» مسند الشهاب القضاعي 
[] شعب الإيمان :]1١17/5[ »]١١85[‏ نوادر الأصول [187]: علل الدّارقطني - 


التمهيد لفك 


22 م سم بج 2 ل 2-6 2 
روحت إِك أو مربت أن أنَضِعِية# [القصص: 217 وما بتسخير 


001 


نحو قوله يك: وَأ رَيْكَ إِلَ القلِ» [النحل: 18]غ أو بمنام كما 
قال عليه ص: «اْقَطْعَ الوَخئ وَبَقِيِتِ المُبَشْرَاتُ رُؤْيَا المُؤْمِن)''") 


- [405]ء مسند الشّافعي .)77/١(‏ وفي (الكشف): (إِنّ روح القدس نَفَتَ في روعي لن 
تموت نفس حتّى تستكملَ رزقهاء فانّقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه في (مسند 
الفردوس) عن جابر في (حرف الهمزة) ورواه في (حرف التُون) عنه بلفظ: «ثَمْتَ في 
روعي روح القدس أن نفسًا لن تخرج من الدنيا حتّى تستكمل رزقها» الحديث. ورواه أبو 
تعيم والطبراني عن أب أمامة والبزّار عن حذيفة كه وأخرجه أيضًا ابن أبي الثنياء 
وصبححه الحاكم [بألفاظ مختلفة» ووافقه الذُهبي] عن ابن مسعود ذه كذا في (فتح الباري) 
اه. كشف الخفاء :)558/1١(‏ فتح الباري :)75١/١(‏ المستدرك :7١5[‏ 8١7ء‏ 
كال #اولا]. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ: «ذهبت الْبرّة وبقيت الْبشّرَاتَاء [6885]. وفي (مجمع الؤوائد) 
(177/1): إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد [55845]. وفي (الأحوذي) 
(556/5)» باب «ذهبت التُبوّة وبقيت المْبَْرَات»-بكسر الشَّين المعجمة-» جمع مبشرة» 
وهي البشرى. وقد ورد في قوله قك: ظلَهُمٌ البرك فى الْحَية لديا [يونس: 14] هي 
الوُؤيا الصّالحة. ونحوه الحديث الذي أخرجه البخاريُ وغيره» وأذكر رواية البخاريٌ عن 
أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ عَنْ عبَادة بن الصَاوِتٍ عَنْ التي ل قَالَ: «ُؤيا الْؤْمِن جُْء من سن وَأربَِينَ 
5 5 التبُوّة). الببخاري 541/71 14377]. ورواية البخاري و أبي هريرة ططله 
قال: قال رسول الله وله «إِذا افْثَرَبَ الؤْمَانُ ل تَكَدْ تَكُذِبُ رُوؤْيَا الْؤينء وَرُْيَا الؤْمِنِ 1 
مِنْ سِنَة وَأَرْبَعِيَ جُرْءًا مِنْ البو وَمَا كَانَ مِنْ الببوة َإنْهُ لا يكُذِبُ». قَالَ محَمْدٌ [وهو محمّد 
بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالك من الطبقة الوسطى من التّابعين الأنصاري المتوق 
(0١١1ه)]:‏ وأنا أقول هذهء قال: وكان يقال: الوُؤيا ثلاثّ: حديتُ النّفْسء وَتخويف 
الشّيْطانء ويُشْرَى من اللَّهء كَمَنْ رَأَى شَيْكَا يَكْرَهْهُ فلا يَقُصّهُ على أَحَدِء و لْيُصَلٌء 
قال: وكان يُكْرَهُ الْغُلُ في النّوْمء وكان يُعْجِبهُْ الْمَْدُء ويقال: الْميْدَ تَبَاتُ في الدّينِ. وروى 
قَتَادَةُ وَيُونْسٌ [وهو بن عبيد بن دينار العبدي الصّغرى من التّابعين المتوفى ١5(‏ ه)] 


]مه )| أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فالإلهام والتّسخير والمنام «دلّ عليه قوله ككَ: «إِل وَحَيا» » وسماع 
الكلام معاينة دَلّ عليه قوله كك: ظطأوٌ من وبآى حََابٍ» 
[الشورى:١0]»‏ وتبليغ جبريل عليه السلام في صورة معينة دلَّ عليه 
قوله قك: أ يُرْسِلَ رَسُولَا ممُوَ»» [الشورى:101) وَقولهُ: طمن 
ظْلَمْ من فر عَلَ لَه كَذِبًا أو كَالَ أو إِلكَ وَلَمْ يح إِلِو َيه [الأنعام : 
197 فذلك لمن يدَّعي شيئا من أنواع ما ذكرناه من الوحي. أي: نوع 
ادعاه .من غير أَنْ عَصَل له وقوله. 38 را يسنا نن فلكي 
[الأنبياء: 8؟] الآية» فهذا الوحي هو عام في جميع أنواعهء وذلك أنَّ 
معرفة وحدانيّة الله كك ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على 


الوحي المختصٌ بأولي العزم من الرّسلء بل يعرف ذلك بالعقل 
والإلهام كما يعرف بالسّمع. والقصد من الآية تنبيه أنه من المحال أن 
يكون رسولاً لا يعرف وحدائيّة الله 5ء ووجوب عبادته. وقوله قَبَك: 
لود أَيْحَيَتُ إِلَ الْحَوَارِبنَ» [المائدة:١١١]:‏ فذلك وحي بوساطة 


ل 
سرح ره 


عيسى عليه السلام» وقوله كك : #وأوحيما إ فْعْلَّ اخيرات »4 


وَهِشَامُ [وهو بن حسان الأزدي القردوسي لم يلق الصّحابة أبو عبد الله المتوق (5448١ه)]‏ 
وأبو هلال [وهو محمّد بن سليم الرّاسبِي لم يلق الصّحابة المتوى 51١ه)]‏ عن ابن سِيرِين 
عن أبي هريرة عن النِيْ ول وأدرجَهُ بعضهم كله في الحديث؛ وحديث عَوْفٍ [بن أبي جميلة 
العبدي الهجري أبو سهل لم يلق الصّحابة المتوى ١47(‏ ه)] أَبْيّنُء وقال يونس: لا أحسبه 
إلا عن النبي يله في الْقَيْدِ قال أبو عبد اللّه: لا تكون الأغلالُ إلا في الأعْاقي. البخاري 
[53. تقريب التّهذيب»ء لابن حجر العسقلاني (ص :“5487). (457): (517)؛ 
(الام)ء (اللىة)ء (50ة). 


لثمهيد 


[الأنبياء : “ا/ا]» فذلك وحي إلى الأمم بوساطة الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-. 

ومن الوحي المختصٌ بالئّي يكةٌ: ّم مآ أربي إِلكَ من ريلكت» 
[الأنعام: 01١٠١5‏ «إنَ أَنَيِمٌ إلا ما يوك [الأنعام: ٠5]ء‏ #قُلَ إَِمآ أنأ 
بسر نلك بي »> [الكهف: .]١١١‏ 

وقول كك: طوَأْعيَئاً إل مُوسئ ونيو فوحيه إلى موسى عليه السلام 
بوساطة جبريل» ووحيه كد إلى هارون بوساطة جبريل وموسى» وقوله 
ق: «إذ يوج رَيْكَ ِل المليكة أن معكن» [الأنفال: ١١]ء‏ فذلك 
وحى إليهم بوساطة الّلوح والقلم فيما قيل. 

وقولة وَكَ: «وآرئ فى كل سمل أرهَا»ه [فصلت:؟١١]ء‏ فإِنَّ كان 
الوحي إلى أهل السّماء فقط فالموحى إليهم محذوف ذكرهء كأنَّه قال: 
أوحى إلى الملائكة؛ لأنَّ أهل السَّماء هم الملائكة» ويكون كقوله 
د : «#إذ بو رَيّْكَ إِلَ الْملتكة»4» [الأنفال:؟7١]»‏ وإن كان الموحى 
إليّه هي السعوات فذلك: تسخير عند ن يجتعل السماء: غير حي» ‏ ونطق 
عند من جعله حيّاء وأمّا قوله: بآنّ ريلك أيْسَ لها 9©» 
[الزلزلة: 4]ء فقريب من الأوّلء وقوله 5: ولا سَنْجَلْ بِالْفّنَانِ من 
قبل أن يقسي (لبلكت 4 [طه:5١١]»‏ فحت علن. .التبت “في 
السّماعء وعلى ترك الاستعجال في تلقيه وتلقنه)”". 


)١(‏ بتصرّفٍ عن (المفردات في غريب القرآن الكريم)» مادّة: (وحى) (ص:015). 


لخت أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


همه بيان معنى الإلهام والفرق بينه وبين ن الوحي : 

و(الإِلْهامُ): «ما يُلَقى في الرُوع. ف (الإلهامٌ) أن يُلقِي الله كك في 
لتقن أمرًا يبعثه على الفعل أو الثَّركُ وهو نوع من الوحي» يَخص 
الله كبن به من يشاء من ا 

و- تعريف الشيخ محمد عبده للوحي والإلهام في الاصطلاح 
الشرعي : 

قال: «وقد عرّفوه شرعًا أنه كلام الله يك المنرّل على نبي من 
آثبيائهه أأمّا كيخج كتعرقة على خرطنا ياه .غرقاث: يجنه الشخض. من 
نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله وك بواسطة أو بغير واسطةء والأوّل 
بصوت يتمثل اليعة أو بغير صوت». ويفرّق بيئه وبين الؤلهام أن 
الإلهام: لال لشيقنة التّفْس» وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور 
منها من أين أتى»ء وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 


4 


لذاها 


والسّرور)»”". 
ز- تعقيب لرئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر إبراهيم عبد الرّحمن 
ا 


يقول: «لا نوافق الشّيخْ محمد عبده فى قصر الموحى إليه على 
الأنبياء والأولياء. بل نقول بمزيد من التّعميم بحيث يشمل غير الأولياء 


)١(‏ بتصرّفٍ عن (لسان العرب).؛ مادّة: (لهم) »)0417/1١7(‏ وانظر: مادّة: (لهم) في (مقاييس 
اللّغة) (0/ 007717 مختار الصّحاح (ص:517). 
(؟) رسالة التّوحِيدء محمد عبده (ص:8١٠١).‏ 


التمهيد |-80 | 


كذلك من أهل سخطه #. كإبليس المكلّم من قبل الله وك وكالأقرع 
والأبرص المحدّثين من قبل المَلّك''. نعم كثر إطلاق الوحي بمعناه 
المصدري على ما يكون الوا الأنبياء خاصّة» وبمعناه الحاصل 
َه 

بالمصدرء والذي هو إطلاق المصدر وإرادة المفعول (الموحى) -بفتح 
الحاء- على ما يلقى إلى الأنبياء خاصّة كذلك. ولكنّ هذا لا يمنع من 
أنَّ كلا من المعنيين المصدري والحاصل بالمصدر هو أرحب دائرةٌ 
وأوسع أفقًا من هذا الإطلاق» وأنَّ كلا منهما في دائرته الرحبة وأفقه 
الواسع هو أيضًا معنىئ شرعي من قبل أنه إعلام بشرع. وسواء علينا في 
ذلك أقلنا: إن هذا المعنى الْشوحَي هو جزء من جِرئيّات الحقيقة 
2 53 

الحقيقة من الجزئيّات الأخرىء وأنْ استعمال تلك الحقيقة اللْغويّة فى 
هذا المعنى ليس من باب قصر الحقيقة على بعض أفرادها حَّى يكون 
مجارًا من إطلاق العام وإرادة الخاصُء بل هو من تحقيق القدر 
المشترك في الجزئيٌ فيكون الإطلاق حقيقة. سواء علينا أقلنا ذلك» 
وهو ما نفهمه بالفعل من تصرّف الرّاعغب الأصفهاني حيث لم يفرّق [في 
نقله السّابق] بين قولٍ وآخرء ولا أعطى أيّا من المعانى التى ذكرها 
بخصوصه وصف الشَّرعيَّةَ أم قلنا: إِنَّ الإطلاق الشَّرعي هنا كنظائره 
العديدة من قصر الحقيقة على بعض أفرادها فيكون إطلاق الوحي هو 
من .باب التحقيقة الغرقيّة والّتى هي في الأصل مجاق من إطلاق العام 


.]5955[ حديث الأقرع والأبرص أخرجه البخاري[ 574 7]» ومسلم‎ )١( 


]ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وإرادة الخاص كما ذكرناء بأيّ الاعتبارين قلت فلا ضيرٌ عليك)”'“. 

ومن هنا يعلم الفرق بين عموميّة الإطلاق الغوي: وخصوصية 
الإطلاق الشّرعي من حيث إن الإطلاق الشرعي إنما هو إعلام بالشَّرِعَ 
سواء أردنا الوحي بمعئاه المصدري أو الحاصل بالمصدر فهو إعلام 
بشرع -كما سبق-» وأنَّ الصّلة وثيقة بينهماء فمن أدرج المصطلح 
الشّرع في المصطلح اللغوي كالرَاعبٍ فله من التّأويل ما ذكر . 

ح- حقيقة الوحي إلى أم موسى عليه السلام: 

يقول أستاذنا العلامة الدُكتور عبد الرّحمن خليفة: «مرِّ بك في كلام 
الراغبٍ أنَّ وحي الله وك إلى أمّ موسى عليه السلام كان بالإلهام» وقد 
نحا تنحوه هذا عديد من المفسّرين منهم : : البيضاويٌ» وابن كثير على 
سبيل المثال» ثم قلّد هؤلاء كثير غيرهم. د :غين أن هذا الرأي. غير 
متّجه ع وإلا فمن أين لفطرة كائن من كان اعتقاد جازم 3 قلانًا من 
النّاس سيكون من المرسلين» حتَّى يتصّور ارتكاز مثل هذا الاعتقاد في 
فطرة أمّ موسى عليه السلام بالنُسبة ارلدها جلي تلام سا كيت 
الآية الكريمة؟ «وَاَيْحيَئًا إك أو موت أن أَضِعِيهِ فَإِدا حِنْتِ عَلَنهِ كَالقيه 


سود 


برص جام را عد 


ف الم ولا تحاف ولا خَحَرَن إن اذوه إِتلق 5 يت التزييت 9 4 
هكذا وعلى التّحو المؤكّد ب: (إنَّء وإسميّة الجملة)”” « إن رأث إيُلي 
وَجَاعِلُوه م مب الْمرْسايت 4# فهذه واحدة. وثانية ا تدلو عن أختها دلالة؛» 


.)151-١6٠ /7( منّة المنان في علوم القرآن‎ )١( 
انظر: روح المعان )ْث6/ ه:).,‎ 020 


التّمهيد ل** ) 


وهي تعبيره كب 6 0 البشارتين بالوعد في قوله كك: «ثَرددَتَهُ إل 
5 متي ولا تورك ولتفلة الك ند أل خق. ولد 
أَحَرهُْمْ لا 527 ©» لالقصص:17]» فمن أينَ يصلح لمجرّد 
الإلهام أو حتَّى لرؤيا منام رآها غير نبي مهما تكن درجته من الصّلاح والورع؟ 

من أبن مالع ]أت يقالا لفو موكغنا رداك رهلة عن ثم اطي 
كل من أبي حيّان''2 والآلوسة”") أن يكون الوحي إلى أمّ موسى عليه 
السلام من طريق ملك أرسله الله ككَء إليها فاطنًا أوّل الرّجِلينَ إلى 
ثانية هاتين الحجتينء وثانيهما إلى أولاهماء وكذلك يظهرٌ هذا 
الاختيار من صنيع القرطبي”". 

ط- تعقيب على ما ذكر من أقوال المفسّرين 

قال فى (منّة المنان): «وما يحمل هؤلاء 1 من قدامى القائلين 
بدعوى الإلهام ومحدثيهم في حسباننا إلا خشية أن يُظَنَّ بأمّ موسى 
-عليه السلام- النْبِوّة مع إجماع المسلمين وغيرهم * على عدم 
نبرّتهاء بل مع إجماع المسلمين على أنَّ من شرط الثبوة: الذكورة 
انطلاقًا من 3 «ومآ أَيَسَْنَا من قَْلِكَ إلا رجالا وى لس فََعَلُوا أهلّ 
لذو إن كُثْرٌ لا مَلوْنَ ©» [النحل:"4]. 
)١(‏ البحر المحيط (8/ .)1١١‏ 
(؟) روح المعاني /7١(‏ 46- 45). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي /1١7(‏ ٠6؟).‏ 


(5) إجماع غير المسلمين غير معتبر ولا يمحتج به» فلا أعلم سبب إقحامه إِيّاهء وهو في معرض 
الاستدلال: 


لكعتا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ولكن من أينَ يقتضي إرسال الملك إلى أحد نبوّته؟ أفلا يرون إلى إرساله 
جبريل عليه السلام إلى مريم -عليها السَّلام- حيث تمثّل لها بشرًا 
سويّاء وكلّمها بما ذكر الله د من قصّتها في كتابه الكريمء أَوَّلا يرون إلى 
إرسال الله 35 المَلّكَ إلى كل من الأقرع والأبرص والأعمى» على ما في 
حديث الشّيخِين وغيرهما المثبّه إليه غير مرّة» فبنحو هذا نظر كل من أبي 
حيّان والقرطبي أيضًا في استظهارهما ما استظهراه في هذا الوحي من كونه 
كان عن طريق مَلَكِ أرسله الله 5ك إلى أمّ موسى عليه السلام» على أَنَّه لا 
يستبعد أيضًا أن يكون هذا الوحي عن طريق نبي في زمانها لم يقص القرآن 
علينا قضّتهء وأيّ ذلك كان مما الله كك أعلم به فليس لما قاله أهل دعوى 
الإلهام. ومثلهم أهل دعوى رؤيا المنام وجه البنّة"7". 

أقول: وما ذكره الدُكتور إبراهيم خليفة من دعوى الإجماع يوافق ما 
ذكره البيضاويٌ في تفسير قول الله ويك: «وّلة دك الَكبِكَةٌ يميم إِذّ لله 
مْطئَلكِ وَطهّرَدٍ وَأمَطئَلكٍ عَلَ يسك العليرت 49 [آل عمران:؟47] 
قال: كلّموها شِفاهًا كرامةً لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أنَّ ذلك كانت 
معجزةً لزكريًا عليه السلام» أو إرهاصًا لنبوّة عيسى عليه السلام» فإِن 
الإجماع على أنه 3 لم يستنبئ امرأةً لقوله وك: «وّلِ لت المكبكة 
قاين اد 


.)١61/7( منّة المنان في علوم القرآن‎ )١( 
. )197/19( تفسير البيضاوي (78/7)؛ وانظر: أحكام القرآن» للجصّاص‎ )1( 


التمهيد كا 


ويوافق أيضًا ما ذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره)» قال: « 
أنه إنما أرسل رسلة من الْرٌّجَال لا من النّساءء وهذا قول جمهور 
الطتياء» كما ول .عليه سباق علة الذي الكريمة أن الله 5ك لم يوح إلى 
امرأة من بنات آدم عليه السلام وحي تشريغ. وزعم بعضهم أ ساد 
امرأة الخليل -عليه السلام- وأمّ موسى عليه السلام ومريم بنت عمران 
أمُ عيسى عليه السلام نبيّاتء واحتجُجوا بأنَّ الملائكة بشَّرتُ (سارة) 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب»: وبقوله كَك: «وايحيئا ا 598 
موموت أن أنضِعية 4 [القصص :/] الآية» 0 الملك جاء مريم -عليها 
السّلام- فبشّرها بعيسى عليه السلام. 

وبقوله وك : ا... إنَّ أله أصَلمَدكِ وَطْهرَكدِ وَأمَظئَلكِ عل يسك الصلييرت (©) 
يميم أه ليْكِ وأسْجدى وَأرَكى مم اليرت 4 [آل عمران: ؟١5-‏ 41]. 
وهذا القدر حاصل لهِنَّء ولكن لا يلزم من هذا أن يكنّ نبنّات بذلك» فإن 
أراد القائل بنبوّتهنَّ هذا القدر من التَّشْريف فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام 
معه في أنَّ هذا هل يكفي في الانتظام في سلك التُبوة بمجرّده أم لا؟ الذي 
عليه أهل السّنة والجماعة» وهو الَّذي نقله الشَّيِحْ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبيّة» وإنما فيهنَّ صدّيقات كما 
قال كك مخبرًا عن أشرفهنّ مريم بنت عمران -عليها السَّلام- حيث قال 
: 9 التجيخ انك تيه إلا وقول قد جلت ين تدج اسل وَآُُ 
ليق 0 يُأكد حلان السك [المائدة : هلا]» ريت في ار 


ين 0 


| أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فهي صِدَّيقة بنصٌ القرآن إلى آخر ما ذكره:”"". 

وأرق أن ما ذكر من دعوى الإجماع عو نسل : فقد ذكر الرّجاخ*") 
والقرطيئ”” أنَّ معنى قوله كك: «إإدَّ آَم أَمْلئلكِ وَطهّرَِ» أي: 
اختاركء #وَطهّرَدٍ#ه أي: من الكفر عن مجاهد» والحسن» 
والرّجاج”*': من سائر الأدناس من الحيض والئفاس وغيرهما. 
وَاسْطفَلِ4: لولادة عيسى عليه السلامء عل يسك العتلرت» يعنى : 
عالمي زمانها. عن الحسن وابن جريج وغيرها. قيل: على نساء 
العالمين أجمع إلى يوم الصّور. وهو الصّحيح على ما نبينه»ء وهو قول 
اليّجاجٍ وغيره”. وكرّر الاصطفاء؛ لأنَّ معنى الأوّل: الاصطفاء 
لعبادته» ومعنى الثاني : لولادة عيسى عليه السلام. وقد قال رسول الله 
كود «كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍ كَثِيرُء وَلَمْ يَكْمُل مِن النْسَاءِ إلا آسِية امه 
عَلَى سَائِرٍ الطَعام»”". والكمال هو التّناهي والتَّمامء ويقال في ماضيه: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 4517)+ وانظر: لوامع الأنوار البهيّة (5077/5)», قتح الباري» 
للحافظ ابن حجر (5/ /ا55- 59/7): عمدة القاري (// :)١١7‏ (1594/7): غمز عيون 
البصائر ("/ “97 7). البداية والتّهاية .)71١/5(‏ 

(؟) معان القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ .)5٠١ /١(‏ 

() تفسير القرطبي (5/ 57/-85) . 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للرّجِاجٍ .)5٠١ /١(‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير .)5٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاريٌ عن أبي موسى رضي الله عنه [189. 9/االا 7448 5998]ء 


ومسلم [5:559)]. 


الشمهيا. ) 
(كُمْل) -بفتح الميم وضمها-ء و(يكمل) في مضارعه -بالضّم-. 
وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق إنما هو لله وبق خاصّة» ولا 
شك أنَّ أكمل نوع الإنسان الأنبياء» ثمّ يليهم الأولياء من الصدّيقين 
والكهداة و الا .+00 

ورأي الآلوسي فيه زيادة في التّفصيل والتّحقيق» وهنا أختصر ما قاله مع 
التّعقيب: قال: «واستدلٌ بهذه الآية من ذهب إلى نبوّة مريم 
-عليها السَّلام-؛ لأنَّ تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللّقائي”". ..إلخ. 
وادّعى أنَّ من تومّم أنَّ الثبوة مجرّد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن 
الصّواب . ومن النّاس من استدلٌ على عدم استنباء النّساء بالإجماع» وبقوله 
يك : «إومآ أَرَسَلْنَا من قَْلِكَ إِلَّا رجالا [النحل : 7]87©. ولا يخفى ما فيه. 


)١(‏ بتصوّفٍ واختصار عن (تفسير القرطبي) (5/ 87- 85). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي لكل 
من قول الله #: «ومآ أَرْسَلنَا من قَبَيكَ إِلَّا رجالا تي إتهم يَنْ أمْلٍ الت3» 
[يوسف:5١٠]ء‏ وقوله قك: <وَأدكْرَ فى الككب مَرمَ إذ أننَبَدَتْ ين أَمْنِهًا مكنا سرع 
4 [مريم:17]. 

(1) هو الشّيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللّقاني المالكيٌ» المصريٌ» برهان الدذين» أبو 
الأمداد»ء من علماء الحديث. وأصولهء والكلامء والفقه. و(اللقاني) نسبةٌ إلى (لقانة) من 
(البحيرة) بمصر. توفي وهو راجع من الحجٌ» ودفن بالقرب من عقية (إيلة)» من مؤلفاته : 
بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتّعريف برواة الشّمائل» قضاء الوطر من نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء جوهرة التُوحيدء حاشية على مختصر خليل» 
وتوضيح ألقاظ الأجروميّة [41١٠ه].‏ كشف الطّنون (570/1)) الأعلام (58/1): 
معجم الموؤلَفِين (1/ 7). وابنه: عبد السّلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللّقانٍ المصريّء شيخ 
المالكيّة في وقته بالقاهرة. .الأعلام (7/ 708). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (18/5): أحكام القرآن» للجصّاص (197/5). 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
ما أوّلاً: فلأنٌَ حكاية الإجماع في غاية الغرابة» فإنَّ الخلاف في 
نبوّة لسوة كحواء وآسية وأم موسى وسارة ؤهاجر ومريم موجود 
السّبكي» وابن السّيدا'' إلى ترجيحه» وذكر أنْ ذكرها مع الأنبياء في 
سورتهم قريئة قويّة لذلك. 
وأما الثّانية: فلن الاستدلال بالآية لا يصحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها 
الإرسال» وهو أخصٌ من الاستنباء على الصّحيح المشهورء ولا يلزم 
6 ال - ف امه الأ 0) 
ونج الك طيد إي ‏ البيات لد 
أقول: وبيان ذلك أنه يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعمٌء ولا 
يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخصٌّء» وشرط موضوع الذّليل إمّا أن 
يكون مساويا لموضوع المدّعى أو أعمّ منه. 
أخصٌ منهء ويلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعم. 
ومن حيث الإجمال أقول: المحمولٌ الثّابت لموضوع أخصء أعمٌ 
محمّد)ء فإنَّ المحمول الثَّابت للأخصٌ أعمٌّ من أن يكون مع هذا 
)١(‏ انظر: الدّرر الكامنة »)١45/51(‏ البدر الطالع (1/ 8")» والأعلام .)١١14/١(‏ ولعلّه يقصد 
بابن السّيد: السّيد علي الشّريف ابن السّيد محمد الشّهير بابن الجرجي المصري» قد صئّف 
الحاشية وعلّقها على تفسير البيضاوي» وكانت وفاته في سنة (عشر وتسعمائة). انظر: 
طبقات المفسرين + لأحمد بن محمد الأدنروي /1١(‏ 09554 َ 
در روح المعاني رع مادمه١).‏ 


التمهيد إعقة | 


الحضور طالب آخر أو لاء فقولنا: (حضر محمّد) يصدق عليه عدّة 
احتمالات: نقول مثلًا: (حضر محمّد وحده): (حضر محمّد مع 
خالد)؛ (حضر محمّد مع خالدٍ وعلئْ) . ..وهكذا. فهو أعمٌ من قولنا: 
(حضر المحمّدان) أو (حضر المحمّدون) أو (حضر جميعٌ الطلبة). 
ونا على اذلك لا يلزم من نفي كونه رسولا نفي كونه نبيّا. 

أقول: وبناة على ما سبق فلا يوجد دليل على نبوّتهاء كما أنه لا 
يستطيعا ألحدٌ أن يقول: إنها ليست نبيّة؛ لانتفاء الدّليل كما سبق . 

وقد قال الله كك: «إوما أَرَسَلْنَا من َبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بْنْ» 
[الحج: 157: والعطفٌ يقتضي المغايرة. وما استدلُوا به من قوله كقِك: 
ظومآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى إلتيم» ”'' غير منتج؛ لأنّه أعم 
من المدّعى» ومن القواعد والأسس أنه يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوتٌ 
الأعمٌء ولا يلزم من ثبوت الأعمٌ ثبوثٌ الأخصٌ» وقد تقرّر أنَّ كل 
رسولٍ نبيٌّء وليس كل نبي رسولاء فبينهما عموم وخصوص مطلق”". 

والاصل: أذ الشلاف إنما جزئ ذكرء عنا لبيان نينا ليست زاسقاة 
في تبليغ الخطاب على معنى أنّها مرسلة» وهذا لا خلاف فيه. 


.)197/7( انظر: تفسير البيضاوي (؟078/7)» وانظر: أحكام القرآن» للجصّاص‎ )١( 

)١(‏ العموم والخصوص المطلق بمعنئى: أن يصدقا على شيءء وينفردٌ الأعمٌ منهماء مثل النُسبة 
بين الحيوان والإنسان» أمّا العموم والخصوص الوجهي فهو أن يجتمعا في شيءٍ وينفرد كل 
منهما في شيءء مثل النُسبة بين الحيوان والأبيض. 


1 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ي- المقاصدٌ من الوحيء وتتمئّل في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة : 

وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأول : مرتبة تكليم الله كك لعبده يقظة بلا واسطة؛ » بل منه إليه : 

وهذه أعلى مراتيها كما كلّم موسى -عليه السلام-» قال الله قبق: 
ركم اد موس 3 ينام » لذكر.قي ال الآية نوبحي إلى ترج سصلية 
السلام- ا ؛ ثم خصٌ موسى -عليه السلام- من بينهم 
بالإخبار بأنّه كلّمهء وهذا يدل على أن التُكليم الذي حصل له أخصٌ 
من مطلق الوحي الذي ذكر في أوّل الآية”". 

الثانية : مرتبة الوحي المختصٌ بالأنبياء : 

قال الله وِبِك: ونا أَوَحَيَئَآ لِك كا أَعآ إل وج وين ين بحيو 
[النناء 113 وقال: «ومًا كن لبَشَرٍ أن بكيم َه م 1 م 
حاب [الشورى: .]15١‏ الآية. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من 
أقسام التكليم وجعله في آية النساء قسيما للتكليم وذلك باعتبارين» .. 


قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة وقسم من التكليم العام 


)١(‏ وتمام الآيتين: «إئًا أَوْحيمَآ إِلَكَ كا أوحيئا ِل نوج وَالييْنَ مِن يمدو عدو وأوحينآ ِل بهي 
وَسْمَعِيلَ - تينزت والشالا يض كلذب تولك تتفي رفير ونا قشة ]1 
© كشلا مد سَْهم لك ين ِل ودسلا لم تَقمسَهم عل وكلم لله وم تَسكَيما 
409 [النساء: 9دا-154]. 

(؟) بتصِرفٍ واختصار عن (مدارج السّالكين) »09"7//١1(‏ وائظر: مجموع الفتاوى -١79/17(‏ 
2.24 وانظر: الصّفدية »)559/١(‏ بغية المرتاد في الرّد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة 
(ص:١78)»‏ بدائع الفوائد (؟/ 817). 


التمهيد | 


الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. 

الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري: 

فيوحي إليه عن الله كك ما أمره أن يوصله إليه» فهذه المراتب 
الثلاث خاصة بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا تكون لغيرهه”". 

الرابعة : مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص: 

(وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كما قال النبي ولدُ: «إن في أمتي لمحدثين وإن عمر منهم:”". 

وقد جزم ابن تيمية كَخُلنُةَ «بأنهم كائنون في الأمم قبلنا وعلق 
وجودهم في هذه الأمة ب: (إن) الشرطية مع أنها أفضل الأمم لاحتياج 
الأمم قبلنا إليهمء واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها وَظِهٌ ورسالته» 
فلم يحوج الله كل الأمة بعده إلى محدثء ولا ملهمء ولا صاحب 
كشفء ولا منامء فهذا التعليق؛ لكمال الأمة واستغنائها لا 
لنقصها. .و(المحدث) هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون 


نذا عدف 1 


)١(‏ انظر؛ مدارج الشّالكين :»079-178/1١(‏ الرّد على المنطقيين (ص:575). وانظر: مجموع 
الفتاوى (5/ 910 84-1"). 

(1) أخرجه البخاريٌ 74١171‏ /701]. ونص الحديث عند البخاريٌ: «عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النَّبِيْ ل قَالَّ: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون: وإنه إن كان في 
أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». ومسلم [14411]» وقد جاء هذا المعنى مفصّلاٌ في 
(الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر) (ص6١-‏ 77). 

(") المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام :)١١1١/1١(‏ مدارج السّالكين (04/1. 


5 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الخامسة : مرتبة الإفهام : 
ال اله #ذ: «زكمة مسن إذ بمتسطال ي للد إذ لكت فه 


ب ير 


4 ره ب بن عر 


حُكما 4 [الأنبياء: 7/4-1/4], 

السّادسة: مرتبة البيان العام : 

وهو تبيين الحقٌّ وتمييزه من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه بحيث 
يصير مشهودًا للقلب كشهود العين للمرئيّات» وهذه المرتبة هي حبجة 
الله كك على خلقه الَّتى لا يعذَّبٍ أحدًا ولا يُضْلّه إلا بعد وصوله إليها. 
قال الله كَ: «وّمَا كات أنَّدُ لِضِل فَرَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ بيرت 
َهُم نا يَتَقُوَ» [التوبة:5١١]»‏ فهذا الإضلال عقوبةً منه لهم حين 
ين لهم فلم يقبلوا ما به لهمء ولم يعملوا بهء فعاقبهم بآن أضلهم عن 
الهدىء وما أضل الله يك أحدا قط إلا بعد هذا البيان..». 

السّابعة : البيان الخاص: 

«وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّةء وهو بيان تقارنه العناية 
والتّوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلبء فلا 
تتخلّف عنه الهداية البّ. قال يبك في هذه المرتبة: «إن خَحَرسُ عَك 
هُدَنْهُمٌ فَإِنَّ أنه لا يَبْرِى مَن ل [النحل: /ا]ء وقال: 8إِنَّكَ ل 
تجو مَنْ بيك ولكنّ لَه يَبَيف من يِمَلذْه [القصص : 35]» فالبيان 


الأوّل شرط» وهذا موجب). 


التمهيد ل" ) 


النّامنة: مرتبة الإسماع: 

«قال الله كيل . ولو عَم أنه في َ في 0 ع و أسْمَعَهُمَ ولو 
هم مُعرسُون 49 [الأنفال: 0 وقد قال ك: «إنَّ أله منْيِمٌ من 
00 وَمَآ أت يشيع من في الْفبُورٍ» [فاطر: 77]: وهذا الإسماع أخصش 
من إسماع الحبّة والتّبليغ: فإنْ ذلك حاصل لهمء وبه قامت الحبّة 
عليهم؛ لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب». 

المرتبة التنّاسعة: مرتبة الإلهام : 

قال كي ٠‏ 9# ويَفيسن وم سَوَّنها 4 المي رما 0 40 
(الشسن”. 3217 ]ء 
إيمانهم» فكلّ مؤمن فقد ألهمه الله 5 رشده الذي حصل له به 
الإيمان» فأمًا التّحديث فالئَي ويد قال فيه: «إنَّ في أمتي لمحدّثين» 
وإنَّ عمر منهم». يعني من المحدّثين» فالتّحديث إلهام خاصْ» وهو 
الوحي إلى غير الأنبياء»”'". 

المرتبة العاشرة: الرُؤيا الصّادقة 

وهى من أجزاء الثبوة كما ثبت عن الى ظةٌّ أنّه قال: «الذؤيا 
الصّالحة من الرّجل الصّالح جرْءٌ من ستةٍ وأربعين جزءً! من الثبوة»”". 
)١(‏ مدارج الشّالكين -51١/١(‏ 55)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١١/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاريٌ عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ [5458]. وقد سبق بيان روايات 
الحديث. 


ك- التتتائج : 

١‏ - الوحيئ هو الواسطة بين منرّل الخطاب فك. وبين مبلّغه ف إلى 
المخاطبين» وله طرق ومعانٍ هي صلةٌ بين المخاطب © -بكسر 
الطاء المهملة- ومبلّغ الخطاب وَل 

١‏ - الموحى إليه أعم من أن يكون إلى الأنبياء والأولياء» بل يشمل غير 
الأولياء كذلك من أهل سخطه هك كإبليس المكلّم من قِبّل الله ي» 
وكالأقرع والأبرص المحدّثين من قِبّل المَلّك ..» ويكون أيضًا بالإشارة 
والإلهام... وإلى البشر وإلى غيرهم من المخلوقات الأخرى.. 

- ما يأتي به الوحي له من الأهميّة ما لا يخفى» وهو يفيدٌ العقل ما لا 
يسقل هعرف لأن. ملكاات :الإنسان محلاوفة. ١‏ 

5 - أمّا بيان موقعه من موضوع البحث هنا فهو من المكمّلات حتى لا تفقد 
حلقة من حلقاتهء وهي كونه واسطة -كما أسلفت-» كما أن فيه النُصريح 
ببعض صور الخطاب. كَأَنْ يكون المخاطب رسولا أو غير رسوله نبا 
أو غير نبئّ» من أولياء الله بك أم من أهل سخطه -كما أسلفت-. 


اشيد ل 
* - التّعريف بالشزول 


أ- تَقَدُمُ مبحث النُرزول على غيره من مباحث علوم القرآن: 

لما كان العلم بنزول الخطاب القرآني سابقًا سبق أصالةٍ ووجود 
على تبليغ النَّازل فضلًا عن امتثال ما فيهء والعمل به» وعن العلم بما 
يتعلّق بالخطاب نفسه ناسب أن يتقدّم هذا المبحث ذكرّاء ولما هو 
منقرّرٌ من أنَّ حنٌّ ما هو مقدَّم طبعًا أن يتقدّم وضًا. 

يقول الشّيخ الزُرقاني: «هذا مبحث مهم في علوم القرآنء بل هو 
أهمٌ مباحثه جميعًا؛ لأنَّ العلم بنزول القرآن أساسنٌ للإيمان بالقرآن» 
وأنّه كلام الله قء وأسامنٌ للتُصديق بنبوّة الرّسول يفوٌه وأنَّ الإسلام 
حقٌء ثمّ هو أصلّ لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآنء فلا جرم 
أن يتصدّرها جمعاء؛ ليكون من تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها 
وتحقيقهاء وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس ودعام؟0”". 

ب- معنى (الثزول) لغة: الهبوط من علو إلى سفل .ينزل نزولاء 
ويتعدّى بالحرف والهمزة والتّضعيف فيقال: نَرَلْتُ به» وأنرَلتَه ونَرّلنهُ 
وَاسْتَئرَلتُةُ» بمعنى : أنْرَلْتهُ. و(المنْزِلُ): موضع الثرول» و(الْمنْرِلَةُ) مثله» 
وهي أيضًا: الْمَكَائَهُ و(تَزَّلْتُ هذا مكان هذا): أَقَمْتْهُ مُقَامَهُ. و(نَرَلْتُ 
عن الحق): تركته» و(أَنْرَلْتٌ الضيف) -بالألف- فهو (تَزِيلٌ) فعيل 
بمعنى مفعول» و(التُرلُ) بضمتين طعام التّزِيل الّذي يهيّا له. و(التُرُول) : 


(1) متاهل العرفان (1/ :"0. 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الحلول» و(قد تَرَّلْهُم)» و(نرَكَ بهم)» و(تَركَ عليهم ينِلُ نزولا 
ومنزلا): حل و(نّلة تنزيلا)» ودانرْلَهُ إِنْرَالًا). ودمُئْرََا) كمجمل. 
و(تَترّلَ): نَرَلَ في مُهْلَةِ. الْمَكانةُ. ..7". : 

وَمَمًا سيق يتييّن أن (التّزول) في اللّعة يطلق, على معنيين: 

أحدهما: الانحدارٌ من علو إلى سفل : 

انحدارٌ الشَّيء من علو إلى سفل نحو: (نزلَ فلانٌ من الجبل): 
والمتعدّي منه يكون معناه: تحريك الشَّيء من علو إلى سفل» ومنه قوله 
يك: 2وَهُو ألذِىه أنَرّلَ مِنَ اَمَك م4 لجنا بد بات كَل شَىْو» 
[الأنعام : 919] 

ثانيهما: الحلول بالمكان: 

والمراد: الحلول في مكان والأوي بهء ومنه قولهم: (نَزْلَ الأمير 
المدينة)» والمتعدّي منه وهو (الإنزال) يكون معناه: إحلال الغير في 
مكان وإيواءه به» ومنه قوله و: #وقل رت أَزِلنى مزلا مره وات حير 
لْمئزِلِينَ 4 [المؤمنون:59]. 

الكن الظاهر أن الفعنى الأول وعر الاتجدار من عل إل نفل تحتو 
الأصل في المادّة» وإن كثر استعمالها في المعنى الثَّاني حتّى صارت 
فيه حقيقة لغويّة أيضًاء وشعور التّفس أ المعنى الأوّل هو الأصل في 
)١(‏ انظر: مادّة: (نَرَلَ) في كل من (المصباح المنير) (7/ »)501-7٠ ٠‏ لسان العرب (707/11)» 


تاج العروس (70/ 2248١‏ المحكم والمحيط الأعظم (45/9).» المغرب (791//5)) 
الصّحاح» للجوهري (1875/6)» التّعاريف (ص: 197). 


التمهيد #اب | 


استعمال المادّة يكاد يكون فطريًا»". 

عسوتت معنى (الشزول) اصطلاحًا: 

جاء التّعبير بمادَّة نزول القرآن الكريمٍ وما تصرّف منها في القرآن 
الكريم» يعن أمثلته : قوله كبك : وبحي أنرا له نه وَبألحَق ل وما أَرْسَلَتَكَ إِلَّ 
مسرا ونيا © [الإسراء: .]٠١5‏ 

أقولة إن المراد هن معقى الزول هنا ما يدل على نزول اليخَطاب 
القرآني من حيث معناه الأعمء وقد قيّد بكونه قرائيًا. 

وينبغي أن نلاحظ أهميّة هذا المبحث بالنّسبة لموضوع البحث: 

21 ويف اهمده فده على غيره من مباحث علوم القرآن. 

كوي اك الل يذو عه سودي الس 

وينبغي أن نلاحظ أنَّ للقرآن الكريم وجوداتٌ ثلاثة : 

- وجودٌ في اللّوح المحفوظ. 

١‏ - وجود في السّماء الذدّنيا [على قول من قال بذلك» وهو أمرٌ 
مختلفٌ فيه بين علماء علوم القرآن]. 

"ا - وجودٌ في الأرض بنزوله على التببي 0 

ولم يقترن لفظ: (النزول) إلا بالوجود الثاني والثّالثء أمّا الوجود 
الأوّل فلم يرد لفظ: (التُزول) مقترنًا به قظاء وعلى هذا فلا ينبغي أن 
ده كول أو 


.)45 الثّبيان في علوم القرآن» للشّبخَ الصّابون (ص:‎ »)8-7 /١( منّة المنان في علوم القرآن‎ )١( 
.)48 (؟) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» لأبي شهبة (ص:‎ 


0 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
أقول يلاسظ علق ماجكاد الشيخ الذكرن ابراشهية في (المدخل) مايلي : 
-١‏ فيه رذ على من قال من علماء علوم القرآن بالتّزل إلى (اللوح 

المحفوظ) كالشَّيخَ الزُرقاني في (مناهل العرفان)”". 
؟ - إن الشّيخ هو ممّن رجح نزول القرآن لكريم إلى ليام الذنيا. 

وقد ذكر ذلك كثير من علماء التفسير وعلوم القرآن 2 وهو مما قد 

بحا ا وعلماء علوم القرآن» وو ا نه 


01 


2 حقّقه الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في (منّة المنان)"' ف عاد 
ا إلى اله الثّنيا في كلام ول 

ولا يختلف 0 المحفوظ) قبل التّزول 
لقوله وك : «إبلٌ هو مان يجيد 9 في لوح خَحَفُوطٍ 469 [البروج : .]17-١ ١‏ 


)١(‏ ذكر الشّيخ الرُرقاني أن للقرآنٍ ثلاثة تنزُلات : «التّدزل الأوّل: إلى اللُوح المحفوظ» ودليله 
قوله قذ: جيل هر ميان تيد (© فى لح عفص )> [البروج .511-1١:‏ المناهل 
2)97/1١(‏ ثم ذكر التدزل الثاني إلى (بيت العزة) في السّماء الدنياء ثم ذكر التدزل القّالث 
اا بسع عب الي و واستدلٌ على ذلك. 
انظر: المناهل /١(‏ 5-191 7). 

(؟) انظر: على سبيل المثال: الطبري »)١55 /7١(‏ القرطبي (7/ 57 7917)ء (175/15), 
(6/ ١13)ء‏ المناهل /١(‏ 0705-17 ابن كثير (711//1)ء (/ 53 19 (35150/5ء 
0٠‏ الذّر المنغور /١(‏ لاةغ)؛ (57/8*). (037/8)» تفسير الواحدي »)١5٠/١(‏ 
البغوي »)١5١/١(‏ فتح القدير ,185/١(‏ *لاه). (0/"ا/ا4)» زاد المسير »85/١(‏ 
/41١)ء‏ (4/١181)ء‏ روح المعاني /١(‏ 7”5)ء (5/9/ا)ء ,)59/١١(‏ (6١/188)ء‏ 
»)١1١١/19(‏ (188/19)» (80/ 189 ). كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير (175/117١)؛‏ 
/1١5(‏ *177)؛ (70177/1)» البرهان في علوم القرآن (1/ /ا» 7579)» الإتقان (118/1»؛ 
5). فضل القرآن 07١ /١(‏ 

() انظر: منّة المنان في علوم القرآن من (ص :55) إلى (85) , 


التمهيد لة" ] 


توطئة : 

لا بدّ من الإشارة ألا إلى أنَّ مبلّغ الخطاب القرآئي هو الرّسول 

وإنَّ التُعريف بمبلّغْ الخطاب القرآني له من الأهميّة ما لا يخفى» 
فهو يدل على أهليّة المبلّغ لتبليغ الخطاب القرآني» وذلك من خلال 
النّعرف على صفاتٍ المبلّغ ده وبيان أنه لا ينطق عن الهوى» وأنَّ 
كية يقرا جو روفاك إلى ظك امن عقاف رعساات: 2144195 ني 
تفعيل الخطاب القرآني» ويجعله في مقام الأسوة والقدوةء وأيضًا يبيّن 
للئّاس ما نرّل إليهم من الخطاب» وكذلك يتيبّن للمخاظب المكلّف: 
الغاية والهدف من إرسال الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام-. 

كما أنَّ التّعرف على صيغ الخطاب القرآني الخاصّة بخطاب ب مبلّغ 
الخطاب القرآتي وف مما له صلةٌ بمحور البحث» وكذلك كان 
الاهتمام ببيان ما يستفاد من الأهداف والمقاصد. 

وأخيرًا فإنَّ التُعريف بمبلّغ الخطاب القرآني لا بدّ أن يسبق التُعريف 
بالخطاب وضعًاء وذلك مما يقتضيه التّدرجٍ في التّعريفات. 
أوّلاً: التُعريفُ بمبلّغ الخطاب القرآني (الوّسول وَلٌ) : 

لا بدّ من الإشارة هنا إلى الاهتمام بإبراز صيغ الخطاب والتّمهِيد 


زعم أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لذلك بإيجاز؛ إذ إِنَّ التُعريف بالمبلّغْ يحتاجُ إلى مجلداتٍ كثيرة» وقد 
كفانا مؤوئة ذلك ما كتبه الأئمّة الأعلام قديمًا وحديئًا”'"؛ ولذلك فإنَّ 
الاهتمام هنا بما له صلة بمحور البحث من إبراز للصّيغ من حيث كونها 
خطابًا. 

وأوّل ها ينبغي أن يعلم يل ماهد ملك الطاب 
القرآني لقول الله كك: «يكأيبًا الرَسول بآ م نل للك ين و وإن 2 
ْمَل قا بلَنتَ رسَالتةٌ وان يَتْصِفَلك ين التَاي» [المائدة:لاخ]ء رادي 
إل عدا لدان لايح بد ومن بم [الأنعام:19]. 

ل ما نرّل إليهم كما قال الله يكَ: وأرلنآ 
ِلك ألزِكْرٌ لِنْبَينَ لِلئّاس ما ديل إِلَبِةِ» [النحل : 0144 «إوما ْنَا عَلَيِكَ 
الكتب إلا يميق لْمْ الى أختلفوأ فِهِ وَهُْدَى وَيَحمَهٌ لعَوْرٍ يؤسئوت 409 
[التحل: 14]. 

كب ]د لا يعطق عن الهوى قال الله قكَ: «وَمًا ينين عن الوك © إِنْ 

إلا متنأ يف (© عَلَهُ عد ال 9©» [النجم:“-0]. وقال الله 
9 جل ل ول تكد ينيك حَُ أله ,8 تم اليب ولا أذ كك بز 
كك إن َي إلا ما 16 إك مل عل يِسْتَوى لضي وَابْصِيدٌ أن تكتكوة 
4 العامة د وقال الله : «وَإدًا لَمْ تأتهم بَايْمَ مَالوأ َل 


)١(‏ ولعلٌ من خير ما كتب حديئًا في ذلك:(موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول 
)ا وهو من إعداد مجموعة من المتخصّصين» طبع دار الوسيلة» في جدّة» المملكة العربية 
السُعوديّة. ولذلك فإنَّ المنهج المتّبع في هذه الدّراسة عمومّاء وفي هذا الملبحث خصوصًا 
-على ما فيه من إيجاز- يتناسق مع محور البحث» ويتمم لبناته.. 


) 4١ التمهيد‎ 


م 


بح عرص رسخ و 


ئها قل إِنَمَآ أَتَيْعّ ما يوحت إِلَ ين رق هَنذًا بصَيِرُ ين رَيَكُمْ وَهُدّى 
وَيَحمَةُ لِعَوُو يُؤْمِبُونَ © »* [الأعراف : 708]. وقال الله يك : رادا تُتَلّ 
مر ال ضر 205 1 


د ا شه حم سر 


ما 


رم 11 
عاياثنا ا بننلتك ل 


ذرت> لا يرجون لِمَاءَنا أَنْتِ بِفْرءَانِ عَيْرٍ هَلذَآ أو 
ْلَه قل ما يبلق تيت ف أت 61 يك الك 
ف كَمَاكُ إن عَصَييْتُ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 069»* [يونس:5١].‏ وقال 
ال لل ها كلت يذَعًا يمن اسل و ا بر ما 00000 إن َع 
إِلَا مَا وك إِلَ وَمَآ أتأ إِلَا يدو مبِيدٌ 46 [الأحقاف:5]. 

0 5 معافة 
المكلّك. ذلك .:. 

-١‏ إِنَّ أهميّة ذكر صفاتٍ مبلّغ الخطاب تدلٌ على أنَّ به من الصّفات 
ما يتجعله أهلة ناك ليخ وقد:وضفنا الرسول' قل بائه أسوة” امد 
كن لَك فى رشول أله أسوةٌ حسَكةُ» [الأحزاب:١7]ء‏ ولا شك أنه لا 
يكون 0 إلا إذا كان له من الصّفات ما يؤهّله للاصطفاءء قال قبكَ: 
طأنَّهُ يسْطنى يت الْلَيِكَةٍ رسلا ويرت ألَيين» [الحج:06]ء 
ولتلك الصّفات أثرٌ بالنسبة للمخاطب -بفتح الطاء المهملة- يدفعه إلى 
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34 


1 
ند 


ل لمع 


قبول الخطاب عن محيّة منه. وإذا كان التّرغيب والتّرهيب يؤثرٌ في نفس 
المخاظب ويحمله على امتثال ما يتضمّئه الخطاب من الأوامرء 
والانتهاء عن التّواهيء فإنَّ أساس الاتباع يكون محبّة من المكلّف 
للمخاطب هي -بكسر الطاء المهملة- والمبلّغ وّْ قال الله 5: طِقُلٌ 


إن كس مُِبُو لَه تمن ينيك أله [آل عمران:١"7]»‏ وقد جاء في 


]1[ جما أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الحديث عن 55 هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه 0 قال: (قَوَ 
الَذِي تَفْسِي بِيدِهِ لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَبِهِ من وَالِدِ 
وَوَلّدِوه(''. وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله يلهٌ: دلا 
ُؤمِنْ أَحَدْكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَبِهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ)”". 

وممًا جاء في شرح الَنّووي كاذه : أنه لم يرد به حُبٌ الطبع» بل 
أراد بو حبٌ الاختيار؛ لأنَّ حُبٌ الإنسان نَفْسَّه طبع» ولا سبيل إلى 
قلبه. قال: فمعناه لا تَصِدُّق في حُبّى حتى ثُفْني في طاعتي نفسك» 
وتؤثر رضاي على هواكء وإن كان فيه هلاكك. وممًًا قاله القاضى 
عياض وغيره”": المحبّة ثلاثة أقسام: محبّة إجلال وإعظام كمحبَة 
الوالد» ومحيّة شفقة ورحمة كمحبّة الولد» ومحيّة مشاكلة واستحسان 
كمحيّة سائر النّاسء فجمع كل أصناف المحيّة فى محيّته. والمعنى : 
أنَّ من استكمل الإيمان علم أنَّ حمّه يو آكدٌ عليه من حقٌ أبيه وابنه 
والئّاس أجمعين ؛ أن به 0 استتقذنا من الثّارء وهدينا من الضّلال. 
قال القاضى عياض كاذه : ومن محبته عط نصرةٌ ستيلك والذْبٌ عن 
شريعته وتمنى حضور حياته » فيبذل ماله ونفسه دونه» قال [أي: 
القاضي عياض في (إكمال المعلم)]: وإذا تبيّن ما ذكرناه تبيّنَ أنَّ حقيقة 


2 


الإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصحٌ الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النَِّي 


.]1١17[ أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم [151] . 
() انظر: إكمال المعلمء للقاضي عياض .)181-18٠/١(‏ 


التمهيد م 


تت 


عط ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل» ومن لم يعتقد هذا 
واعتقذ سواه فليس بمؤمه29. 

ثانيا: موافقةٌ بعض أسماء أو صفات اللي وه بعض أسماء الله كك 
الحسنى : 

أ- الرّؤوف الرّحِيم : قال الله ويك: «#لَقَد لمكم سولف يِنْ 
أَشيِحكُمٌ عَرِيرٌ عله ما عدر حَرِولٌ كم بِالْمُؤمِنِنَ رَءُوف 
تَصِمٌ 409 [التوبة:8١17].‏ وفي الآية ما يدل على حرص الئَِي وَقوٌ على 
أمّتهء وهذا الحرص له أوجه متعدّدة» والّذي له صلةٌ بموضوع البحث هنا 
حرصه يع على تبليغ الخطاب القرآني على أكمل وجه قال وك : لوَأَرلنً لك 
أَلزِكْرٌ لِمبَينَ ناس مَا نرَلَ إِلَيهِحْ 4 [النحل : 5 4]» بالإضافة إلى كونه الأسوة 
في العمل والتطبيق» وذلك له أثره في تفعيلٍ الخطاب. 

ب- المبين: قال الله ككَ: طوَقْلَ إِيّْت أنا التَنيرٌ ألْصِيثْ 9)» 
(الحجر قرا ريشعطظ أن كرت كل يندرا مما يجمل «السكاطبطلى 
لتب لمضمون الخطابء والعمل به. 

ج- الحقٌّ: قال قَكَ: طثَقَد كَُّوْ بألْحَقٌّ» [الأنعام: 5]. وقد قيل : 
الح د 5 

.)781-178٠ /١( بتصرّفٍ عن (شرح النّووي على صحيح مسلم) (5/7١)؛ وإكمال المعلم‎ )١( 
شرح صحيح‎ :)99-91/ /١( والبخاري بشرح الكرماني‎ »)577 /٠١١( وانظر: فتح الباري‎ 

البخاري» لابن بطال :)577/١(‏ وإرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري :)178/1١(‏ 


الدُيباج على مسلم .)10/١(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري (59/19١)غ‏ القرطبي /١7(‏ 4)؛ البغوي (7/ 85)» ابن عادل 


[4هم ‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقيل: القرآن الكريه”'. وسواء كان المراد بالحقٌ مبلّغْ الخطاب 
(محمّد يلْهٌ): أو كان المراد به الخطاب القرآئي نفسه بمعناه الأعمء 
فإنّ التتكذيب لواحد منهما تكذيب للآخرء وهو تكذيبٌ للحقٌ الواضح 
د 

د- الشّهيد: قال الله هك: «وَيَكُونَ أَلَسُولُ عَلَك سَهِيداً» 


[البقرة: 57١]ء‏ ##وَجقنًا بك عَلَ عتؤلةه سَبِيدَا#4ه النساء:١5]ء‏ 
3 صو 


ونا بلك سَبِيدًا عل هَوْلَةِ 4 [النحل :89]ء «وف هدًا ليكونَ الرسسوأ 
شَهِيدًا [الحج:7/8]. وفي ذلك ما يثبت أنَّ المبلّغ يشهد على من بِلّغْه 
الخطاب القرآني بعد أن بُلّعْ وبِيّن له . 

ه- الخبير: #ضَْكَلُ يوه حَبيرا» [الفرقان:59]. ومن أخبر من 
المبلّغ المبيّن للنّاس ما نرّل إليهم؟! والّذي لا ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا وحيٌ يوحى. 

و- الثُور: #تَدَ جاةكُم يرت أله دوْرٌُ وَكِتبٌ يت »# 
[المائدة: .]١5‏ قيل: المراد بالثُور: محمد يِع:"2. وقد قال الله يك: 


م المحرّر الوجيز (؟1/ 54؟7)», البحر المحيط (8/5/). الخازن (؟9/9١١).‏ السّراج 
امير (1/ 8107/7). 

)١(‏ انظر: روح المعاني (57/1)غ أبو السّعود 4)١١9/7(‏ زاد المسير (7/ 5)»: البيضاوي 
(5/؟87"). البغوي (5/ 86).: الجلالين (ص: 157). 

(7) انظر: الطبري (2351/5»)» وهو قول الرّجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرّجاجٍ 
(251/5» القرطبي (8/7١١)غ‏ البيضاوي (؟7017/7). النُسفي »)7”98/١(‏ وهو قول 
قتادة كما في (زاد المسير) (0717/5» البحر المديد .)١97/7(‏ الدّر المنثور (/ 47)؛ 
الكشف والبيان (79/5)» تفسير ابن عادل (9/ 7559)» التُعالبي »)461/١(‏ الخازن 


التمهيد له ) 


«أنَّهُ نور لسوت َالارْضٍ» [النور: 0]. «وقد سمّى الله هَلَكَ كتابه 
نورًا فقال: #وأنرلنا الي ورا تيناب ا[النساء: :]١1/5‏ وسمّى نبّه 
ع نود فقال: قد ب قرت اللو فور وَكتبٌ ميت *» » 
وهذا لأنَّ الكتاب يهدي ويبيّنء وكذلك الرّسول ولِق20. 

وإذا علم المكنّف أو المخاطب ذلك نييّن له ما للمبلغ ول من 
مكانةٍ ومنزلةٍ وتأهّل للتَبليغ؛ وتفعيلٍ للخطاب القرآني» ومن ثم كيفية 
التعامل مع المبلّغ و من حيث التّقدير والتّوقير» يستفاد ذلك من 
الخطاب القرآني نفسهء فإنّه يدل على أنَّ الله هك أعلى من ذكر محمّد 
يد حيث قال : «وَرقتا لك 15 )4 [الشرح: 4]» وذلك مما يحمل 
0 على التٌقدير والتوقير والاتباع والتصوة وقال كك: «الْدِنَ 


و رم 


0 2 1 ييه الأمت الَدِى جَدُوتَكُ مَكَنويًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ 
0 4 كم تورف َم عن الشكر 2 لَُمُ لطبت 
وَححَرِمٌ عَلَيْهِمٌ ل وَيضَعٌ عَنْهَمَ جرات» وَالْخْكَلَ الى كانت ع 
اكيت اما بوه وَعَرَّيدَهُ وتصصروة وَانْبعُوا الور الْذِغة أَنزِلَ ممه أوْلَيِكَ 
هُمُ المْيْدِحنَ 9©)» [الأعراف:1517]» ونهى الله هك عن نداء النَِّي 
5" باسمه مجرّدّاء قال 36: طلا يعوا خصةه الول يتتسطضع كدء1 
تيك بَنْضَأ» [الثُور: ]0 وقال 6: ايكيا لين >امنوأ لا تَرهَموا 


ينا ا 3 ورم 


واكك هوق صوْتِ لني وير له. بالقول كَجهْرِ عضت ِبِعضٍ أن 


(26/5؛» السّراج المنير »)57١ /١(‏ الرّازي (75548/7): روح المعاني (91/5)» تفسير 
النُسابوري ٠ /5( )ها/٠ /١(‏ 07)» تفسير الماوردي (؟/7١).‏ 
)١(‏ القرطبي (؟1١//781)‏ . 


حك 


0 


[ كم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


تنا أتتلخ رأث تر كتثية © + آي ود تومه عند شو لله 
لِك الدِنَ انحن لله فوم لِلْرقا لمر مَنْفِرهُ وبر عَيِيةُ 09> 
[الحجرات: 7-"7]» وتعلم هذه المكانة أيضًا من اقتران اسمه ولح 
باسم الله 5 في شهادة التّوحيد التي هي إحدى أركان الإسلام؛ وفي 
الخطب والأذان» وفي الآيات القرانية الي توجب طاعة الرّسول صل 
كقوله كك: طمُلَ يعوا لَه ولوك [آل عمران: 7"]. 

وكذلك ينبغي الاقتداء بأسلوب القرآن الكريم في مخاطبة النَبِي 
يرّء ووصفه بما يليق به من الصّفات حيث لم يقع الخطاب في القرآن 
الكريم ب: (يا محمّد) بل ب: طيَأيْهَا أَلرسُولُ» [المائدة:١4]ء‏ وب: 
«كامًا التَنْ) [الأنفال: 14] تعظيمًا له يفلو و: 

النًا: أسماء أو صفات أخرى في القرآن الكريم : 

أقتصر على ما ورد في القرآن الكريمء ومنها: 

5 - (محمد كل: وهو أشهرها"©: قال 38: يد وول 4 
[الفتح:19]. وقد ورد اسم محمد ع 0 أربعة مواضع وهي: [آل 
عمران: 55١]غ‏ [الأحزاب: ٠5]ء‏ [محمّد وظٌ: »]١‏ [الفتح:19]. 

١‏ - (المنذر): قال الله قكَ: 9« إِنَّمَآ أنتَ منَذِدُ» [الرعد:]. وقد 
ورد في أربعة مواضع وهي: [الرّعد:لا]: [ص: 5» 59]ء [ق: 5]ء 
[التازعات : 55]. 

* - ؛ - ه - (الشّاهد - المبشر - التّذير). قال الله وك: #يكاها 


.)410/1( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


التمهيد 4 


لت إِنَآ أََسَلئكَ سَنهدًا وَمبَشْا وَيَذيرًا 469 [الأحزاب:5:]. وقد 
وردت في موضعين: [الأحزاب:50]» [الفتح:8]» والشّاهد له ذكر 
في موضع آخر: [المزمل: .]١5‏ 

5 - (الذّاعي إلى الله كَبَك): «اوراعيًا إل لله يدنف » 
[الأحزاب:55]. وقد ورد فى موضع واحدء وورد أنه يدعو على 
بصيرة: طقل مذو سَبِيِل أدْعْوَا إِلَ أََهُ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعق» 
[يوسف:8١٠].‏ 

٠‏ - (السّراج المنير): قال الله كك: «#وسسلبًا مييرا» 
[الأحزاب:47]» في موضع واحد أيضًا. 

8 - (خاتمُ التّبيين): ما كنَ محمد أبَآ أحَرٍ ين الك وللكن رَسُول 
َه وَعَاكَرَ أليَيتَنْ» [الأحزاب:٠4]:‏ في موضع واحد أيضًاء 

8 - ومتها: (أحمد)* وقد ورد في موضع واحد. قال الله وَبْك: 
لوَإد كَالَ عِسَى بن 286 ِنرِّيلَ إن َو لَه إلبَك مُصَيْكًا لِمَا بين يدع من 
لورة وبيذ! سول أن زا تيف ات قذي '[العف م 600 

٠‏ - (عبد الله): ونه كا ل كام عَبْدُ شه ينَعْوه» [الجن: 01١15‏ في 


موضع واحد أيضًاء 
1- (المُذّكر): عر ينم تم[ أت مُدَحَرٌ 4069 [الغاشية: ١؟]ء‏ 


)١(‏ وينظر في بيان معنى الاسمين مفصّلا ومبيًّا: (زاد المعاد) (89/1)ء :)91/1١(‏ وجلاء 
الأفهام )5١1/1( .)199 /1١(‏ , 


لع أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


١‏ - (الْمُزْمْلُ): ينا الْمرّيَلُ 62» [المزمل:١1]:‏ في موضع 
واحد أيضًا. 

٠١‏ -(الْمُدَئْوُ) : «بَايها اميد 40 [المدثر: »]١‏ في موضع واحد أيضًا. 

١5-16-84‏ - (الرّسول - النَّي - الأمي). وقد اجتمعت هذه 
الأوصاف الثّلائة في قول الله كَبَكَ: طاالْدِِنَ يتَبعُوتَ الرسولَ الى 
الأرَح» [الأعراف:1017]. وقد جاء الوصف بالأمّي أيضا في قوله 
كك: «اكَامئوا الله وَرَسُولِهِ ألئَيَ 1 [الأعراف:58١]»‏ وقال الله 
يك: «هْرٌ الى بعت فى الأَْنَ رَسْولًا مَنيهِ» [الجمعة: 7]. 

4» «الرّحمة المهداة): «وما يلتك إِلَّا مه حلت‎ -١١ 
» وقال الله يكَ: #ومًا حكات أله لَذْبَهُم وت فم‎ .]١١/:ءايبنألا[‎ 
.]77* [الأنفال:‎ 

#وقد اختلف في: (طه) وايس)ء هل هي من أسماء الئِي وَلم؟ 
والخلاف مبسوط في كتب التّفْسير. وقد فصّل ذلك على سبيل المثال: 
القرطبيٌ في (تفسيره)"'"» وكذلك الشّوكانىٌ. 

رابعا: صيعٌ مخاطبة الرّسول م 

أ- ما كان الخطاب في وصفه بأنَه مرسل. وهو وصف مدح 
وتشريف. وقد ورد في موضعين: يها الَسُولُ لا يزنك اليرت 
سكعو ف الكثر» [المائدة: ١‏ 4]ء #يناما سول 2 1 م أل ِلك 
سنن 9 [المائدة :/11 ]. 


. )155/11( تفسير القرطبي‎ )١( 


اشيد 0 


ب. ما كان في وصفه بِأنّه نبينّ. وهو أيضًا وصفٌ مدح وتشريف. 
وقد ورد في ثلاثة غشر موضحًاء وخي القّحوا الثالي* ‏ ' 

«كأيها أليَنّ حَسْبْكَ أَلّهُ وَمَنِ أنَحَكَ مِنّ المزييرت 469 [الأنفال: 14]. 

50 لين 1 اللؤنيت عل أله 1 [الأنفال: 16]. 

ييا لين قل يِمَن في لَديكُم تر الأشرّى» [الأنفال: .]7١‏ 

اما ع اسل لكثار والْمتفْقِينٌ أل عَكوم 4 [التوبة : */0] , 
«يايا أليّنّ أن أله ولا ميلع الْكَفْرِنَ مَالْمْكفقِين» [الأحزاب:١].‏ 
يام 2 ثل يويك إد كشن مردت الْحَيَرةَ لديا وزيتهًا 
اليل أميسَك وأسَرمَكق مَرَلِعًا جملا 2 4 [الأحزاب :18]. 

كا أن إن تلتق عَهِدًا ونع مَدبا ©» 
0000 

<يكأَيُهَا تن إن أَلَلنَا لك أَرُوبجَكَ أل َاتَيتَ أجورهري وما مَلكْتَ 
تبتك هذا بع مه 4 عَبَلَك» [الأحزاب:0١5]‏ . 

«يكاما لين كل يريك وبتك وَسَك الْؤيينَ يُنزت عَتْينَّ من 
َلببِهنَ4 [الأحزاب:04]. 

«يأيًا لين دا جَآءَكَ الْمُوْمستُ يتك [الممتحنة: .]١١‏ 

يي ألتينّ ًا م ليه مطَلِفُوهنَ لِعِدّتبِنَ»# [الطلاق:١].‏ 

«ييا لت لِمَ عرِمْ مآ أل أله َك« [التحريم:١].‏ 

58 يد لْكْدَارٌ وَالْمتفِقِينَ تأفط علوم » [التحريم : 8]. 

وفي المغايرة بين الوصفين يقول الله وَبَكَ: «وما أَرسَلْما من قَبَلِكَ من 


8 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
رَسُولٍ ص # [الحجح: 657]., 


وسيأتي في المقاصد بيان ما يتعلّق بهذه الصّيغة من المقاصد.. 

ج. ما كان وصمًا لحاله: يَأ الْدَُّدُ © في موضع واحد: 
لالسدة ]1 

وما كان وصفًا لحاله أيضًا: ##يكأيها الْمَرّيَلُ #09 في موضع واحد: 
[المرّمل:١]‏ 

ويلاحظ في صيغ الخطاب القرآني السّابقة آنها هسبوقة بياء التُداءج 
التي هي من صيغ الخطاب القرآني؛ والَّني لها ما لها من الأهميّة 
وسيأتي ما يتعلّق بالثداء بهذه الصّيغة في الخطاب 000 
ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن التداء أعم من أن يعقبه الطلب» 
قد ينفكٌ عن الأمر والنهي -كما سيأتي-. 

ما ما ولي خطاب الله يك لنبيّه وَلهٌ فهو إمّا تكليف أو توجيهء 
فالتّكليف بقوله كبَك: «يكايهًا سول »# 2 اما لب #4 4: لأنّ ما 
خنهنا #كله وتوحية ليهاو ولكالة البوزيمة: ارات خدن' على 
ذلك مثل قوله قنك : ولا يحَرُنكَ ألدرت مُسرعُونَ فى الكفر ». يلع مآ 
أل اللكف عن 9 ٠‏ حَسبك أَنَّهُ ومن أيِبَحَكَ عن الْمؤيتَ» » 
«حرّض الْمْؤْنِيت عَلَ الْقَِالِ» ء قل لْس ف يدِيكم ين الأدرّى» . 
هد الْكثَارَ وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ عَِمْ 4 ٠‏ «اقٍ الله ولا شيلع الْكفرىَ 
َلكونً» . ..الخ. 


ل «يأيًا الْمريَلٌُ 409 . وظطيايًا ألْسَيْدٌُ (0» . فما 


ننها] 


التمهيد |-8ى ] 


خخ 


بعدهاء توجيه لترك الادّثار وَالتَّرَمل لأمر أهمء وهو قيام اللّيل 
والإنذار» وإن كان ما بعد الخطابين تكليف» فيقول: «يَاما الْمرّيلُ 9 
ف َيل إَِا ملا 46 [المزمل: .]1-١‏ كام اليد 0 ف كنيز 7) 
ريك كيد 9 وَيَبْكَ عهَرَ 9 وَاليعرَ تفج 69 » [المدثر: .]5-١‏ 

خامسًا: صيغ أخرى لخطاب الله 5 لبه صل : 

أ. الخطاب القرآني بصيغة الأمر طقل . أمّا عدد الآيات فهي: 
[77]» وأا عدد التّكرار فهو: [195]. وهي: [البقرة: 8٠١‏ ١4غ)‏ 
لاقع عق لاق أللم نكل فلخل وخل دولل أقلكء وز 
هلك لاا .5٠١ .5١9‏ ١١لاء‏ و[آل عمران: ؟١١ء‏ 16غ 5”ء 
حلا اث“ كا“ عت "الاء على اق فق رق كلق ولك 5قاء 
فقكل مكل 18#]ه و[الششاء بن باباع ون بالا تل ]ء 
و[التاقدة: 4 )اا برا 4م كو ري كلقع اتقبام ١‏ 136 
و[الأنعام: اليكك ككء قلء كحك لالاء عق 5كقء لاق مقع 
كف لاف رف لاك فكت مك كك أالللء عق لق ود ه”الء 
"ا ١5‏ 55ل35ء, هقق35ك لتك 55ل عدكهء اولك 6واكء ١للء‏ 
1 151ء ولالأعراف: 8”ء 059 ؟فن "فلل مدل لاأماء 
ملك“ موك “#اثثء ولالأنفال: 23١‏ 8“”ء ٠لا]ء‏ ول[التّوبة: ؟”ء 
١ه‏ 5هء لاه اكء ككء هكء اىء 195ء وايونس: 6٠١ء. ١5‏ 
حل اك اف كلل هلال ملاء وق مف "اف ررم وق و5 
5فء 5فذكء 8١٠كء‏ و[هود: ١١اء‏ 0"]ء و[يوسفف: 8١٠]ء‏ 


لعف أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


و[الرّعد: كك لالاء «"لى لالاى 5لا #ا5]ء ولإبراهيم: "٠‏ ١"”]ء‏ 
و[التّحل: ؟١٠2]ء‏ و[الإسراء: 57 ٠م‏ (8. 5م إل على فل 
لاو مه كقء ددلى لادكى ١٠1آء‏ و[الكهف: لالاء 5ن "ال 
49 ١٠١ك]ء‏ وآمريم: هلا]ء و[طه: 785١]ء‏ و[الأنبياء: 4؟, 57 
ك5:» 8١٠]ء‏ و[الحجح: 59». الالء و[المؤمنون: 85. 46. 46, 
لام ىق كقى4 "973]ء و[التور: «ثلاى لاه. 25]ء و[الفرقان: "». 
دء لاهء لالاآء و[الثّمل: 59,. 55. 55. 54. الاآء و[القصص: 
8 الاء الاء 480]ء و[العنكبوت: .٠١‏ 50, 57» 17]ء و[الرُوم: 
:]5١‏ والقمان: 6؟]ء و[السّجدة: ١١اء‏ 55]ء و[الأحزاب: 5١غ»‏ 
لاك مث حم "كك ولسبا: "الى لال كان مل الل لالاء عل 
اا اه ابا ول القع "ارقن اق 187 وافاطر:: +2]2 اوايص: 
8/] و[الصّافات: :]١4‏ و[ص: قت لات 45]ء و[الزّمر: م2 9غ 
فلع لك كل قل هلزن ال لاق وق تق لاف كلل 
زاغاقرة 53]» و[فقّلت: 3ه هه 644 85]ء ..و[الشورى: 77]ء 
و[الّخرف: ١8]ء‏ و[الجائية: 1١5‏ 5"5]ء و[الأحقاف: 5. 24 4غ 
٠ه‏ و[الفتح: ١١ء‏ 6٠ء‏ 5١]ء‏ و[الحجرات: .,١5‏ 15ء 17١]ء‏ 
و[الظوية. [91١‏ ع [الراقية: 88].. ولالحسةة كدخ اه 
و[التّغاين: لاآء و[الملك: "الا 755 5ل كرك وى هثلء 
و[الجن: ١ء‏ 7غ ١7ء‏ 755ء 50]ء و[الكافرون: ١]ء‏ و[الإخلاص: 
١]ء‏ و[الفلق: ١]ء‏ و[الئاس: .]١‏ 


التمهيد 


ب- ما كان تخويلاً من الله كك لرّسوله علِم: 
أمّا ما يُعَدُّ تخويلا من الله ك3 لرسوله يو بمخاطبة الئّاس+ وإيذانًا 
بأنّه رسول الله إليهم فنحو قوله 5: ظقُلَ يَتأيُهًا لئاس إن رَسُوأ مول مه 
ِلَتِكمّ جِيكا» [الأعراف: »]١158‏ #قل ييا لئاس إن كٌُ في 


0 
. 


ا 


اي 


لص صم مل سار دب م 7001 


من من دينى فلا اق د لذن لوت من دون أ وَلكنْ ع أله أ رى ندم 


ل جم صاد2 


ور أ : أكد بن الثزبية ©» [يونس : 5 ١٠]ء‏ «إقل يكأيبا النّاس إِنَّمَا 
ب )4 [الحج:2"0]9. فرسالة الرّسول يلو عامّة لكل 
النّاسء والدَّعوة فيها متوجّهة إلى عبادة الله قد وحدهء والرّسول 5 
هو واسطة بين الله وك وعباده كلّهمء فيجب عليهم أن يسمعوا لرسول 
اللّه ُقُوٌه ويستجيبوا لرسالته . 

سادسًا: الخطاب المباشر بصيغة التداء : 


امسر 


«يتأيها السُولُ» [المائدة:١5].‏ 


<ياا اَن [الأنفال: 54]. 

وقد سبق بيان مواضع هذه الصيغ .. 

وما يلاحظ أنه لم يقع في القرآن الكريم النُداء ب: (يا محمّد) بل 
ب: ييا آليَنُ4 ٠‏ وطيأَيُهَا الرَسُولُ» تعظيمًا له وتبجيلا وتخصيصًا 
بذلك عن سواه. وسيأتي بيان ذلك في «تنوُع أساليب الخطاب 
القرآني)» كما سيأتي أنه خطابٌ مدح وتشريف وتكريم. 


.]5١ -6٠ وانظر: [العتكبوت:٠6]» [صضص:١/ا]ء [الأحقاف:9]ء [الذاريات:‎ )١( 
؟17].‎ ١ [الملك:‎ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
سابعًا: الخطاب بضمير المخاطب”'': 
ولكن يبقى التّظر هنا هل الخطاب للنبى يو والمراد أُمّتدةِ أو هو 
من خطاب العام الذي لم يرد مخاطب معين ؟ أو هو من خطاب العام 
ويدخل النبي ع فيه؟ سيأتي تحقيق ذلك في موضعه. 
أ. الخطاب بضمير المخاطب: ##آنتَ» : 
لوكين أَتَيْتَ الدِنَ ونوا الكتب بِعُلٍ ايو مَا مبِعُوا مَلَنَكَ م1 أت بتاع 
تبن [البقرة: .]١40‏ 
ري سم ووو سم 2م ع سر ص رخص صل عرص - 5 صو 7 سس سلسم 
لوَلو سَآهُ لَه مآ أَشْرَووأْ وما جَعَلْتكَ عَلَهِمَ حفيظا ومآ أنْتَ عَلَهِمِ «كيل 
©» [الأنعام:/ا١٠].‏ 
1 2 ع , . جح ٍِ إفرفق 
«...ومآ أنت عَلِكَمَا بِمَِنِ 9 * [هود:١7]91".‏ 
وما أنتَ يبندى ألمت عَن صَكَلتِهِرٌ» [النمل:١8].‏ 
لوآ أت بِهندٍ لشتني عَن صَلَلَنِهم 4 [الروم: 5]. 
وَمَآ أنْتَ يسيع من في الْقبُورٍ» [فاطر: 77]. 
20 01 11 د رس رعة هس 2 2 5-5 
ومن صل فَإِنَمَا يَضِلٌ عَليِهآ وَمَآ أت يم يحكيل» 
#وما أنْتَ عَلتهم يوكبلٍ» [الشورى:1]. 
)١(‏ ملاحظة: حيث لا يتضح الشّاهد إل بذكر الآيةء فإني أذكر الآية؛ لينظر إلى موضع الشّاهد 
(؟) ونحوه الخطاب ليوسف عليه السلام من إخوته: «إوْمَآ أت يِمُؤمنٍ لا وَلَوْ حكُنًا مدِوٍت» 
[يوسف:7١]»‏ ولشعيب عليه السلام من قومه: «ومًا أت إِلَا بََيٌّ مِتَكَا»ك 
[الشعراء: 185]. 


نت عَيّيِم يحبار [ق:45]. 


نت ة# [هود: .]١١‏ 


2 ا 0 


للك مِن بكم ألِْينٍ نوجي إِليَكَ ما حت تعلمها أت ولا هَرْمُكَ # [هود:59]. 


ؤَإِتَمآ لت مَدِة» [الرّعد:7]. 


5 


2 ودع 


.]١٠١ ١: مَفْمَرِ #[التّحل‎ 


2ت دوس 


4 2-2 13 - ب 5 و 2 ب ادال 7 
##وإذًا بدأنآ ءايه متكا َايَةَ وَأنّهُ ألم يما بنك 


0: 


ذل 


ص 
دجا 


سَّمَآ 


- 0 


١ 


طن أتَ إلا نَذِرُ 46 [فاطر: "؟]. 

دول عم همأ أت يمَلُورٍ 4 [الذّاريات : 04]. 

«ندحكرٌ مآ أنتَ ِعْمَتِ رَيْكَ يكام ولا ينون 4 1[الظور:19]. 
مآ أنتَ بِعَمَةِ دَيْكَ بِسَجْبوْن 9©* [القلم: ؟]. 

طن أَتَ من وَدرنها 409 [التّازعات: 47]. 


سس ره 


نما 


1 


أنت منَذِرٌ من مها 4 [النازعات: ة5]. 


«ندكز إِنَنَآ أت مَدَكَرٌ 06> [الغاشية:١١].‏ 
ب. الخطاب بضمير المخاطب: «التاء) : 
وهو أنواع : 
الأوّل: تاء الفعل المضارع : 
«إنَّ أأذيت كرو سَوَآءُ عَلَتهِمْ َأَنْدَرَتَهُمْ أَمْ لم أنذِرظ > يا 
وَلتَحِدَتمُمْ أخرصك_ الئاس عل يوق [البقرة:97]. 
ما تخ بن اه أذ مها تأت عير منهَآ أذ يفيه ألم تنْلم أن لله 
ع كن كو مَبقٌ )»4 [البقرة:7١٠]‏ . 


ع 704 


[ةة_ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 

«ألم تلع ك لله له مُلْكُ التسنوت وَالْأَيَضْ» [البقرة:/1١2"7]1.‏ 
«رنا َسَلَكَ يآلحَنْ مَثبرًا وَتَبراً وآ كل عن حب لجر 69 »4 
[البقرة:9١١].‏ 

جو يم عَنكَ الوه ولا التَسَرَن حي كَيّمْ يلتبم [البقرة: .]17١‏ 
[البقرة : ١55‏ ]. 

لَالْحَنُ من نَيْكَ ملا كوي من الْمُمترسَ © [البقرة:0]150". 

«يسبهدُ الصكابمل أقنيّة يت الَعَثْلٍ تعرئُهُم سيع» 
[البقرة : 71/7 ]. 

والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 


ء]4٠ ونحوه: أل صلم أن لَه له مُلَلفٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَدْبُ من يق [المائدة:‎ )١( 
.]7٠١ : «ألر عل أن أنه يمَلَمُ ما في التصَل وَالْأرْضٍ» [الحج‎ 

)١(‏ ونحوه: طلا تَكُوتكَ ين الْمثركينَ» الأنعام:4١]ء‏ طمْلا ككُرينَ بِنَ ألْجَهِِنَ» 
[الأنعام : ه “']ء ثلا كَكوْنَ بن الْمُمَيرَ» [الأنعام :5 ١١]ء‏ طقلا حَكؤْتَنَّ ون الْمدَيّنَ» 
[يونس : 194 «ولا عَكاتنٌ ين الت كبوأ يتيكت لله شك ين الكيرِينَ ©)»4 
[يونس : 96]ء «ولا تَكوينَ من الْمتْركد» [يونس 5 .]١١‏ طلا مَكونٌ هيا لِلْكمرنَ» 
[القصص :]0 «ولا كين مِنَّ الْمتْركرن» [القضصص :807]. 


التمهيد به ]| 


القّاني : تاء الفعل و 
إن اليك كني سَوَآء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرَتَهِمَ م لم تذِرْف»» [البقرة:1]. 
«#وَلِنِ أاتَبَعَتَ أَعْوَآءَهُم بَعْدَ ألَدِى جه مِنَ الْعِلرِ مَا لَكَ مِنّ اله مِن َم و1 
ضر » [البقرة: 061 
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلهَ الت كنت عََبَآ إلا نعم من يَيَنْعُ الدَسُولَ مِمّن يََقَلِبُْ 
عَلّ عَقْبِيَةِ # [البقرة +141 ]17 . 
لوَلينَ أَتَيَتَ الَدبنَ أونوا الكتب بِكُلٍ َايَدَ مَا تَِعُوأ لتك وآ أت بتاع 


ولجنا رن تتفم خا ينه فين وين 0 نوف من بعد ما 


الا 


» ونحوه: وكين تبك أَعْوَآةَهُم ين قد ما جه مرت اليِني إِنَكَ دا لَّمِنَ ليت‎ )١( 
[البقرة : 4 ١]ء ظوَلَنِ أَبَحْتَ أْهواءهم بَعَدَمَا جَدْ1كَ من الْعِلرِ مَا لَك مِنّ أله يمن وك وَلَا راق‎ 
[الرعد: /ا"].‎ » © 

(0) ونحوه: «وَمَا كنت لدَيِهم إذ يلقورت أقلمهم أَبْهْمَ يَكثل مَرْيِمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 
صمو [آل غمران: 54]ء مما رَعْمَةٍ يْنَ اله يدت لَه ولو كت كشا طَلِط الْقب 
1 تسا مِنْ عَولك؟» آآل عمران:59١]0‏ طوَإدًا كُنتَ فِيمْ كَكَمَتَ لَهُمُ 0 
[الغساء :1150 «يِّن كتَ فى سَكِ يَنَآ أ يدي ليونس: 194 1 َلك من أَبْل ألمي 
وبآ لِك ما كت تمه [هود:149]. «إوإن كنت ين ا يفيت » 

[يوسف: ]0 ظدَلِكَ مِنْ أَبْلَ ألمب يِه إِلْكَ وَمَا كت كي سس نَم وهم كرون 

49> (يوسف:7١٠]0‏ «وبَا كُنتَ عا ألمَرْنِ إذ صَمَيمآ م موي 7 

[القصص: 0144 «ومًا كنت ناويا فت أمْلِ متت » [القصص : 40]» هوا كت 

يجان الظور» [القصص:15]ء 5 كُتَ تتموا أن يُلْمَعَ إتيلكت ألكتب»4ه 

[الغتضعن:6]: يونا كت كرا عن قلف هن كك ولا عْطك يلت » 

[العتكبوت:/2]4 «يَكَدَِكَ 0 ِلَكَ ردعًا يِنْ أترناً مَا كتَ يدرك ما الككبُ» 

[الشورى: 57]. 


قل 
2 


14 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
جك ين الْهلم نك إذا لَمِنَ الشَلبلبييت 4 [البقرة: ]١5‏ . 
َمنَ عَيْثُ حَرَعْتَ كول مَبْهَكَ طَطرَ السسْمِدٍ الْرارِ» 

ر 01 

الثّالث: الخطاب بضمير المخاطب «(الكاف) : 

> اللمشعول 0 : 

«إنَا أَرَسَلْتَكَ يِلَلَىّ بَشِيا ويذيراً» [البقرة:0]119©. 

«وَلين اتَبْعَتَ أَمْوَآَهُم بَنْدَ ألَيِى جَه1َ بِنّ الْلْر» [البقرة:١٠9]1).‏ 


,]١5١ ونحوه: ومن حَيَتُ حَرَجْتَ كول وَْهَكَ سر الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ © [البقرة:‎ )١( 

(؟) ولكثرة الأمثلة فإِنَّ التُظائر تذكرٌ في الحاشية» وذلك بغرض الاختصار..» وحيث تكثر 
الماذج فإنٍ أكتفي بالتّمثيل الذي يقاس عليه غيره» واختلاف ذلك إنما يرجع إلى كثرة 
الصَّيعْ ء ووضوحها في بعض المواطن»؛ والحاجة إلى الاستقصاء في مواطنَ أخرى . 

() ونحوه: طقآ أرَسَلَئَكَ عَكِيمْ حفيظا» [النساء: 018٠‏ طكُدَِكَ أَرَْلتَكَ ف أُمَوَ قد خَلَتَ من 
لها مم [الرعد: ٠‏ '] وما أَرسَلَئَكَ عَلَهِمَ وحكيلا4 [الإسراء: 54]: «وبا أرْسَلئْكَ 


7 


ِل ميا كترا»ه الإسراء: ٠١٠‏ «ونا تسلكك إل بَمَهٌ ليت ©>» 
[الأنبياء: /1١٠١]ء‏ وبا أَرَسْتَكَ إلا مش ونيا [الفرقان:5]: «يكاها ألَّنّ إن 


د ا م 5 رس كر 


أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا ومسا وَبَدِيرًا ©)4 [الأحزاب: 45]» «وّمآ أرَسَلَكَكَ إِلَّا كانه ديس 4 
[سبأ: 17 «إنَآ أَرْسَلَتَكَ لحن جَثِرًا وَنَذي» [فاطر : 4 ؟١]»‏ ين أعَرَصُوا مَمآ أرَسَلَتَكَ 
يح حيفيظ] » [الشورى :4]» «يكآ أيسَلنَكَ سَهدًا وَيُنفْرًا وَتَذِيًا )4 [الفتح :8]. 
(4) ونحوه: وكين انبقك أَمَوَلةهُم ينأ بَشْد مَا جد يرت اليل إِنَكَ دا لَّمْنَ التيبيرت» 
[البقرة: 44 ١]ء‏ كَمحَ عَآيَكَ وي من بَمْدِ مَا عاك مِنَ الِْلر هَكَلْ تالأ [آل عمران: ١5]ء‏ 
طول تَيَّبِمْ أَهولهَهْمَ عَمَا جك مِنَّ أَلْحَق ؟ [امائدة :54]ء 9وَلْفَدٌ جَلهك ين بَإِئ الْمرْسَيتَ» 
[الأنعام : 4 ]1 طوَإدا جد ألذرت بُومبْنَ باينا فَكْلّ سَلدُ عَليَكه» [الأنعام : 54]: طلم 
بدك الْحَقُ ين رَبك فلآ مون مِنّ الْمُمَونَ4 [يونس : 94]ء «...ولين أَبَمْتَ أفواءهم 


2 
04 1 2 جين برضي يد 


بَعَدَمَا جك من الْعِلِرِ ما لك مِنّ أله ين ولي وَلَا وَاقفٍ » [الرعد : /الا]ء ييا لين يدا جك - 


م 


التمهيد 
عر الْمَنجدٍ الْعَرَاوٌ4 [البقرة:54١]‏ . 

«وَإدًا سأللكت يبكادى عَنْ كَإِنْ مََرِيبِ » [البقرة:145]. 
هن هىّ مَواقِيثٌ لِلئَّاسِ وَالْحَجٌ4 [البقرة: 20]189. 


بر 


سرد 
1 3 2 
2- 


يسعلُوئكَ عن الْأَهِلَة 
«#وينَ النّاس من يُتجِبك فَولكُ فى الْحَيووَ الذّيَا» [البقرة: 5 .]5١‏ 
والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 
"- للمجرور: 
وأذكر نماذج من هذه الصّيْء حيث إِنَّ الأمثلة كثيرة» وهي تأتي 


م ا م سرح سر 
| 


لِك [البقرة: 4]. 


لْمُوْمِتُ بَايعْتكَ؟ [الممتحنة: :]١1‏ «إدًا جَآهكَ الْمَتَفِفُونَ؟ [المنافقون:١]ء‏ «##وَأمًا من +14 

- يى »> اعبس:18 

)١(‏ ونحوه: #تسكلوتلك مادا يُنفِشُونَ4 [البقرة: 017١5‏ 8 يَِعَنُوتَكَ عَنِ الكَمْرِ لحرا رِ © [البقرة: 
١‏ يكرك عب الكَثْر وَلْمَثِيرٌ» [البقرة: 4١1؟]»‏ طيِسَعَلوتكَ ما أُيِلّ 431 
[المائدة : 4]ء «ايتتوتك عن ألمَاَة ليد مرْسَهَا » [الأعراف: 0]1817 يلوت عن الأتمّال» 
[الأنفال: ١]ء‏ طيِعلُوكَ عَنِ آَلمَاعَةِ أيآنَ مرْسَهَاه [النازعات: 51]» أمّا «وَيسْئلوتك 4 ففي 
المواضع الثّالية : «وَيسََلُوئك مادا يَفِسُونَ كُلٍ الْمَمْو » [البقرة:15١؟]ء‏ كنوك 
لْبَتيٌ» [البقرة: ١١١7]ء‏ طوَينْكنوك عَن المحيضن» [البقرة: ١7؟]ء‏ «وَيسعَلونة 
روح [الإسراء : 46]ء وِيتمُوتك عن ذى الْفَرَسْنِ» [الكهف: 41]ء «وسلوة 
َْبَالِك [طه:6١٠].‏ 


ا 0 ا 
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ولد أنراتآ إِليْكَ ءَاينتٍ بَيْكَتٍ» [البقرة:7]49". 
طول يَمق عَنك اليبو ولا التسَرَ حَقٌّ كَيّمْ يلتبم [البقرة: .]17١‏ 
ما لكَ مِنّ أله من وَنَ ولا ضير [البقرة: .]١١١‏ 


2 


لات 


«ِلسَ عَيَكَ هُدَهُمْ وَلَكنَّ أله يَقَدِى تن ك4 [البقرة: 7171]. 
والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 


ِلِكَ ومَآ ِل من قبلِك» [البقرة: 4]. 
#قُلْ من كات عَدَُا لْحِبرِيلَ فَإنَّهد َزَلَمُ عَلّ كَلبِكَ» [البقرة:/91]. 
جمد رَئ تَقلب وَنهِكَ ف السَمَك هنك جَِلدٌ رَصَهاً وَل مَمْهَلَكَ 
سَرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # [البقرة: 44]. 
ظوَلينْ أتَيْتَ الَدنَ أوثوأ الككب يِكُنْ َايَةْ ما تبعُوأ يلتك [البقرة: .]١55‏ 
الْحَنُ ين نَيْكَ ملا كوي مِنَّ الْمَمْكرِنَ )4 [البقرة:151]. 
والأمثلة كثيرة» وقد ذكرت في المتن نماذج من (سورة البقرة) فقس 
ما لم أذكره على ما ذكرته. 


51-9 


5 


)١(‏ ونحوه: «إنّآ انآ إَِكَ ألكتب يلحيّ» النساء: 5 :]٠١‏ طيّن كت فى مَك يما 


ده (يونس :144].: 2ككَدَلِكَ أَرَْآ إيَلك الكتبْ» [العتكبوت:40]: «إنا رآ 
لَك ألكتب بلحَيّ4 [الزمر: 1]. 


6 
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ثامًا: أقسام الخطاب الموجّه إلى الوٌسول َك : 

ِنَّ الخطاب الموجّه للرّسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأوّل: أن يقوم الدّليل على أنه خاصصٌ به فيختصٌ به. 

القسمٌ الثّاني: أن يقوم الدّليل على أنه عام فيعم. 

القسمُ القّالث: أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذاء فيكون 
عناكنا به لقا .غامًا له وَللدمَة هما 

مثال الأوّل: قوله 38: «أل مدر تت لك مَدَنَةَ وإ وَيَسمنا لك وذئَة 
©» [الشرح:١-1].‏ ومثاله أيضا قوله كك: «اوَاْسَلئَكَ بدن رشولا» 
[النساء: 4لا]. 

ومثال الثّانِي الموجّه للرّسول 4 وق 00 قوله 
كك: يا النِّن إذا طَلَدَثْمٌ الْسَه مَطَيُْوهْنَ لِمِدَّتِنَ [الطلاق١١]ء‏ 
توه الخطاب 51ل اكول ار 3 7 (يا أنها: الّذين آمنوا إذا 
طلقتم)ء ولم يقل: (يا أيها النَّي إذا طلّقت)» فدلٌ هذا على أ 
الخطاب الموجّه للرّسول وو موجه له وللامّة. 

وأمّا أمثلة الثَّالث: فهي كثيرةٌ جدًا يوجّه الله كك الخطاب للرّسول 
يوه والمراد الخطاب له لفظاء وللعموم حكمًا 

وقد تقرّرٌ في الأصول أنَّ الخطاب الخاصٌ به وَكعٌ يعم حكمه جميع 
الأمّة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في (مراقي السّعود) بقوله: 

(ومابه قد خوطبالتّبي تعميمهفي المذهب السُني)""". 


- مراقي السُعودء رقم [#97] (ص:050) وسيأتي بيان ذلك كله مفضّلاً..[انظر:‎ )١( 


0*1 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أمّا الخطاب القرآثي بصيغة الأمر فسيأتي في الأمرء والَّذي بصيغة 
النّهَي سيأتي في النَّهِيء وكذلك الاستفهام والتّعجب.. 

تاسعًا: واجب المكلّف نحو المبلّغ (الرسول يك) : 

-١‏ أن نؤمن به ونصدقه في كل ما يقول» وأنّه خاتم الأنبياء 
والمرمليى» واد عريعيه غاثة :وكات لكل زهان ومكان. .قال الله 36 : 
طِإِنْ هُوٌ إِلّا وى نتسكيت» الأنعام:50]ء طإن هُرٌ إِلّا وِكْرُ 
يِنَب [يوسف:4١٠1.‏ «ومآ سلتدك إلا مَمَهٌ لحكّين ©»4 
[الأنبياء : »]١٠١‏ #تبَارَكٌ الى نيل الْدرْونَ عل عَبْدوء لِيَكرْنَ إلصلييت دبا 
09> [الفرقان:١]...»‏ وأنها نسخت الشّرائع السّابقة؛ قال الله ويَق: 
«إنَّ اليرت عند أله الْاسَكذٌ» [آل عمران:5١1]ء‏ طهر أل أَرْسَلَ 
شرل والكتف وين العق يلير عل الزن حك وو كر: النقيؤة 
©)» [التوبة: "]ء وختمت الرُسالات السّماوية: قال الله يك: «مًا 
كد خَنَدُ [آ لمر يْن يبلح تكن يَسْرلَ الله وََكَرَ البعَنْ» 
[الأحزاب: »]4٠‏ وأنَّ القرآن الكريم شاهدٌ على الكتب كلها وحاكمٌ 
عليهاء قال الله يكَ: «وَآرَلنَا إِلَكَ الكتب بِألْحَيّ مُصَدْفًا لِمَا بنبت يد 


بن الححكب ‏ نبهينًا عند [العافنة:18]+ وان حكمة عر ] 


- 


ها 


- ص:8١٠].‏ والخطاب الخاص بالئْبي يه فيه تفصيل مبسوط في كتب الأصول. انظر: نشر 
البنود على مراقي السُعود 4)777-777/١(‏ ثثر الورود على المراقي )711١/١(‏ .انظر 
الخطاب الخاصٌ بالئّبي وليه في (أضواء البيان) :)١5١/١(‏ أحكام القرآن» للجصّاص 
(58/4)»؛ البرهان في علوم القرآن :)75١18/7(‏ الكليّات (ص: .)17١‏ 


التّمهيا سم«( | 


ع 


المتّبع » والصّالح لكل زمانٍ ومكان» وهو الأصلح للعياد» وهو الي 
فيه الخيرٌ والحياة لهم؛ والَّذي يتناسب مع كل العصور والأزمنة» وهو 
الذي يتناسب مع شتَّى فئات النّاسء وعلى اختلافهم» قال الله ك: 
«أقغى المهلّة يعن ومن لحن من لَه حَكنَا لِعَوْر ونون 469 
[المائدة: ٠‏ 0]ء #قلا تَحْسُوا ألنّاس وآحمّون ولا مَمْتَروأْ كاي كَمَنا 
ويل" ون لد يحخكر يمآ كَرَلَ أنَدُ تأؤكيك حم الكيرون» 
[المائدة: 4 4]ء #وَلِكٌ في 0 حَيهُ يَتأوْل الْألبب لَلّكُم تمن 
49> [البقرة:179]. كما أنَّ الأعمال الصّالحة التي شرعها الله و 
في خطابه» وبيِّن الرّسول طُ ما يحتاج إلى البيان» وبل رسالة ربه وب 
هي السّبيل إلى الحياة الظّيبة في الدنياء وإلى الجزاء الحسن في 
الآخرة : ونيا كو كك 1 1 ١‏ هو مُؤّمن مَسدِيتدُ حيو 
يه تلغوت ليق بكنتن قا سطاذا يتتاية 409 [التحل +117 

و إن مكف يدون الأسامنٌ في بيان ما يتعلّق بالخطاب» 
قال الله ككَ: «وآرّلآ إِلَكَ اليِكْرٌ لْبِنَ لئان ما ذُيْلَ إِلبْ» 
[النحل : 4 4]. 

“- أن نحيّه ونوقرهء وأن تكون المحبّة ليست مجرّد الاتباع» وإنما 
هي أساس الاتباع وباعثه؛ فلولا المحبّة لما وجد وازع قويّ من إلجاء 
أو إكراه أو ترغيب أو ترهيب يحمل الإنسان على الاتُباع في العمل؛ 
ولذلك جعل الرسول و مقياس الإيمان بالله وك : امتلاء القلب بمحيّته 
كك بحيث تخذو مده و متغلبة على محّة الولد. والوائد. والثّامن 
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فى .0 ٠‏ + َّ ص #2 
ومقتضى ذلك أن نتبعه ونعمل بما جاء به عط وأن ننصره ونذبٌ 
كه 0 راع 76 ال كه مسم عير اير اس م 
كلك , قال كبن : واد جل أل 5 7“ بين لما 4 بجحت من ٍِ ب 
سيم" 031 2 . 7 عق س رع 5 0007 31 آذ 
وَحِكْمق شر جاةحكعَ رسول مُصَدفٌ لما ممكم لُؤْمِئْنٌّ به ولتنسريّه قال 


م 


04 


رفأءمء رم رهدوميه م 51 4 4 وري رع 4 عر م 
جلي تمر وَأَحَذْمُ 1 لك إِصِرِف قَالا قررنا قَالّ فَأَسْبَدُوا وأنأ مَعَكم سَّ 
لشَنهِينَ )4 1آل عمران:١4].‏ وقال 35: ادن يَتََعُوتَ الرَسُولَ الى 
2 5 م حر اه 2 د ررم 0 
الأتّت ألذِى يدُوئَة. مَكلويًا عِندَهُمْ فى التورسة والانجيل يأمرهم 
0110 4 عر سح جى كر د 2 مس م 2 1 ل ع لحان 00 
الْمعروفٍ وَيتجلهم عن المربكر وَل لهم لطبت وَيحرم عَلَيهِم 
تحرج سبرر سر سد عير عل سيل ساح وى ل كس رمح 2 مه اس عو عرسم 3 عرهر بي 527 
لْحَبَيْتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخْْدَلَ ألَتى كانت عَيهِرٌ كلدت َامَنوأ بو 
هه 07 ره و عر رخ ” ره 0 علو مدرء حرا ل بجو 
وَعَرَّروهُ وَنِصَصَرُوهُ وَأتَبَعُأ الور الَذِى أَزِلَ معةء وليك هم المنيخرن © 4 
[الأعراف:/801١]ء‏ «##لَْوْمِنُوا يله ورسولي وتمزؤّرده وتوقّروة وشسبحوه 
ع ءاي مه ى حدم اي" 
بكر وأصِيلا )4 [الفتح :9]. 
7 2 - 27« مسا 1 و رط 

5- أنَّ طاعته و هي طاعةٌ لله وك : من يطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أطَا لله 4 
[النساء : :]| 

53 0 0 خم 7 1 م 

وقد جاءت طاعةٌ الكّسول وطِوٌ مقرونةٌ بطاعةٍ الله 38: ون 
يع الله وَرَسُولَهُ يُتَخِلْهُ جَنَّدتٍه [النساء: ١]ء‏ «#ومن يطِع أ 
وَألسَوْلَ دَأَوْلَيِكَ م الدِنَ هم لَه عَليم» [النساء:19]ء «وَمن بِطِع اله 
نر و جو رموس ماه رس اع رع سس مويسم بر سا ا + - 
ورسوله, ويحْسٌ الله ويِتَفَهِ فَأَوْليِك هم لْفايِروْنَ 4 [النور: 57]» #ومّن 
ع لَهُ ورسوله: فَقَدَ دار هرا عَظِيما»# [الأحزاب:١/]ء‏ #ومن يطِع الله 


او 


سس عو 4 0-1 - ل 4 
ورسوله. يدَجِلَهُ جَنّتٍ تجحرىٍ من حَيِهَا الأجلر»ه [الفتح:/!١].‏ 
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عاشرًا: المقاصد العامّة من إرسال الرُسل: 

أما ما يستفاد من نداء الأنبياء -عليهم الصّلاة والسَّلام- فهو على 
قسمين : 

الأوّل: نداءٌ الله كك للأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-. 

والنّاني : نداءٌ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسَّلام- إلى أقوامهم. 

أمّا نداءٌ الله كك للأنبياء فهو لتبليغ الخطاب» ولبيان مكانتهم. .. 

وأمّا نداءٌ الأنبياء -عليهم الصَّلاة والسَّلام- إلى أقوامهم فهو 
لتبليغهم الخطابء وبيانه لهمء وإفادتهم ما لا يستفلون بمعرفته» وقطع 
أعذارهم. .. 

وأمّا الآيات الَنِي تبيّن المقاصد العامة من إرسال الرُسل -عليهم 
الصّلاة والسلام-: 

وَمَآ أَدُسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا يملاع يإذين ألو [النساء: 14]. 
والآية تدلُ على وجوب طاعة الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام -. 
وَمَآ أرسَلنَا فى هَرَسَةْ ين بي إل لَحَذْنا هلها ,ِالبأسَل وَالصّرَ لَه 

يَصَرّعُونَ © [الأعراف: 194]. 

طومآ أرَسَْنَا مين َك إلا رجالا وى لتم يَنْ أَهَلٍ التي أقرٌ يَسِيرُوا ف 
لْارْضٍ فنظروا كبِقّ كرك عَلقِبَةُ ألَِنَّ من لهم »> [يوسف:9١٠].‏ 

جما أَْسَلنَا من رسو إلا ِنِسَانِ قَرمِء ميت َم 4 [إبراهيم : 4]. 

«ومَآ أيْسَلنَا ين قَْلِكَ إِلّا رجالا حت إِلَهمْ مسْمَلوًا هل آلذّوْ إن كُثْر 
لا مَلموْنَ 4 [النحل : 47]. 


؟ "اه 


لحل أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


«ومآ سنا مَك إِلَّا يالا و اليم منَدَوا َمل ألْسكَرٍ إن كر 

كا لسرت 69» [الأنبياء: /]. 
وَمَآ أَيَسَلْنَا من قْلِلك من رَسُولٍ إلا نوت إِلْهِ نك لآ إله ١‏ 

فَاعبَدُون 4 [الأنبياء : 6 ؟]. 

#وما أَيَسَلْمَا مَبَلَك مِنّ الْمرْسيِنَ إِلَا إِنَهُمْ يَأعُوب الطلعكام ومسو 
ف الوا » [الفرقان: .]٠١‏ 

دما يسلا فى فَرَيوَ ين تير إلا مال مترفيا أ 
09> [سبأ::"]. 

«إنآ َسَلكَكَ بالَْنْ مَيبا وَكذرا ولا شْكَلُ عَن عضب للْجِيرٍ )4 
[البقرة:9١1].‏ 

«ئن يُلِع الَسُولَ مَمَدَ أكاع أله ومن كول هنا آَرسلَتَكَ عَلتهمَ حَفيظا 
4 [النساء: .]4٠‏ 

دِكُنَكَ أَنَلتكَ ف أمو هد عَكك من قَلِهَا أ م لِتَتََا عَدِيِهْ اذى 
أَيَحَيَنَآ إِليَكُ» [الرعد: ٠‏ ]. 


وَمَآ أَرُسَلَتَكَ عَليِمَ وكيلا» [الإسراء: :0]. 
#وما َرَسلتكَ إلا مشا وين رآ 4 [الإسراء: ١٠١6:‏ ]. 


42 


«وما اسك إلا بَحمَهٌ لْصلَييت (©»* [الأنبياء:1١٠].‏ 
وَمآ َلك إلا مسرا ا 4 ١‏ © [الفرقان: 5]. 
«يآيًا أنَنّ إِنَآ لَسَلنَكَ سَهِدًا وَنضِيا وَبَدِبا ©» 
[الأحزاب: 45]. 


| 3٠0/ التمهيد‎ 


1. 


و 7 


0 َسَلَكَكَ إِلَّا كانه لين مدا وكنرا ولكنَ كر أن 
ا بو يَعَلموت 9 » سنا :اد 
0 أَرَسَلْنَكَ أَلْقّ بنشِيرا ويَدماً وإن منْ أَمَةِ إلا حَلَا فا در 9) 


در 


[فاطر: 4 7]. 
طن أَعرضْوأ قم أَسَلنَكَ عض حفيظً إن عَكَكَ إل للع » 
[الشورى :58 ]. 


«إنا لَسَتَك تيهنا وَميِرًا ركذب 409 [الفتح :6]. 

الحادي عشر: خطاب العتاب : 

الخطاب الذي يتضمّن عتاب المبلّغ فيه دلالة على أنَّ الخطاب ليس 
من ججيع الجلخ لهم وإنما: هومن عند لامك قا الخد 26 ملم ع 


1 


ل لا 0 [المائدة : 99]. 


0# سرد . 1 77 ب 2 3 : م8 مار ض 
1 ف أ أتد ع بجت ف ) او 
ا 4 ءًّ 3 في 4 00 
لديا أ ُرِيِدٌ الجر د ع 2 © © ذل كنث و 2 


لمش نيمآ أحذم .عدا 5 46 الال اا 

ا نك إل نت لمر عق ينبي للقت الزيت صدفا وقلر 
لْكَدِينَ )> عه 

9م كنت تبي و بت ءامنا 3 يَسْتَفْفوا مركن وذ كرا أؤلي 
فق مِنْ بَعَدِ ما 4 ا يبر © ©» [التوبة:7١١].‏ 
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ف 2 عر 0 
#وإذ فول لِلَذِىَ أنعم أله 


3 4 
2١ ٍْ 
1 
8 
1 

4: 
ا 


9-1 
0 

١ 

0 
لق 
اعراع 
.ا ” 
١‏ 
ع 
5 
4< 


1 
1 


«ولر تقول عَنَا بعص الأقاوبل (©) لَخْعدَة ينه بألبين (©) ثم لقطتنا منْهُ 


عم سس ءا ع عر 


َي وَأَْمْتَ علو سيبك عَيكَ رفك وق ق الله وتخفى 


اح مر 


وى لاس ١‏ 


13 
5 
1 


3 
ل 


ا 0 يء هه رر برع 


2 مير 2 


ن تخشله#[الأحزاب :37 7]. 


١ 


عا 


2 


د أَحق أ 
06 ود 52 


َنضى مَرضّاتَ زوك وألله عفور زرحم 


ص 


ونين 


(©) كمَا سك يِنْ لمر عَنْهُ > حبرت 4 [الحاقة: 5 5-/41]. 


عس وَل 9 أن ج21 أ 
لمك (ن) أما من أستنق ()) كت ل صن 


ترما انرس من برضو 0 
ْ لفَىَ © وما يدريك لعله, -2 
عرت؛ رخا ين 


وما ملك 


3 2 أز يد يدك قلعم 
أل يق ) وما من 


ءا ب برهو مايه 


1 ف © وهو هو يختَى نه لذ فانت عنه تلفئن 4 [عقبس .]١ 8-١:‏ 
الثاني عشر: أثر بشريّة الرٌسول ولهُ في تفعيل الخطاب : 
أمّا الآياثٌ الت تبيّن الحكمة من كون الرٌسول بشرًا فهي على النّْحو 


الثاني > 


اي ا اا اال ا ا 


#وَلوٌ جعلئله ملكا لجعلئه رجلا وَللْبْسنا عَليّهم ما 


[الأنعام :4]. 


#لقَد جَامَكُم رولف 


بكم َألْموْمِنِينَ كوف يسم 
0 


ينآ 8 بك 
[الكهف: 


#قل له أوولُ لكر عنيى 


لاما وح ِلك 6 


جه يم 


ل هَلْ يسْنَوى الْأَعَْص سر 51 


حت 49 
0 0 7 
3 بك 3 ذا الم به وده 


١٠1اء‏ و[فصلت:1]. 


دض 2 


حَرَاين الله وله أعلم الت 5 0 


07 
ك0 
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0 يت عر 


#والا مَالٍ هَندًا ليسول يَأَكُلُ الطَمَاءَ »> [الفرقان:7]. 
وما َوَسلَنَا تبكلك مِنّ الْمَرسلنَ إل نَم بأ كوت لكام وصعشون 


يج ا الى ار و 7 ص 3 م ص 


ف الْأسواق وَحَمَلْنَا بنصَكُم لض 1 فتن اصورين كان ربك بي 
469 [الفرقان: .]٠١‏ 

وقال الله كك عن المسيح عليه السلام: 

9 الميبيت أن مريم_ إل .ويل قد حلك عن تجار النشل وقد 
558 كانا يأحكُلَانِ معام [المائدة : 6/ا]. 

وهو ما ينفي عن الرّسول الألوهيّة» وليعلم الفارق والبون الشّاسع 
بين (مقام الألوهيّة) و(مقام النْبوّة. 

وإذا كان هناك اعتراض على بشريّة الدّسول يه فقد كان الرّسل 
كيم بعدا: 

وقد رسلا رسلا ين قَْلِكَ وَحعَلنَا للم فيا وَدْرَيّة4 [الرعد :8 

وإذا كان الاعتراض بِأنّه لم يأتِ بخارقة ماديّة» فذلك ليس من شأ 
إنما هو شأن الله وك قال الله ك: 0 ليسول أن يأف كا 
ِإِذّنِ سدم [الرعد: 8*]» وفق ما تقتضيه حكمتة؛ وعندما يشاء" 

وجاء في تفسير قوله كك: وول امك 0-6 لد كردأ وَكدوأْ يلم 
لير وَأَرفتهُمْ في لْيةَ الدنيَا مَا هنذا إلا مر مِتْذَك يأل هما تون نه 
يرب هنا كرون () وَلِينَ العم جما يلك إن إن لَخيروت 49 


3031 


ع 


.)5058 /17( انظر: الظلال‎ )١( 
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[المؤمنون: 75-77] (أنَّ الاعتراض على بشريّة السول هو الاعتراض 
الناشئ من انقطاع الصّلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين» وبين 
التّمخة العلويّة التي تصل الإنسان بخالقه الكريم 38. والثّرف يفسد 
الفطرة؛ ويغلظة المشاعرء ويسدٌ المنافك» ويفقد القلوت تلك التصياسية 
المرهفة الي تتلقّى وتتائر وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام الثّرف» 
ويقيم نظمه الاجتماعيّة على أساس لا يسمحٌ للمترفين بالوجود في 
الجماعة المسلمة؛ لأنّهم مويق هأ حولي :كك يناج افنة 
الو 0 

وقد قال الله هَ: «#أكَانَ لئاس عَجًَا أن ؛ تتبن إلى مَل متهم 3 أ 3ق 
َلدّاسٌ وَكِثْرِ الت امنا أذ لهم هَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ رَيِْمْ قَالَ الْكَفِرونَ رك هنذا 
لحر مين 409 ايونس : ؟]. 

وفي هذه الآيات الكريمة يبين الله كك أنَّ الكمّار يتّخذونَ من بشريّة 
الأسول يلل حك بن عذا الكناب ليس هن -غتذ الله 48 إن 11 
عليهم هو: وك الأسل التابقين انوا بشرّاء فما هو العجب في أن 
يكون محمد صف بشرًا؟! 

والاعتراض على بشريّة الرّسول أمرٌ قديم توارثه أهل الكفر والعناد 
من أيام نوح عليه السلامء ألم يَقُْ له قومه: مَمَالَ لمك اليينَ كَترُوأ ين 
فوم ما لكت ِلَّا ممَرًا مَتلتَا4ك [هود :/ا؟]؟!! 


.)7451//14( انظر: الظلال‎ )١( 


التمهيد 


- دح مر سر جد سبيت 


وَأَضْرِتَ م مَنْلَا أصصحب الْقَريةِ إذ جَاءها الْمرسَلُونَ 9 إذ أَرسَلنا اليم 
تنه ككؤضا من يكلب نقاذا نآ لك رسافة © 6لزام أذ يام 


ل 


تلكا وَمَآ نر لمن من مه إن أَثْرُ إلّا مَكْبودَ »4 [يس .]١5-1:‏ 


ض 


مر م لاسرع 


وقالوا: طتقَالواً َس جا وَبسِدَا تَيَمئه نآ إذا لَفَى َكل وشثر 4069 
[القمر: 5؟]؛ لذلك يدعونا الحقٌ كك إلى التّظر في السّنة المتّبعة في 
الرُسل : «ومآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وى اليم [يوسف:9١٠].‏ 
أي: ليسوا ملائكة» لا بُدَّ أنْ يكونوا رجالا لِيتمٌ اللّقاء بيتكم» وإلا فلو 
جاء الرّسول مَلَكا كما تقولون» فهل سترؤن هذا الملّك؟ قالوا: لاء 
هو مُستتر عنّاء لكنّه يرانا. والجواب أنَّ تبليغ الرّسالة لا يقوم على 
مجرّد الرّؤية» فتبليغ الرّسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة. وهنا لا بد 
أنْ يتصرّر لكم الملّك في صورة رجل؛ ليؤدي مهمّة البلاغ عن الله 
ذء وهكذا نعود من حيث بدأنا؛ لأنّها البيعة التي لا يمكن لأحد 


لا سس و عر يو صر ع اصصي صو عل 


الخروجٌ عنها. لذلك يقول وك ولو جملئنه ملكا لجعلئة رجلا وللبسنا 
عَلَيْهم .ما بلسورت 420 [الأنعام :9]. إذن: لا داعي للعنادء 
ومصادمة الفطرة الي خلقها الله كك والظّبيعة التي ارتضاها لكَلْقه. 

ثم يقول الحنٌُ 3: «اثل لو كن في لض ملب كه يصوت مظمييد 
زَنَا عَليْهم يس أَلسَمَكِ ملحكا َسْولًا )4 [الإسراء : 90]. فقوله قَبَق: 
«ثل» أي: رَدَّا عليهم: لو أنَّ الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين 
َنزّلنا عليهم ملكا رسولا لكي يكون من طبيعتهم؛ فلا بُدَّ أَنْ يكون 
المبلّغ نا حلي المبلّغ وهذا واضح في حديث جبريل عليه السلام 


/ نذا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الويل حينها جاء إلى رسول. الله وق يسآله عن بعض آموز الدّين 
لِيُعلّم الصّحابة: ما الإحسان؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ فيأتي جبريل 
عليه السلام مجلس رسول الله و في صورة رجل من أهل البادية» 
وبعد أن أذّى مهمّته انضرف دون أن يشعر به أحدء فلمًا سألوا عنه قال 
لهم رسول الله صل (إنّه جبريل» أتاكم ليُعلمكم أموز دينكو)”!". 
وشيء آخر يقتضي بشريّة الرّسول 5و وهو أنَّ الرّسول ويه أسوة 
سلوك لقومهء كما قال كيق: ولد كن لك فى مول لَه أسوة حَسَئدٌ 4 
[الأحزاب:؟؟ 17 هالردول عنلمًا يلغ منهج الله كك فهو إمام 
المخاطبين في القول والعمل. 

وقوله يك : سنا فيح رملا مِنبح أن دوأ لله ما لكر مِنْ ِل 4 
[المؤمنون: 7 ]ء وقوله كك: #هو ا بَعَكَ فى لين نّ تسولا من » 
[الجمعة ١]ء‏ وغير هذا كير مما أكذه القرآنء وهو المتطق والتحكمة 
الى اقتضتها مشيئته (الله) # لما هو من خصائص الرّسالات التي 
توجب أن يكون المرسل إلى النّاس من جنسهم حتَّى يحسن إبلاغهم 
بما كلفه الله كك بإبلاغه إليهمء وحنَّى يستأنسوا به ويفهموا عنه. 

ومن هنا تكون (بشريّة الرّسول و بمعنى أن يجري عليه ما يجري 
على الئّاس من البلاء والموت: ومن الصّحة والمرض» وغيرها من 
الصّفات البشريّة فيكون ذلك أدعى لنجاح البلاغ عن الله كك. 


. ]4[ 445 أخرجه مسلم عن عمر ين الخطاب‎ )١( 
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ع 


والآياث. القرانيّة تثبت. (بشريّة الرّسول 4 في مواقفت كثيرة. 
وتوضح أله بش لم يخرج عن نطاق البشريّة) وأنَّ ما أتى به من وحي» 
وما جرى على يديه من آبات فإنما هو بقدرة الله 8 وحده» وأنَّ 
رك 13 يا للج شر ولا كال نري 1 6 قال 
3: طثل لآ مك لِتنيى تنما ولا ضرا ِل ما ما أمَدُ ولو كت أله 
َلْمَيَبَ لانْتتَكْيَرتُ مِنّ الْحَيْرٍ وما مسق ألسُودٌ إِنْ أنأ إلا نير وكير لَعَوْرِ مُوْميونَ 
45 [الأعراف :2 وقال كك : «ويًا قَالَواُ أدب مر عي دامس من 
َي قل إِتَمَا لبت عند لله وَإنَآ آنأ ِيدٌ ميت 469 
[العتكبوت : 6٠‏ ]., 

وكما أنَّ الرّسول يق لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فهو من باب 
ع ا لت بل كل ذلك بيد الله وك 


ب 2 


قال ضق: جلت لك ين الآتر خرة 1 يوب حكن أذ بتذتفة نمم 


72 عوك 


ره ع بي اسل 


طَلِمُوتَ 469 [آل عمران: 178١]ء‏ 7 إن 57 1 ا 17 ا 
9 قُلْ إن أن محِيفٍ يِنَ له أحد ون لَجِدَ ين دونو مُلبَحدًا عدا 409 
[الجن : ١؟١-؟0]7‏ «إِنَّكَ لآ تَجَرى عمَنْ لبرت ولكقٌ أَنَدَ يَبْدى من مكلذ 
وهو هو أَعلمُ الْمَهَتَينَ 4 [القصص :5 5]. 

ولما طالب كّارٌ قريش الرّسول وَيُهٌ بمطالب كثيرة بقصد التّعجيز 
ذريعة لهم للتّكذيب والكفر كان رد الله 5 عليهم هو التأكيد على 


عه 1 


يه التسول قم قال يك: #وكالوا أن تومت بج لَك حي تفجر لنا من 
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لس ع س سل د 2 مج وت سار مر 


2 | 
د ونا © أذ تك لك ةيد ييل وَعنَِ عير اله للها 
تيجا © أو شيط التمة كما يَعَْتَ عَِنًا كمَمًا أو تق يله والمقبكة 


مل دام ” رم 0 00 عم عرس ا 0 7 
يلا 9© ١‏ دَ يكت لك ينث ين ير أو يق فى لشم تمت لنيلة عد 
0 عع 4 رحد م مد وى 0 3 ممم 2و ”د لل مم 
ع سي هَل نث إلا فشرا رسو ف ما منع 
عه ٠‏ عبر مع وام 0-01 ص لصم 2 7 مهو ث# ٍ" 01 
ألنّاس ما إة ج34 المْدك إل أد لا أت أن كرا ثلا قل لو 


52 


43 حراج , يَسَنُوت مُظمَييْينَ يدا علنِهم تن ألسَمَلِ ملَسكا 
يَسْولُا 409 [الإسراء: ,.]45-9٠9‏ 

وفي قوله 38: 8 قُلْ سْبّحَانَ رَقَ هَل كُنتُ إِلَا مرا يسلا )4 تأكيدٌ 
ال الا ل يوت 
ولكدّنا نجد نصوص الشّرع تؤكد على ب بشريّة الكسول وك قال كلك : ؤقُلَ نَم آنأ 
تر وا تلك يوخ 41 [الكهف : .]١١٠١‏ 

وقد جاء في الحديث: (إِنّما أنا بشرء وإنُكم تختصمون إلى ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعضء نأقضي له على نحو ما 
أسمعء فمن قضيت له من حقٌ أخيه شيئًا فلا يأخذه فإِنّما أقطع له قطعة 
من الثار»0©, 

والتخاضل أن القاكد غلى بغري الدحول' كل جا فك بلشاك كن 
-عليه الصّلاة والسَّلام- وجاء أيضًا: تقريرًا من الله ك. وأنَّ لهذا 
التّأكيد المتكرّر أهدافٌ ومقاصدء منها ما سيق بيانه. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ 571 7]؛ ومسلم [7771]. والحديث مرويٌّ في البخاريٌ ومسلم عن م 
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ومنها: ترسيحٌ الفكرة في عقول الأتباع ونفوسهم حتّى لا يلتبس في 
تصوّرهمء أو يتميّع الفارق بين مقام الألوهيّة: ومقام النْبوّة» وأيضًا: 
حبَّى لا ينقلب حبّهم لنبيّهم يله إلى المغالاة؛ فإنَّ الرّسول يط مع أنه 
أفضل خلق الله ولك لم يخرج عن أن يكون عبدًا من عبيد الله وك 
يصيبه من أعراض العبوديّةٍ ما يصيبٌ العباد» وبذلك لا يضل المسلمون 
في إطرائه» ولا يغلون في إجلاله كما ضِل النّصارى في عيسى ابن 
مريم عليه السلام. 

ومنها : أن يدرك الأتباع أنَّ بشريّة الرسول وله مقصودةٌ من الله وك 
العليم الخبير. ومن فائدة ذلك أن يخلق لهم نموذجًا ومثالا كاملا 
وقدوة لهمء فإذا كان قريبًا منهم يسهل الاقتداء به؛ ولأن أي نموذج 
غير بشريٌّ سيكون عصيًا على مداركهم تحجزهم المسافة الخارقة بينهم 
فمتةة وذلك باعقانء عغالة غداركًا يصعب عليهم اللّحاق به. 

وممًا سبق يعلم آنَّ منهج الرّسالة» وصفات الرّسول يله كفيلان بان 
يقنعا العقول» وأن يكون لذلك أثرٌ في القلوب ما يجمع حوله الأتباع» 
وينشأ له في التّمْس قيمة وهيبة. 

وج التاكيد على كرية السول. 36 بيرق نا القاري. جم مقامات 
ثلاث : 

-١‏ مقام الألوهيّة. 

؟ - مقام الثبوّة. 

- مقام العباد. 


لحل أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وكذلك تبن الفارق بين مقام الألوهيّة ومقام الرّة» فلا يجوز أن 
ننسى الفارق بين مقام الثبوة» ومقام من دونه من البشر مهما كان لهم 
من دور بارزء أو بصماتٍ في الحياة. 

وكذلك مما له أثرٌ في تفعيل الخطاب الكمالاثُ والخصائص التي 
الفرد. بها الرّسول المبلغ يق مما جاء ذكرها مبسوطا في كتب السير90©, 


2 2 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أعلام التّبوة /١(‏ 7547-1787). وانظر: موسوعة نضرة النّعيم 
)475/1١(‏ فما يعد. 


6 - التعريف بامخطاب 


أ. التُعريف اللّغوي: 

وأذكر هنا مادّة: (الخطاب) في المعاجم» وفي النُصوص القرآنيّة 
وما قاله المفسّرون من معنى للآيات التي لها صلةء والَّي يفيد فهم 
معناها توضيح المراد من الخطاب؛ لأنها المادّة الأهم في هذا 
البحث» وقد أتى ذكرها متأخُرًا لما ذكرت من قبل من الثّرتِيب الذي 
يأنتي متدرّجًاء ومتناسقًا. 

أقول؟ إن التبريف بالططات :له يِذ منه لمحليل: المضظ حاتت نوا 
الخاص منها بالبحثء أو ما له صلةء ومن خلال هذا العرض من 
المعاجم وكتب التَّْسير لما يتّصل بالخطاب من معنى تستخلص تلك 
المصطلحات» وأذكر أوٌّل. ما أذكر تعريفًا للرّمخْشريٌ فإنّ فيه من 
الوضوح والبيان ما يدل على المقصودء وهو الذي يحدّد المعنى 
الأخص الذي .هو .حور الموضوع كها' سياتي.. يقول. .قي (أمنامن 
البلاغة): "يقال: (خاطبه أحسن الخطاب)» وهو: المواجهة بالكلام. 
و(خطب الخطيب خطبة حسنة)ء» و(خطب الخاطب خطبة جميلة)؛ 
و(كثر خطّابها)» و(هذا خطبها)ء و(هذه خطبه وخطبته)» وكان يقوم 
الرّجل في التّادي في الجاهلية فيقول: (خظب)» فمن أراد إنكاحه 
قال: (نكحٌ). و(اختطب القوم فلانًا): دعوه إلى أن يخطب إليهمء 
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يقال: (اختطبوه فما خطب إليهم)... ومن المجاز: (فلان يخطب 
عمل كذا): يطلبه. و(قد أخطبك الصيد فارمه)» أي: أكثبك وأمكنك» 
و(أخطبك الأمر)؛ وهو (أمر مخطب). ومعناه: أطلبك من طلبت إليه 
حاجة فأطلبني. و(ما خطبك)؟ ما شأنك الذي تخطبه؟ ومنه (هذا 
خطب يسير)ء و(خطب جليل). وهو يقاسي خطوب الدّهر)"''. 

أقول: .وما سبق يعئن ,أذ العطاب في اللقه توجية الكلام بين 
مخاطب ومخاطبء وله صِيعٌ محدّدة» وأنَّ الغاية منه إفهام المخاطب» 
والخطاب أخصٌ من الكلامء» وهناك من المصطلحات الخاصّة 
بالخطاب ما سيأتي بيائه. 

ب. مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة : 

إِنَّ بيان مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة هو من صلب الدّراسات 
القرآنيّة المتعلّقة بالخطاب؛ إذ إِنَه مُميّر هذه المادّة من حيث ورودها في 
القرآن الكريم» وما له صلة بموضوع هذا البحثء. وما ليس له صلة» والتّطر 
هنا إلى مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة من محورين: 

الأوّل: استقصاء مادّة (الخطاب) في النصوص القرآنيّة. 

الثاني : تفسير الآيات ذات الصّلة. 

وأذكر أوَّلَا مادّة (الخطاب) في النُصوص القرآنيّة مرتّبة على حسب 
ترتيب السُور الثّرتيب المصحفي”"" : 
)١(‏ أساس البلاغة» مادّة: (خطب) (ص:4١١-8١1).:‏ بقليلٍ من التَصِرّف. 
(1) وهنا فائدة أذكرها استطرادًا: إذا ذكر (الثّرتيب المصحفي) فذلك للاحتراز عما يسمّيه البعض - 


التّمهيا انلكا 


الآية الأولى: «#ولا جناحَ عَلِتَكْمْ فِيمَا عَيَضْتُر بوء مِنْ حِطْبََ اليْسلِهِ أو 
آكَتَنشْرٌ 4ه أَنشيِكة» [البقرة:715]. 

الآية الثّانية : «وَاضتع الْدُلكَ يمينا ووحِنَا ولا تبن في ألذِينَ ظَلمو 
ِنَم مُعْرَفُونَ © [هود : / ؟]. 

الآية الثّالئة: طقَالَ ما حَطْتَكنَّ إِذْ رودن يُوسْف عن تَفْسِكٌ»# 
[يوسف:١0].‏ 

الآية الرّابعة: َال مَمَا حَتلتكُ أَيا الْمرْسَلُوكَ 46 [الحجر: 00]. 

الآية الخامسة: 9تَالَ هَمَا حَطبلك يَسَِرِنُ 069 [طه: 95]. 


مل هع اد مر 


لآب الشادسة: تأرعنا لين ل تم اك امَك كل 


وى مسام مه 4 م > 5-7 واس | ميري | ميرم روي 2 
نا وَكَارَ التَّنْورُ تأسْلف فيا ون كل رون انين وأْمللك إِلَّا مد 


2 وك سر 


م يي عورية لم ع 5 1 2 سو َو وماد 
سبق عَلِسْه الول منهُم ولا لطبت في الَذِنَ ظلمواً تم مترفقت )»4 
[المؤمنون ١7:‏ ]. 
الآ الشابعة :- وروساة امعان الذري يدون عل الأض. هوتنا 515 
ية السابعة: ##وعباد التحمئن الذرت يمسون على الأرضٍ هويا وإ 
حَاطْبَهُمْ الْجهِلُونَ مَالْوأْ سَلَسًا 469 [الفرقان:17]. 
5 


5 0 ع سل يم ١‏ صر سل عرسم ره 20201 01 
الآية الثّامنة : ع#ولما ورد هاء هديرت وعد عليه 


جاع 


3 


١ 


كاد 
جاه يد "كير 011700 رق 2 0-2 > عيذ ةي 0 د عد عد تن 
يسقُوت وود من دونهمُ أمرأتين تذودانٍ قَالَ ما حَطبكما فالد لا شقى 


عي بير ايصة رركا عَيْةٌ كبر ©4 [القصص :08] 
حول يصدر الرعساء وأبوكا طبخ كب )4 [القصص : م 


١ 
ك2‎ 


١ 
١ 


5 


بالثّرتيب النثؤولي للسُورء فلا يوجد ترتيب نزولي للسّورء وإنما ثرتيب لآيات معيّنة. انظر ما 
حقّقه الدُكتور إبراهيم خليفة في مبحث (ترتيب النّزول) في تفسيره لسورة النّساء من 
(ص :ل ) إلى (85). 
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الآية الئّاسعة: «#آوسَدَدْنَا ملكه. وَءَايسَهُ الْحِكمَةَ وَفْصَلَ للِْطَابِ 4 


2-2 - 


لصن : 55]. 


4 


الآية العاشرة: «#إِنَّ دآ أَتى كه يم وشَعون لمَهٌ و تمد وحِدَهُ مَقَالَ 
أَكْيْلبَا وعَزّف في الطاب 40 [ص : ١7١‏ ]. 

الآية الحادية عشرة: #تَلَ قا حَطبَكٌ اما الْمرَسَلونَ (©)» 
[الذاريات: .]7١‏ 

الآبة الثّانية عشرة: #رّبٌ السَموتِ وَالْارْضٍ وما بيهم لمن لا ملِكونَ من 
خِطًَا )4 [النبأ :]1 . 

أمّا بيان معنى الآيات ذات الصّلة فهي مما يزيدٌ مفهوم الخطاب 
وضوحًا. فقد قال الله كبك في حقٌّ داود عليه السلام: «#وِسَّدَدْنَا ملكد 
ََهُ ألْحِكَهَ وَصَيْلَ لَلِطَابِ 49 ٠‏ والمراد (بفصل الخطاب) في 
قول الله ك: 2إوَصَلَ للِِطَاي» : هو الحكم بالبيّنة أو اليمين. وقيل: 
معناه: أن يفصل بين الحقٌّ والباطل ويميّز بين الحكم وضدّهء أو هو 
الفقَهُ في القضاءء أو هو النْظقُ ب: (أمّا بعد). وداود عليه السلام أوَّل 
من قال: (أمّا بعد) يعني: ما مضى من الكلام فهو كذا وكذا..”". 


)١(‏ انظر: روح المعاني (19///77)» الطبري (57/ »)١4٠‏ القرطبي /١5(‏ 42151 الكت 
والعيون (5/ 85)» ابن كثير (737/5)» الدّر المنثور (1/ :)١154‏ معاني القرآنء للتّحاس 
(8/5)» زاد المسير »)١١7-111١/1(‏ النُسفي (5/ 40607 أحكام القرآن» للجصاص 
(767/6)» تفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 8-1781 777)» تفسير الرّازي (784/177)) 
التُحرير والتّنوير (773/5)غ الكشف والبيان (7:8/8). ..» الكليّات (ص:5817).. 


إلخ. 


| 01١ التمهيد‎ 


و(الخْطَابُ والمُحَاطَبَةُ): مراجعة الكلامء و(قد خاطبه بالكلام 
مُحَاطبَةَ وخِطَابًا)ء و(هما يتخاطبان). قال الله يك: «ولا طبن في 
دن طَكمراً 4 [هود: الك «أي: لا #كلمئي فيهم بشفاعةٍ وإنجاء 
لهم من الغرق ونحوه”". و(الحُظْبَةُ) ودالمحَاطَبَة) مُفَاعَلَةٌ من الطاب 
7 نا 

فقوله ي: و عُتيِن في ادن مراك . أي : لا تراجعني فيهم 
ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو 
قيل: ولا تدعني فيهم. وحيث كان فيه ما يلوح بما يستتبعه أكد التعليل 
فقيل إِتيم فر 

وجاء في معنى قول الله كَ: لوَضصَلَ لطاب . قال الرّركشئ : 
«(إنَّ الله كك قسّم الحقٌّ بين عباده فأولاهم بالصّوابٍ من عبّر بخطابه 
عن حقيقة المراد قال ف : وراك كزخرٌ ينبن قاين ما يل إل 
وَعَلّهُمَ تكرت » [النحل:54]ء ثمّ قال كك: «ثمٌ إِنَّ عَينا يَائهُ 
9» القيامة:119], أي: على لسانك وألسنة العلماء من أمّتك 
وكلام السّلف راجع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبّر عنه 
بالمتشابه في خطابه؛؟ أن المعاني إذا دقت تداخلت وتشابهت على من 


. )27175/1( وتاج العروس‎ »)15* /١( انظر مادّة: (خطب) في كل من: (لسان العرب)‎ )١( 
. )309//14( روح المعاني‎ )0( 

(*) انظر: لسان العرب» مادّة: (خطب) 4075٠9 /١(‏ وكذلك في (تاج العروس) (717/57/7). 
(5) انظر: روح المعاني (17/ 2)00 تفسير البيضاوي (5/ “751)» تفسير أب السّعود .)1١5/5(‏ 


071 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لا علم له بها كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها 
واشتبهت. أي: على من لم يمعن النّظر في البحث عن منبعث كل فنٌّ 
منها. قال يك: «وَهُو الى أنها حجنت مَعْرْوِسَتٍ وَعَبْرٌ مَعَرْوشتٍ وَالدّخْلَ 
ألم ْيِسَا كلك والزتوت وللئات متكيها وك كيز 
[الأنعام:١51١]»‏ وهو على اشتباكه غير متشابهء وكذلك سياق معاني 
القرآن العزيز قد تتقارب المعاني» ويتقدَّم الخطاب بعضه على بعض» 
ويتأخَّر بعضه عن بعض لحكمة الله 3 في ترتيب الخطاب والوجودء 
فتشتبك المعاني» وتشكل إلا على أولي الألباب» فيقال في هذا الفنٌ: 
000 

وفي (نظم الذّرر) للبقاعي : «لوَصّلَ ليطا أي: ومعرفة الفرق 
بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له من غير كبير رويّة في ذلك؛ بل 
يفرق بديهة بين المتشابهات بحيث لا يدع لبسًا يمكن أن يكون معه 
نزاع لغير معاند» وكسوناه عزًّا وهيبة ووقارًا يمنعٌ أن يجترئ أحد على 
العناد في شيءٍ من أمره بعد ذلك البيان الذي فصل بين المتشابهات» 
وميّر بين المشكلات الغامضات» وإذا تكلّم وقف على المفاصل» 
فيبين من سرده للحديث معانيه؛ ويضع الشَّيء في أحكم مبانيه. ولما 
كان السّياق للتّدرِيبِ على الصّبر والتَّتببيت الشّافيء والتّدبر الثَّامء 
والابتلاء لأهل القربء وكان المظنون بمن أوتي فصل الخطاب أن لا 
يقع له لبس في حكم ولا عجلة في أمرء وكان التّقدير: هل أتتك هذه 


.)07١ البرهان (؟/‎ )١( 


التمهيا 37 | 


الأثباء؟ عطف عليه 'مبينا عواقب العجلة مَعلّمًا أن على من أعطى 
المعارف أن لا يزال ناظرًا إلى من أعطاه ذلك سائلا له التفهيم؛ 
استعجارًا لتفسه متصورًا لمقام العبوديّة التي كرّر اتبيه عليها في هذه 
السوزة بنحو قوله كك : #يهم مدي م 

قال الآلوسئٌ في قوله كك: «اوَصَلَ للِطَانِ»# : «أي: فصل 
الخصام بتمييز الحقّ عن الباطل». فالفصل بمعناه المصدري» 
و(الخطاب): الخصام؛ لاشتماله عليه أو لأنه أحد أنواعه» خصٌ 
به؛ لألّه المحتاج. للفصل أو الكلام الذي يفصل بين الصّحيح 
والفاسدء والحقٌ والباظل» والصَّواب والخطأء وهو كلامه -عليه 
السّلامِ- في القضايا والحكوماتء. وتدابير الملك والمشورات» 
فالخطاب الكلام المخاطب به. 

و(الفصل): مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الكلام الذي ينبه 
المخاطب على المقصود من غير التباس» يراعي فيه مظان الفصل 
والوصلء والعطف والاستئناف» والإضمار والحذفء والتّكرارء 
ونحوهاء فالخطاب بمعنى: (الكلام المخاطب به) أيضّاء و(الفصل): 
مصدر إمّا بمعنى اسم الفاعل» أي: الفاصل المميّز للمقصود عن 
غيره» أو بمعنى اسم المفعول. أي: المقصود. أي: الذي فصل من 
بين أفراد الكلام بتلخيصه ومراعاة ما سمعت فيهء أو الذي فصل بعضه 
عن بعض ولم يجعل ملبسًا مختلظا. وجوّز أن يراد ب: (فصل 


.)489/6( نظم الذرر (5/ 4079/7 وانظر: السّراج المنير‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الخطاب): الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مُخْلَء ولا إشباع 
مول كما جاء في وصف كلام نبيّنا وليو: لا نزرٌ ولا هذر..200, 
وأك قنفيق؟' القلاية امحدد الظاهر بن عاشور لتفسير (فصل 
التخطاب) أنه قول داود عليه السلام في خطبه: (أمّا بعد)» وداود عليه 
السلام أوَّل من قال ذلك فقد قال: «ولا أحسب هذا صحيحًا؛ لأنها 
كلمة عربيّة ولا يعوف. في. كناب داود عليه السلام أنه قال ما هو 
بمعناها في اللّغة العبريّة»؛ وسمّيت تلك الكلمة: (فصل الخطاب) عند 
العرب 4 لأنها افع ين مق القضرة ويم المقصود. فالفصل فيه على 
المعنى الحقيقي» وهو من الوصف بالمصدرء والإضافة حقيقية”". 


)١(‏ روح المعاني (178/71). وقد جاء في وصف كلام النّبِي يله: إِنَّ تكلّم سماه وعلاه اليهاء» 
أجمل النّاس وأبهاه من بعيد؛ وأحلاه وأحسنه من قريب» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا 
هذرء كأنَّ منطقة خرزاتٌ نظم يتحدّرن. انظر: الخصائص الكبرى (811-718/1)؛ 
الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله يل والقّلاثة الخلفاء (1/ 20757 السّيرة الحلبية 
(8/9؟5)» الثّقات: لمحمد بن حبّان »)١77/١(‏ الطبقات الكبرى (1/ 771)» الفائق 
(46/1).» الاستيعاب :)١95٠/5(‏ صفة الصّفوة »)١57-١5٠/١(‏ البداية والتّهاية 
ةا لراك ل 1). 

)١(‏ وقد اختلف في أوّل من قال: (أمّا بعد) فقيل: هو داود عليه السلام. وقيل: سحبان وائل. 
وقيل: قس بن ساعدة. وقيل: كعب بن لؤي. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء 
(/707)» تاريخ الطبري (/ “07)» الزّاهر في معاني كلمات النّاس (؟/197): صبح 
الأعشى (١/597)ء‏ (777/5). المزهر :)١١5/١(‏ فيض القدير :)54/١(‏ وانظر: 
تفسير القرطبي (91/1)» تفسير ابن كثير (71/5)» الذّر المنثور (1/ :)١55‏ فتح 
القديرء للشّوكاني (578/5)»: وما سبقت الإشارة إليه من كتب التّفسير. وقد حقّق ذلك 
الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7/ 504) فما يعد. 
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وفي (تفسير الرّازي): «وَصَلَ للِِطابٍ» : «اعلم أن أجسام هذا 
العالم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما تكون خالية عن الإدراك والشُعور» 
وهي الجمادات والتّباتات. 

وثانيها: التي يحصل لها إدراكٌ وشعورء ولكنّها لا تقدر على تعريف 
غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثرء وهذا القسم هو جملة 
التحراكات منوع الأسان: 

وثالتها:. الذئ يحصل اله إدزاك. وشعون» 'ويحضل عتدة. قدزة: مملى 
تعريف. غيره الأحوال المعلومة له» وذلك هو الإنسان. وقدرته على 
تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالتُطق والخطاب. ثم إِنَّ النّاس 
مختلفون في مراتب القدرة على التّعبير عما في الضَّميرء فمنهم من 
يتعذّر عليه إيراد الكلام المرئّب المنتظمء بل يكون مختلظ الكلام 
مصّطرب القول» ومنهم من يتعذّر عليه الثَرتيب من بعض الوجوهء 
ومنهم من يكون قادرًا على ضبط المعنى والتّعبير عنه إلى أقصى 
الغايات» وكلٌ من كانت هذه القدرة في حقّه أكمل كانت الآثار 
الصّادرة عن التَّمْس التطقيّة في حقّه أكمل» وكلّ من كانت تلك القدرة 
في حقّه أقلّ كانت تلك الآثار أضعف. ولما بيّن الله وك كمال حال 
جوهر التّمْس التُْطقيّة الي لداود عليه السلام بقوله 38: «اوَءَكَهُ 
لْحِكْمَد [ص : .]7١‏ أردفه ببيان كمال حاله في التُطق واللّفْظ والعبارة 
فقال: #وَمصْلَ الْنِطاب». وهذا التَّرتيب في غاية الجلالة. ومن المفسّرين 
من فسّر ذلك بأنَّ داود عليه السلام أوّل من قال في كلامه: (أمّا بعد)؛ 
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وأقولة كا إن الذي شعوت أيقال عذه اعبات قد حرموا الؤقوف 
على معاني كلام الله وبق حرمانا عظيما - والله أعلم-. وقول من قال: 
المراد معرفة الأمور الَّي بها يفصل بين الخصومء وهو طلب الييّنة 
واليمين فبعيد أيضًا؛ٍ لأنَّ (فصل الخطاب): عبارةٌ عن كونه قادرًا على 
التُعبير عن كل ما يخطر بالبال» ويحضر في الخيال» بحيث لا يختلط 
شيءٌ بشيء: وبحيث ينفصل كل مقام عن مقامء وهذا معنى عام يتناول 
جميع الأقسام -والله أعلم-. ا 

وجاء النَّهِي عن الخطاب في قوله: ولا حتت في الَدنَ ظلبواً 
نم مُفْرَفْوْنَ» [هود: /77]. 

«ودل لني على أنَّ كمّار قوم نوح عليه السلام سينزل بهم عقاب 
عظيم» لأنَّ المراد بالمخاطبة المنهئّ عنها : المخاطبة التي ترفع عقابهم 
فتكون لنفعهم كالشّفاعة» وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. 
ولعلّ هذا توطئة لنهيه عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر يبال 
نوح عليه السلام سؤال نجاته حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألطف. 

وجملة: 8إَُِّم مُعْرَورت» إخبار بما سيقعء وبيان لسبب الأمر 
بصنع الفلك. وتأكيد الخبر بحرف التّوكيد في هذه الآية مثال لتخريج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء بتنزيل غير السّائل المتردد منزلة 
السّائل إذا قدم إليه من الكلام ما يلوّح إلى جنس الخبرء فيستشرفه 
لتعيينه استشرافًا يكمه استشراف الشائل عن غيم العخبر»27. 
)١1(‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) (10/97/1). 
(0) التُحرير والشّتوير .)517//1١(‏ 
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أقول: والحاصل أنَّ الخطاب هو الكلام المخاطب به وله درجات 
من الرّقي يتسامى فيها فيكون فصلا يميّرز الحقٌّ عن الباطل» والصّحيح 
عن الفاسد بالبيان الواضح الذي لا لبس فيه» وله من الصّوابط 
والمقاصد والأهداف ما ينبغي أن يُراعى في فهم تلك النُصوص الفهم 
الصّحيح الذي يدل على عمق المعنى. يدرك ذلك العلماء الّذِينَ لا 
يقفون على تلك الأقوال الصّعيفة الي تدلُ على قصور المعنى إِلّا 
للتّنبيه على ضعفها وقصورها. وقد جاءت الألفاظ في الخطاب القرآني 
مثالا يحتذى به للفصاحة والبيان» فلا ينبغي أن نتمسّك بتلك الأقوال» 
وكما قال الإمام الرّازي -في قوله الآنف الذّكر- إِنَّ الّذِين يتّبعون أمثال 
هذه الكلمات» أو قل: التّأويلات» فقد حرموا الوقوف على معاني 
كلام الله هك حرمانًا عظيمًا. 

ج. تعريف (الخطاب) عند الأصوليين والفقهاء : 

إِنَّ أهميّة التَعريف عند الفقهاء والأصوليين بالنُسبة لموضوع البحث: 


١ت‏ إئه يوضّح المصطلحات» ويميّز بعضها عن البعض الآخر. 

١‏ - إنَّ تعلق الخطاب القرآني بأقعال المكلّفين له صلةٌ ببعض 
موضوعات البحث» وهو جانبٌ من جوانبٍ الخطاب القرآني لا 
ينبغي إغفاله. : 

- إن أثر خطاب الله َك المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييدًا 
أو وكيم أيشااله عبلة. بعفى. الماضرعات. لاسئيا المتعلق. ملا 
بالمقاصد. 
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؛ - إِنَّ التعرض لتعريف الخطاب عند الفقهاء والأصوليين يحقّق 

التُكامل في الموضوعات. 

و(التقطاب) عبد بجمهور الأصوليين هو الذي يتعلق بأقعال المكافين 
اقتضاة أو" تشيير! أو وضها"'. ايقال+ (خاطت: ريد مغر يقاطبه عطايا 
ومخاطبة)» أي: وجّه اللّمظ المفيد إليه»ء وهو بحيث يسمعه» فالخطاب 
هو التنّوجيه؛ وخطاب الله كك توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في 
ا 

فعا .هعد 'الفقياء فهو يعاق باقن عاب الله المسلق :لقعا 
المكلّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعاء فالحكم عندهم هو الأثرء أي : 
الوجوب ونحوهء وليس الخطاب نفسه. 

وبيان ذلك برجع إلى تعريف (الحكم)»ء وبيان أنواعه وأقسامه: 

«(الحكم) لغةًّ: القضاء. وأصل معناه: المنع. يقال: (حكمت عليه 
بكذا) إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك» ويقال: 
حكم اللهء أي: قضاؤه بأمرء والمنع من مخالفته”". 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص:57)» شرح مختصر 
الرّوضة /١(‏ 158): مسلم الثّبوت /١(‏ 0204 تيسير التُحرير (1/ .)17-1١‏ 

(؟) شرح البدخشي (مناهج العقول)؛: ومعه شرح الإسنوي (نهاية السُول) :)4١/١(‏ وانظر: 
البحر المحيط .)074٠/9(‏ 

() انظر مادّة: (حكم) في كل من (المصباح المنير) (؟/ 47"4)؛ المعجم الوسيط (1/ *4١)؛‏ 
مقاييس اللّغة (48/5)» تار الصّحاح (ص:117١)»‏ والموسوعة الفقهيّة الكويتيّة» مادّة: 
(حكم). (55-56/10). وانظر: التتعريات: (ص:5١5؟):‏ وانظر: مادة: (قضى) في 


ولتعريف الحكم اصطلاحًا يقيّد بالشّرعيٌء تفريقا له عن العقليٌ 
والعاديّ وغيرهماء فالحكم الشَّرعيَ عند جمهور الأصوليّين هو: 
خطابٌ الشَّارع المتعلّق بأفعالٍ المكلّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا. 

ما عند 'الفقهاء فهو : ]ث2 خظاب. الله 38 المتعلّق بأفعال المكلّفين 
اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًاء فالحكم عندهم هو الأثرء أي: الوجوب 
ونحوهء وليس الخطاب نفسه'"". 

وأمّا أنواع الحكم: فينقسم الحكم -الذي هو هنا خطاب الله و 
اليلق كأهال المكلتم الكباء آى حنيذا' أي وفيما كنا عن عند 
الأصوليين+ أو أثن خطاب الله اليلق بافعال: المكلنيق اسفياة أو 
تخبيرًا أو وضعًا كما هو عند الفقهاء- إلى التكليفيٌ والوضعئئ» 
وبعضهم زاد التَّخييريَء ويدلٌ تعريف الحكم على هذه الأنواع» 
فالمراد بالاقتضاء في تعريف الحكم هو الّلبء ويسمّى هذا النّوع من 
أنواع الحكم: (الحكم التكليفيّ) لما فيه من إلزام كلفة. 

ويتناول كلا من طلب الفعل جازمّاء وهو الوجوبء أو غير جازم 
وهو النَّدبٍء كما يتناول طلب الثَّرك جازماء وهو النّحريم» أو غير 
جازمء وهو الكراهة. 


(الصّحاح)؛ للجوهري» 0 وكذلك في (لسان العرب) .)1877/1١65(‏ الكليّات 
(ص 07١5:‏ وانظر الفرق بين القضاء والحكم في (الفروق) .)4"1/١(‏ 

)000( مسلم الثُبوت (١/5هة)ء‏ جمع الجوامع )1م إرشاد الفحول (ص:5): النّوضيح 
.))١1/1(‏ 
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والمراد بالتّخيير -في التّعريف-: الإباحة: وهي أن لا يكون الشَّيء 
مطلوب الفعل أو الثَّرك. وبأحكام الاقتضاء والتّخيير تستكمل أقسام 
الأحكام التُكليفيّة الخمسة أو السّبعة -على ما سيأتي- وقصرها بعض 
الأصوليّينَ -كالآمدئ- على ما يتعلّق بطريق الاقتضاءء. وأفرد الإباحة 
باسم: (الحكم التَخييريٌ) في حين أنَّ بعض الأصوليّين يخرجون 
المندوب من الحكم التكليفيّ؛ لأنّه ليس فيه إلزام بمشقّة. قال الآمديٌ: 
«وهو أولى من المباح بالخروج من الحكم التُكليفي»”'". 

والمراد بالوضع -في تعريف الحكم- خطاب الله هك المتعلّق 
بجعل الشَّء سببّاء أو شرطاء أو مانعّاء أو صحيًاء أو فاسدّاء أو 
باطلا -على ما ذهب إليه الحنفيّة من التّفرقة بين الفاسد والباطل-”". 

وأما أقسام الحكم التُكليفيٌ: فهو ينقسم عند الجمهور إلى خمسة 
أقسام هي: الفرضء والنّدبء والإباحة» والحرمة» والكراهة» وتزيد 
الأقسام عند الحنفيّة قسمين آخرين هما الوجوب: وهو بين الفرض 
والنّدب. والكراهة التّحريميّة: وهي بين الحرمة والكراهة التَّدرِيهِيّة 
فالفرض غير الواجب عند الحنفيّة”". أمّا الجمهور فيسوُونَ بين 


)١(‏ الإحكامء للآمدي .)١7١/1١(‏ وينظر مصطلح: (إباحة) من الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 
)١75/1(‏ فما بعد. . 

(؟) نهاية الشّول »)7١/١(‏ التقرير والتّحبير (؟/١١).‏ وتفصيله في مصطلحي: (باطل) 
و(بطلان) في الموسوعة الفقهيّة -1١١5//(‏ 4؟1). 

() انظر: تحفة الفقهاء »)27١١/١(‏ وانظر: رد المحتار على الدّر المختار» باب قضاء الفواثت 
)486/١(‏ فما بعدء التّقرير والنّحرير في علم الأصول (؟/ .)١155‏ 
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الفرض والواجب"''. 

هذا ولبعض أقسام الحكم التّكليفيٌ كالواجب تقسيماتٌ كثيرةٌ 
باعتباراتٍ مختلفة» أهمّها: تقسيمه بحسب وقت أدائه إلى مؤقّت 
ومطلق» وبحسب المطالب بأدائه إلى عينيٌ وكفائيئٌ» وبحسب المقدار 
المطلوب منه إلى محدّدٍ وغير محدّدء وبحسب تعيين المطلوب إلى 
20 

ما أقسام الحكم الوضعيٌ: فينقسم الحكم الوضععيٌ إلى أقسام كثيرة 
أهمّها: السّببء والشّرطء والمائع» والرّخصةء أو الي 
والشكة: أو البقللخن 2 

د. مسألة في بيان المراد من الخطاب عمومًا: 

المراد من الخطاب خطاب الله وب مطلقًا سواء أكان منسويبًا إليه 
مباشرة كالقرآن» أم بالواسطة كالسّنة والإجماع والقياس وغيرها من 
الأدلّة الشَّرعيّة؛ لأنَّ هذه الأدلّة في الواقع راجعة إلى الله يبكء وهي 
كَّها في الحقيقة معرّفات لخطاب الله كك وليست مثبتات» فالسّنة وإن 
كانت من الرسول يكير نمي ثابتةٌ بطريق الوحي الذي لا يقره الله كبك 


. الدّخيرة» للقرافي (41//1؟)‎ »)١179/١( انظر: الإحكامء للآمدي‎ )١( 

(1) انظر: تفصيل ذلك كله في مصطلح: (حكم)» من الموسوعة الفقهيّة (14/ 55-78). 
وانظر: مصطلح: (حق) (48-1//14). وانظر: إرشاد الفحول (ص:07-5» والمستصفى 
(65/5). 

() المستصفى /١(‏ 9) فما بعدها. 
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على باطل؛ والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسّنة أو 
غيرها من الأدلّة الشّرعية» والقياس ليس مثبثًا للحكمء وإنما هو 
كاش أو مظهر لهء والمثبت في الحقيقة هو دليل حكم الأصل من 
الكتاب أو السّنة أو الإجماء”". 

ويتييّن مما سبق: أنَّ خطاب الله كك يدلُ عليه القرآن الكريم» 
والسّنة» والإجماع» والقياس» وغيرها من الأدلّة الشّرعية؛ ولذلك قُيّد 
الخطاب هنا بكونه قرآنيًا عامّاء ثم فيّد الأعم منه بالأخصٌء هو الّذي 
فيه صيغة خطاب مباشرة» أو مواجهة بالخطاب؛ ولذلك جاء العئوان 
مقيّدَاء وناسب التّعريف بالقرآن الكريم أن يكون عقب التَعريف 
بالخطاب» وسياتي بيان المعنى الاصطلاحي لمفهوم الخطاب في هذه 
الفراسة 'موضكا 


ا 


)١(‏ انظر: التّلويح على التُّوضيح :)77/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الرّحيلٍ 
(4-8/1). البحر المحيطء للزّركشي (١7/1١)؛‏ الإحكام: للآمدي (9/ 097. 


ل 52 سوم( 0 


5 - التتعريف بالقرآن الكري 


توطئةٌ لبيان سبب الاهتمام بهذا التُعريف: 

إِنَّ الاهتمام هنا بالخطاب القرآني المنرّل من قبل الوحي دون غيره 
من أنواع الخطاب المنرّل الأخرى كالأحاديث القدسيّة, والأحاديث 
النويّة؛ لأنّه المعنئُ هنا بالبحث. 

وإن كان الاعتناءً منصيًا على ما كان منه خطابًا مباشرًا بصيغة من 
صيغ الخطاب. 

5 هنا كانت الحاجةٌ إلى بيان معنى القرآن الكريمء وذلك 
لاعتبارين : 

الأوّل: لأنّه الأصلّ في بيان مصطلحاتٍ البحث هنا. 

الثاني : لأنّه جزءٌ من العنوان. 

ويأتيى في التّعريف المعنى اللّغوي» والمعنى المراد منه اصطلاحًا 
على النّحو الثَّالي : 

أ- التُعريف اللُغفوي: «هو مصدرٌ مرادفُ للقراءة» ومنه قوله 38: 
طن علا جمعة. وَمَانَكه (2) كِِدَا مره يع مات (9) 6 [القيامة .]١18-11/:‏ 
ثم نقل من هذا المعنى المصدريء وجعل اسمًا للكلام المعجز المنرّل 
على النَبي يلُْ من باب إطلاق المصدر على مفعوله»". 


.)١6-١14/1( مثاهل العرفان‎ )١( 


ل 00520 


يقال: «(قرأ الكتاب قراءةً وقُرْءانَا) -بالضعٌ-. و(قرأ الشَّيء قُرْءانًا) 
-بالضمٌ- أيضًا: جَمَعَه وضَمّه. ومنه سمّي القرآن؛ لأنه يَجْمَع السُوّر 
ويَضْمّها. وقوله ككَ: 9إنَّ ْنَا جمعة. وَمُيَاَكٌ 409 أي: قراءته. 
و(فلانُ قَرَأْ عليك السلام)» و(أقرأك السَّلام) بمعنى. وجَمْعٌ (القارى): 
قَرَأة» مثل: كافر وكَمَرَة. والقرّاءُ -بالضّمٌ والمَدٌ-: المَتَنّسك. وقد يكون 
جَمْعَ قارئ"7". 

ب- تعريف القرآن شرعًا: «أمّا القرآن باعتباره ألفاطًا منطوقة» 
فيعرّفُ شرعًا بأنّه: (القول المنرّل على محمَّدٍ وه المعجز بسورة منه. 
المتعبّد بتلاوته» المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترًا)» فقولنا 
في هذا التُعريف: (القول) يعني اللّفظ المفيد» فهو جنسٌ في التُعريف 
يشملٌ سائرٌ الأقوال يخرج عنه اللّفظ غير المفيد بأن يكون مهملا لا 
معنى له في لغة العرب أصلًا. وقولنا: (المنرّل) قيد أوّل خرج به 
الأقوال غير المنرّلة سواء أكانت من كلام الله وي أو من كلام غيره» 
وكان الغير ملكا أو جنا أو بشرّاء أو ما شاء الله وك من خلقهء فيخرج 
بهذا القيد جميع أحاديثه كفٌ؛ لكونها ألفاظًا من قبله هوء غير منرّلة 
عليه؛ وإن كانت معاني بعض تلك الأحاديث منرّلة؛ فإنَ العبرة هنا 
بالألفاظ لا بالمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيضًا الأحاديث القدسيّة 


)١(‏ مختار الصّحاحء مادّة: (قرأ) (ص:2570)» وانظر: مادّة: (قرأ) في كل من: (تاج 
العروس) /١(‏ 014 ولسان العرب (178/1): والصّحاحء للجوهري /١(‏ 10). وانظر 
التَحريف في كتاب «التَّيسير في قواعد علم التّفسير)» للكافيجي (ص ”0075-77 وانظر: 
معاني القرآن» للفرّاء (1/ »)75١1‏ وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (97/ .)7٠‏ 
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على القول بأنَّ ألفاظها ليست مندّلةٌ من عند الله يكْ. بل هى من عند 
معد كن يزه الستلة جناتها لسوت 
وهو ما اختاره الذُكتور 1 عبد الله 0 في كتابه : (الَأ 


العظيم)”'". 

وأمّا القول بأنَّ ألفاظها مندّلة من عند الله كك كمعانيها فإنَّها لا 
تخرج بهذا القيدء بل بقيد آخر في هذا التّعريف -ممًا سيأتي التَنبيه 
عليه-. 

وقولنا في هذا التُعريف: (المنرّل على محمّد يظْمٌ) قيدٌ ثانٍ خرج به 
أقوال الله ص المندّلة على غير نا 2 كصحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام والزّبور والإنجيل. 

وقولنا: (المعجز بسورة منه)”" قيدٌ ثالث خرج به ما هو منرّل على 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الله دراز» كان من هيأة كبار العلماء بالأزهرء عالمء أديب ولد في قرية 
(محلة دياي) بمصرء وانتسب إلى معهد (الإسكندرية) الديني: وحصل على الشّهادة الثّانوية 
الأزهريّة» وعلى شهادة العاليّة: ثمْ تعلّم اللّغة الفرنسيّة» واختير للنّدريس بالقسم العالي 
بالأزهرء ثم أرسل في بعثة علميّة إلى (فرنسا)ء وحصل على شهادة الدكتوراه من 
(السّوربون)» وعاد فاشتغل بالتّدريس في (جامعة القاهرة) في (دار العلوم)» وفي كليّة 
ال العربيّة (بالجامعة الأزهريّة)؛ ونال عضوية جماعة كبار العلماء» وكان عضوا في اللّجنة 
الغليا لسياسة التُعليم» وفي مجلس الإذاعة» وفي اللّجنة الاستشاريّة التّقافيّة في الأزهرء 
واشترك في المؤتمر العلميٌ الإسلاميٌ بمدينة (لاهور) بالباكستان» وتوفي بها فجأة في (17) 
جمادى الآخرة [/ا/ا١١ه].‏ انظر: الأعلام (47/5؟): معجم المؤلّفين /1١(‏ 118-7117) . 

(؟) انظر: التبَا العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم» الدكتور محمد عبد الله دراز (ص:4١-‏ 
5 وانظر: علم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف (ص:77). 

() قال (مراقي السّعود) رقم [5؟1١]:‏ (ص:١7):‏ 


لتك أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ميحكد 392 غير معنجن بلمورة انها كال جاديف القدمئة» على القوك أن 
ألفاظها منرّلة على الي يو كمعانيها”". وكالّذي نسخت تلاوته من 
ك > رك هنول على محمد لأجل الأفجاق ‏ ولالتهيذ: 


انظر: نثر الورود على مراق الشّعود /١(‏ +4). 

»)785 التقرير والتحبير (؟/‎ »)85/١( انظر: إجابة السّائل (ص:77): إرشاد الفحول‎ )١( 
وقد حقّق هذه المسألة الشَّيخْ محمد‎ .)1١: تيسير التّحرير (7/ 7)؛ معالم أصول الفقه (ص‎ 
بن صالح العثيمين في (مجموع الفتاوى) حيث قال: «(الحديثٌ القدسي) ما رواه لني وَل‎ 
عن ربّه ي. وقد أدخله المحدّثون في الأحاديث التّبويّة؛ لأنّه منسوب إلى النّبي كل تبليعاء‎ 
وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلّغْه الي كل أمّته عن الله يك.‎ 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في لفظ: (الحديث القدسي) هل هو كلام الله قك؛‎ 
أو أن الله يك أوحى إلى رسوله يللِهٌ معناه» واللّفظ لفظ رسول الله وَي؟ على قولين: القول‎ 
الأوّل: أنَّ الحديث القدسي من عند الله قَبِكَ لفظه ومعناه؛ لأنّ التي وَل أضافه إلى الله قك.‎ 
ومن المعلوم أنَّ الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله» ولا سيّما والئّبي‎ 
يله أقوى النّاس أمانة» وأوثقهم رواية. القول الثّاني: أنَّ الحديث القدسي معناه من عتد الله‎ 
د ولفظه من النّبي لوه وذلك لوجهين: الوجة الأوّل: لو كان الحديث القدسي من عند‎ 
الله قي لفظًا ومعنى لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأنَّ النّبي يليد يرويه عن ربّه كك بدون‎ 
واسطة. كما هو ظاهر السّياق» أمّا القرآن فنزل على النَّبِي وه بواسطة جبريل عليه السلام‎ 
وقال: «تَئْدٌ به ان‎ :]٠١7 : كما قال : قل مَزَلَهْ روح ألْقّدّين من ريدت [التْحل‎ 
.]195 -1١97 لين © عل مَبْكَ لمكن من السزيت © يسان عَرَْ تين 49 [الشعراء:‎ 
الوجه الثاني : أنّه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله قَِكَ لم يكن بينه و بين القرآن‎ 
قرق؛ لأنَّ كليهما على هذا التّقدير كلام الله ي3» والحكمة تقتضي تساويبما في الحكم حين‎ 
اتفقا في الأصلء ومن المعلوم أنَّ بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: منها: أن‎ 
الحديث القدسي لا يتعيّد يتلاوته» بمعنى أنَّ الإنسان لا يتعبّد لله يك بمجرّد قراءتهء فلا‎ 
يثاب على كل حرف منه عشر حسنات» والقرآن يتعبّد بتلاوته بكلّ حرف منه عشر‎ 
حسنات. ومنها: أن الله وك تحدّى أن يأتي الئاس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل ذلك‎ 
في الأحاديث القدسيّة. ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله ك. كما قال كك : « إن تحن‎ 
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القرآن إن قلنا بوجود هذا النّوع في الواقع...وهو قول الجمهور 

أيضًا(ا2؛ وذلك لأنّه لا يوجد من هذا المنسوخ سورة بتمامها حبَّى 

- ينا ألذكْرَ وَإَِا آَم لَوِظُوتَ 46 [الحجر:9]ء والأحاديث القدسيّة بخلاف ذلك؛ ففيها 
الصّحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعاء وهذا وإ لم يكن نسب 
إليهاء وفيها التٌقديم والتأخير والزيادة والتتقص. ومنها: أنَّ القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى 
بإجماع المسلمين. وأمًا الأحاديث القدسيّة. فعلى الخلاف في جراز نقل الحديث النّبوي 
بالمعنى» والأكثرون على جوازه. ومنها: أنَّ القرآن تشرع قراءته في الصّلاة: ومنه ما لا 
نصح الصّلاة بدون قراءته» بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: القرآن لا يمسّه إلا الطاهر 
على الأصحٌ؛ بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتّى يغتسل 
على القول الرٌّاجحء بخلاف الأحاديث القدسيّة. ومنها: أن القرآن ثبت بالنُواتر القطعي 
المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرفا أجمع القرّاء عليه لكان كافرّاء بخلاف الأحاديث 
القدسيّة فإنه لو أنكر شيئًا منها مُذّعِيًا أنه لم يثبت لم يكفرء أمّا لو أنكر مع علمه أنّ النْبي كَل 
قاله لكان كافرا لتكذيبه النّبي يل وأجاب هؤلاء عن كون النبِي كله أضافه إلى الله قتكء 
والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله. وبالنسلِيم أنّ هذا هو الأصل» لكن قد 
يضاف إلى قائله معنى لا لفظاء كما في القرآنء فإنّ الله قك يضيف أقوالا إلى قائليهاء 
ونحن نعلم أنبا أضيفت معنى لا لفظاء كما في (قصص الأنبياء) وغيرهمء وكلام الهدهد 
والتّملة؛ فإنّه بغير هذا اللفظ قطعًا. فتاوى ابن عثيمين (9/ .)7١-59‏ وقال في التّرجيح: 
وبهذا يتبينٌ رجحان هذا القول. .وقال: ثم لو قيل في مسألتنا الكلام في الحديث القدسي : 
إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التّنطع الهالك فاعله» والاقتصار على 
القول بأنَّ الحديث القدسي ما رواه النَبِيْ وِعٌ عن ربّه د وكفىء لكان ذلك كافيّاء ولعلّه 
أسلم -والله أعلم--. فتاوى ابن عثيمين (9/ .)77-1/1١‏ وأميل هنا إلى ترجيح قول الشَّيخْ في 
هذه المسألة فلا أيين منه . 

)١(‏ وينظر في ذلك من كتب التّمُسير على سبيل ال مثال: تفسير القرطبي (17/17)» تفسير التُعالبي 
(45/1)» روح المعاني (1/ 2»)786 ومن كتب علوم القرآن : البرهان في علوم القرآن (؟/ 2097 
الإتقان (؟/١7)»‏ التّبيان» للتّووي (ص : 7/5)» مناهل العرفان (7/ 5 :)17/8-١8‏ وقد جاء 
ذلك مفصّلا في كتب الأصول. انظر على سبيل المثال : الإبباج (7/ 49 ؟)؛ الإحكام؛ للآمدي - 
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تكون معجزة؛ كما لا يعرف منه ما هو كلام تامٌّ قدر سورة» ولو كأقصر 
سورة (كسورة الكوثر) مثلّا على القول بتوقف التَّمام المقصود على 
ثلاث آيات متوالية على الأقلّ (كسورة الكوثر) مثلا. 

وأمّا عند من لا يشترط عدد ثلاث آياتٍ متواليات في الثَّمام فلا 


يخرج منسوخ الثلاوة بهذا القيد» وإنما يخرج بغيره -ممًا سيأتي- على 
أنَّ هذا كله إِنّما يستقيم إذا أردنا بقولنا في هذا القيد (منه) من جنسه 


.)١89/#( -‏ البحر المحيطء للزّركشي :)85/١( :)787/١(‏ المحصول (5:4/7)) 
حاشية العطار /١(‏ 748): رفع الحاجب (4/ 017١‏ شرح الكوكب امثير (/ 0815)» كشف 
الأسرارعن أصول فخر الإسلام البزدوي (١//71)؛‏ نباية السول (877/1). أمّا الضّرب الذي 
نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنَّه كان في (سورة النور): (الشَّيحْ 
والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله). انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 078؛ 
مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح (ص :7590). وقد رواه البخاري في 
(صحيحه) معلقا. انظر: صحيح البخاري» بتحقيق البغا(7/ 777). وانظر : التّواسخء لابن 
الجوزي (ص : )١١0‏ وجزء فيه قراءات الي كله (ص : 177). ومما يدل على اضطراب الرٌواية 
أنّ في (صحيح ابن حبان) ما يفيد أنّ هذه الآية الي زعموا نسخ تلاوعها كانت في (سورة 
الأحزاب) لا فى (سورة النُور). صحيح ابن حبان [15578» وكذلك في (المستدرك) 
١481 ] "3‏ مسئد الإمام أحمد ١7511‏ 7]» تفسير ابن كثير (1/ 42477 الذر المنثور 
(609-668/5)» تفسير السّمعاني (؟/ 5948)» نواسخ القرآنء لابن الجوزي (ص : 077-18 
مباحث في علوم القرآن؛ صبحي الصالح (ص :550). وأما الصَّرب الذي نسخت تلاوته 
وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب النّاسح والمنسوخ: ما ورد عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن: ثم نسخن 
بخمس معلومات» وتوفي رسول الله ولد وهي فيما يقرأ من القرآن». والحديث أخرجه مسلم 
في (صحيحه) [77775]. وانظر في ذلك: تفسير القرطبي (94/5١١)غ‏ تفسير ابن كثير 
»)87١/1(‏ وانظر: قواطع الأدلّة .)471/١(‏ 
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الصّادق بما دون المجموع الكامل للقرآن. 

وأمّا عند قصدنا بهذا القول (منه) من شخصه القاصر على إرادة 
المجموع الكامل للقرآن» والّذي يعتبر لفظ القرآن له علم شخص لا 
اسم جنسء فإِنْ قيد الإعجاز بسورة منه على هذا يخرج به منسوخ 
التّلاوة بكلّ اعتبار قطعّاء بل يخرج به كذلك ما دون ما فوق السّورة 
يكمالها من القرآن سه حيف لا يقال كما دوث هذا القذى> (إله معجد 
بسورة منه) لكونه سورة أو دونها مثلاء فليس ينقسم إلى سور حتى 
يصلح أن يقال: سورة منه وإن كان ذلك قرآنًا قطعًا بالمعنى الجنسي. 

وقولنا في التّعريف: (المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترًا) 
قيدٌ رابع خرج به منسوخ الثّلاوة عند من يقول بوجوده في الواقع. 

ويقصد بقولنا: (منه) فى القيد السّابق من جنسه كما عرفناء لكن 
منسوخ الثّلاوة لم ينقل في المصحف فضلا عن أن يكون متواترًا. 

ما عند من لا يقول بوجودذ منسوخ الثّلاوة في الواقعء أو بوجوده 
قولنا: (منه) في القيد السّابق من جنسهء فإن هذا القيد الرّابع أعني 
المنقول إلينا ..إلخ لا يكون للإخراجء بل لبيان واقع أمر القرآن 
بالتّواتر الشَّامل كلياته وجزئياته. 

وقولنا في التّعريف: (المتعبّد بتلاوته) هو في الحقيقة حكم من 
أحكام القرآن لا قيد في تعريفه يذكرونه لتمام الإيضاح فحسب يعنون به 
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أنَّ هذا الكتاب العظيم قد تعيّدنا الله كك بتلاوته» أي: جعل تلاوته 
عبادة يثاب عليها في الصّلاة وغيرها. 

وبمدة: فهذ1. جو تعريف. التراق. باتبمض لزعي اباستباره لفقا 
منطوقًاء أمّا باعتباره نقشًّا مرسومًا فهو أظهر ما يكون لا يحتاج منا إلى 
أذنى شرحء حيث هو ذلك المكتوب في المصحف من أوَّل (سورة 
اللَحمْد) إلى الى (شورة الئاس )7 

وينبغي التّبيه على أنَّ للخطاب القرآني خصائصء وهذه الخصائص 


تنسحب على مجموعهء ومن هذه الخصائص: 


١‏ - أنَّه كلام الله و المندّل على رسوله محمّد ص 

؟ - أنَّ القرآن الكريم أو الخطاب القرآني هو مجموع اللّفظ والمعنى» 
وأنَّ لفظه نزل بالنّسان العريئ» «إإثا أله فا عرَبِيًا ملح تمْقلُورت 
40 ليرضسف::؟]. 

* - أنَّه نقل بالتّواتر المفيد للقطع واليقين. 

5 - أنه محفوظ من الرّيادة والتثقصان: © إنًا نحن نَزَلَا الذّكْر وَإنا له 
فِظُوتَ 46 [الحجر:9]. 

ح أله متجن عجز البش رغ الاثيات قله كال الله 38 : 


َجْتَمَعتٍ الإنس وَالْجنٌ عل أن يَأنوأ يمثْلٍ هذا الْمَرانِ لا يأنونَ بمثلى 


ا 


ا 


ع 
ا 
8 


ع 


حععا 


)١(‏ بتصوّف واختصار عن الجزء الثاني من (منّة المنان في علوم القرآن) (؟/ الصٌّفحات: دء هء 
وء زه ح» ص 4-5) من (التّمهيد). 


| ١1١ التّمهيا‎ 


كات بعضهم لِعْضٍ ظهيرا 9©) »4 [الإسراء :848]» 5-8 أ يحي متيو 
ا أعييك ©> [الطور: 5 »]٠‏ ##أمْ يفوأ يتوج أفْرةٌ يُلّ هذا 
بعَثْرٍ سور مَنْلِو مفْرَيتٍ وَآدْعْوأ مَنِ أَسْتَظعُْر ين دون أَلَّهِ إن ثم 
صَّدِوِينَ نَ 0 > [هود: .]١١‏ «#وَإن كنم ف ريب ْمَأ ْنَا َدَلَنَآا عل عَبْرَِا 


ا 


َأَْوا جور من ملو وَادْعُوأ شهدا ين دُونٍ ألم إن كُسّْرٌ صَدِقنَ 

© [البقرة: 71]» ئِ ره القن كل انا شروو علب وتام 

سْتَطعم يّن ذون أَلَهِ إن كم صدِوِنَ )4 [يونس:1"8] . 

وتتنوّع وجوه الإعجاز فيهء كالإعجاز البلاغي: والإخبار بوقائع 
تحدث في العستغبل؛ وإخباره بوقائع الأمم المجهولة» وكلّ ذلك 
مبسوط في مظائه من الكتب التي تتحدث عن الإعجاز أو عن جانب 
من جوانيه:» وما أكثرهاء وكذلك الإعجاز العلمي حيث أشبار إلى كثير 

من الحقائق الكونيّة لني - د الحديث» ولم تكن معروفة. 

قال الله ككَ: «سَرْرِيِهِمٌ َِنَا فى الْأفَاقَ وف أَنشسيمَ حقٌ يبن لَهُمْ 


د َدُ لذن » [فصلت 0]. وإِنَّ هذا لكر م م عد الله هِب 
وكلَّما تقدمت الكشوف العلميّة كشفت للئّاس عن آيات الخلق الباهرة 
الي تزيد الإنسان قوّة واقتناعاء» وكشفت عن كثير ف المعاني التي 
تحدّث عنها القرآن الكريم صراحة أو أشار إليها فكان ذلك نوعًا من 
الإعجاز يظهر في عصر العلم ليشهد بأنَّ القرآن الكريم ليس من عند 
رجل أمّيء أو من عند جيل من الأجيال التي كانت تجهل تلك 
الحقائق» وليس المجال بال #مييل أو ايبط 


شك أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


اع 
1١‏ 


6 0 قر 


كك: «أولر بر انين كرا أن المموب والأرض» حكاننا ارين 
امم برقط سب عن ره له دارم س0 ا أن ب 2 
ففنفناهما وَحَعلنا من ءُ 13 ُ 2 فلهك ونون 42 
[الأنبياء: ]0 وَأرْسَلََا ارين لقم [الحجر: 27]77' . . إلخ. 


0 
- 


5 - أنه كتاب أحكمه الله يك فأتقن إحكامه»ء وفصّله فأحسن تفصيله. 

قال الله ييك: «كتك أحَكت َلثم 2 شك من لَدْنَْ حككر حير » 

.]١ [هود:‎ 

ما أحكامه فمنها: الأحكام المتعلّقة بالعقيدة» كالإيمان بالله يك 
وملائكته وكتبه ورسله. 

ومنها: الأحكام المتعلّقة بتهذيب النَّمْس وتقويمهاء وهي الأحكام 
الأخلاقيّة. 

ومنها: الأحكام العمليّة المتعلّقة بأفعال وأقوال المكلّفين» وهي 
المقصودة ب: (الفقه). وهي نوعان: عبادات ومعاملات. 


)51( وقد جاء بيان ذلك مفصّلا في (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسر)ء من (ص:05:8) 
إلى 597 ه) . 


| ١4+ التمهيد‎ 





الوا هو البالغ العاقل الْني لم يمتنع تكليفهء والمراد: 
المكلّف سواء أكان واحدًا أو أكثرء فيخرج بهذا القيد: 0 
المتعلّقة بفعل الصّبِي من عبادات ومعاملات ووجوب الرّكاة في ماله 
فالخطاب الوارد في ذلك موجه إلى الولي» وثواب الصّبِي على الصّلاة 
وإن لم يؤمر بها لحكمة بي أن يعتادهاء وهو ياب عليها فضلا من الله 
و 

وقد ظنّ بعض الأصوليين أنَّ الصَّبِي مخاطبٌ بالتُكليف فعرّف 
الحكم بقوله: هو خطاب الله يك المتعلّق بأفعال العباد(". ويرد عليه 
أنه لا داعي لهذا؛ لأنَّ الخطاب ليس موجّهًا إلى الصَّبِي نفسه. وإنما 
اولي تين سبق 

قبطا سيق د يتين أن المكلقك هو البالغ العاقل الي بلغته الدّعوى» 
1 فلا يتعّق الخطاب بالصّبي والمجنون والسّاهي والنائم . 

وسيأتي بيان ما يتعلّق بخطاب المكلّف. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي» للرّحيلي »09/١(‏ وانظر: حاشية البثاني على شرح جمع 
الجوامع 205/١‏ التّقربر والتّحبير (1/ 4074 التلويح على التّوضيح »)11//١(‏ محاضرات 
في أصول الفقه» لمحمد البنا (ص:9١2»‏ غاية الوصول شرح لب الأصول .)08/١(‏ 

(1) أصول الفقه الإسلامي »)5794/١(‏ التقرير والتحبير (؟7/8/5): روضة الناظر (1721//1). 
الإحكامء للآمدي ,.)178/١(‏ الإبباج .)55/١(‏ 

() المراجع السابقة. 
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معناه : ارتباطه به على وجه يبيّن صفته من كونه مطلوبًا أو غير مطلوب» 
والمراك بالفعل* ما يعدّه العف “فعلة سواء. كان من قيال القلوت 
كالاعتقادات والنّييات» أم من أفعال الجوارح والنّسا نكأداء الرّكاة» وتكبيرة 
الإحرام» وجميع التّصرفات القولية» ويدخل فيه الكنفُ كترك الزُّنى. 

وقد !احفر بقين ‏ (المسلق بافجال السكلفيون) عن المتعلق' بذاته 
الكريمة كقوله وبْكّ: #مَّهد أنَدُ أَتَمْ آ5 إِلَهَ إِلَّا هْوّ»ه [آل عمران:14١]»‏ 
وق المتسلق «الشمادات 0 كك: «ويوم شير أُيْبَالَ» 
[الكهف:/51]» فإنَّه خطاب من الله 5ء ومع ذلك فهو ليس 
بحكم ؛ لعدم تعلقه بأفعال المكلفين وكذلك يخرج المتعلّق بذوات 
المكلفين [إيجادًا وإعدامًا] مثل : #ينها حَلقكم وفبا نهِيدث وينها رغم 
ره أرئ 46 [طه:55]. والتّعلق إِمّا معنويء وهو الضَّلوحيٌ 
القديم قبل وجود المكالج علق ع ' أيه ]3 وك مهما الشروطا 
التكليف كان متعلّقًا بهء وإمًا تنجيزي ) وهو بعد وجود امكف بعل 
البعثة؛ إذ لا حكم قبلهاء وهو تعلّق حادث7'. 

وفي (شرح التّلويح): تين قيلة فيان لمعاو ء تعلقه بفعل من 
أفعالهم وإلا لم يوجد حكمٌ أصلاء إذ لا خطاب يتعلّق بجميع 


.)4:- 74: الوجيز في أصول الفقه (ص‎ :)74 /١( انظر: أصول الفقه الإسلاميء للرّحيلي‎ )١( 
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الأفعال» فدخل في الحدٌّ: خواصٌ النَيَ يله كإباحة ما فوقّ الأربع من 
النُساء. وخرج: خطابٌ الله كك المتعلّق بأحوال ذاته وصفاته 
وتنزيهاته» وغير ذلك مما ليس بفعل المكلّف. لا يقال إضافة الخطاب 
إلى الله هك تدلٌ على أنَّه لا حكم إلا خطابه 38» وقد وجب طاعة 
النىَ يعْوّ وأولي الأمرء والسّيدء فخطابهم أيضًا: حكم؛ لأنّا نقول: 
إنما وجبت طاعتهم بإيجاب الله كلك إيّاها فلا إلا حكمه قد. 

© زفي عل عل عليه وملام جا 
القصص المبّنة لأحوال المكلّفِين وأفعالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم 
كقوله ي3: ظوَئَّهُ حَلفَيْ وَمَا تَمَنُنَ 63 [الصافات:195]؛ مع أنها 
ليست أحكامّاء فزيد على التُّعريف قيد يخصّصه ويخرج ما دخل فيه من 
غير أفراد المحدودء وهو قولهم: بالاقتضاء أو التَّخييرء فإِنَ تعلق 
الخطاب بالأفعال فى القصص والإخبار عن الأعمال ليس تعلق 
الأقتضاة أن التكييره زه اممى. [للتشور؟ وبائية الفعل اوالتركه للمكلفة: 
ومعنى الاقتضاء: طلبٌ الفعل منه مع المنع عن الئَّركُء وهو الإيجاب 
أو بدونهء وهو التّدب أو طلب التَّركُ مع المنع عن الفعل» وهو 
التّحريم أو بدونهء وهو الكراهة)”". 

وهنا فبق يدون '"للمحاطبف أن عن الفا الخطاب. عا يتلق 
بالمطلوب منه سواء كان فعلّا من أفعال الجوارح أو نيّة أو اعتقادًا على 
اعتبار ذلك من أفعال القلوب. .وبذلك يتحدّد للمخاطب ما يطلب منه 
فيكون على بِيْنةٍ وبصيرةٍ من التّعامل مع ألفاظ الخطاب. 


.)١4/١( شرح التّلويح على النّوضيح‎ )١( 
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4 - التّعريف بالأسلوب 


أما بيان موقع ذلك من هذا البحث فإِنَّ بيانه على النّحو الثَّالى : 

إذ التنفاظي إذااك ف على غات المصاطب فو وكيية صرق 
الخطاب القرآني 2 المخاطبين» وصفات مبلّغ الخطاب القرآني» وإذا 
نيا أنه -952 ون الخطاب القرآني تعلق 10 ل بغر 
501 00 

أمّا التُعريف ب: (الْأُسْنُوبِ) فقد جاء في (تاج العروس) أله «السّظرُ 

من التخيل. وليل 4 1 فيه ) 04 ا 0 فى يق شارك 
على 0 و(قد سَلَكَ - طريقّته. وكلامه 7 ا 
حَسّنة. و(الْأَسْلُوبُ) -بالضّمٌ-: القَن. يقال: (أحَذَ قُلَانّ في أَسَالِيبَ 
من القؤل) أي: أانين منه(2. و«الْأُسْلُوبُ) -بضمٌ الهمزة-: المّلريق 

ث2 5 5 م ّ ل 
والفنّء وهو على (أسلوب) من (أسَالِيبٍ) القوم» أي : على طريق من طرقهم. 
(سَلَْبَ الشيء) من باب تَصَرّء و(الاسْتَِلابٌ): الاختلاس» و(السَّلَْبُ) -بفتح 
اللّام-: المسلوب وكذا (السَّلِيبُ)»ء و(الْأسْلُوبُ): الفنٌ. .»0 
)١(‏ تاج العروسء مادّة: (سلب) .)7١/5(‏ 


(؟) وانظر: التّوقيف على مهمات التّعاريفء فصل اللامء (ص:١١5)»‏ والمصباح المثير» مادّة: 
(سلب) :)548/١(‏ وكذلك في (ختار الصّحاح) (ص:0775. 


التمهيد /ا4١‏ | 


وعلى ذلك فإنَ الأسلوب هو الطّريق المستوي» ومنه أخذ في 
أساليب من القول» أي : ضروت منه.. 

ولقد تحن القراق. ليذه اللهة القلرد وفك "ساغدت تلازة القرات 
الكريم على ثباتٍ تلك اللّغة ولا سيّما في جانبها الصّوتي» وهو أكثر 
جواكت اللفة ترشا ' كير “والاتحراق واقييه تضلة عن أن 
الأسلوب القرآني ظلّ المقياس الأمثل لرقي أساليب الكُتَّابِ والشّعراء» 
حكن إل نكانة آنه كاتك' آو قاض هقاس ذاكما بمقدار ها يقرب عن 
مثاليّة الأسلوب القرآني» أو يبتعد عنه. فأسلوب القرآن الكريم يجري 
على نسق واحد بديع ورفيع خارج عن المألوف» وعلى المستوى نفسه 
من البراعة والبلاغة والإعجاز على الرغم من تنوّع المعاني 
والموضوعات؛ ويصلح لمخاطبة النّاس كاقّة على اختلاف ثقافتهم 
وعصورهم. وعلى ذلك فأساليب القرآن فيها: الفنون والتَتوّع البديع 
الذي يأتي بأسمى طرق التّعبير وأبلغها وأدقّها دلالة... 
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٠‏ - المعنى الاأصطلاحي لمفهوم المخطاب 


> 





5 2 يب 
هذدة الدراسة 


أقول: يعن مها سبق أن اللخطات مفظلحات مختلقة أذكرها مركية 
من الأعمٌ إلى الأخصء ومن هذه المصطلحات"'؟: 

الاصطلاح الأوّل: مصطلح الخطاب بالمعنى الأعم : 

وهو كونه قرأنًا منرّلَاء كما أنه يشمل بهذا المعنى ما هو أعمّ من 
كونه قرآنّاء أو وحيًا منرَّلُا إلى مبلّغْ الخطاب. والمقصود هنا: خطاب 
الله هك مطلقًا سواء أكان منسوبًا إليه مباشرة كالقرآن» أم بالواسطة 
كالسّنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلّة الشَّرعِيّة -كما سبق-. .ولا 
أتناول في هذا البحث الخطاب من حيث كونه خطابًا منرَّلَا من قبل 
الوحي على عمومه وإطلاقهء» كذلك لا أتناول الإجماع والقياس 
والأدلّة الشَّرعِيّة الأخرى؛ ولذلك قيّد الخطاب الأعحٌ هنا بكونه قرآئيّاء 
وذلك للاحتراز عن الخطاب بالواسطة. كما قيّد أيضًا بكونه مباشرًا 
أو فيه مواجهة للاحتراز عن الخطاب العام الذي يعم ألفاظ القرآن كلّها 

الاصطلاح النّاني: مصطلح الخطاب بالمعنى الأخص: 

والمعنى الأخص الذي قد استخدم في الغالب فيما يندرج تحت 


. إنما عبّرت هنا بالجمع؛ لأنَ الخطاب بالمعنى الأخص له مصطلحات ثلاثة‎ )١( 


مفهوم الخطاب من قبل العلماء المتقدّمين في علوم القرآن الكريم فيما 
يخصٌ مبحث الخطاب الذي فيه مواجهة بين المخاطب والمخاطب 
بصيعة من يغ القطاب: اع من أن .يكون ل تعلق باقعا المتكلقين آذ 
لا يكون له ذلك . 

وذلك كقوله يك: ظدُق إِنَلَت أنتَ الْمَرِدٌُ لكريم ©» 
[الدخان: 0159 فإنه خطاب بصيغة أمرِء وهي من الصَّيغْ التي فيها 
مواجهة بين المخاطب 35 والمخاطب . 

وكقول مالك عليه السلام (خازن النار) مخاطيًا أهل الثَّار: َال 
إِتَكْر تتكنُوت» [الزخرف://1]» فإنّ خطاب بصيغة مباشرة من صيغ 
الخطاب بين مخاطب ومخاظب» وليس له تعلق بأفعال المكلّفينء كما 
أنَّ التكليف إنما هو في الدُنيا . 

وما له تعلق بأفعال المكلفين اقنضاء أو تيخبيدًا آو:وضعًا هو معطلم 
اليخطاب'فتد الأمنوكيين + اوهو أكثر تخضيضًا من الذي قيلهه وها له 1ئ3 
في أفعال المكلّفين اقتضاءَ أو تخييرًا أو وضعًا هو مصطلح الخطاب 
عند الفقهاء. 

أقول: ما أنزل إلى المخاطبين أعمٌ من أن يكون فيه مواجهة بالكلام 
يخ اللمتاطيب «المطاطيو:. وماافه مراحية امن وكذاف ان 
تعريف الخطاب عند الأصوليين وزالفقهاء من المصطلحات الخاصّةء 
وهي مما يندرج تحت معناه الأعم. وقد اعتبر هنا: المعنى الأخص 
الذي فيه المواجهة؛ لأنّه الفلك الذي تدون حوله سائر الموضوعات» 


:5 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


والّتي لها به صلة فإنّي أعرضها لما لها من الارتباط بالمعنى الأخصٌ 
من وجهء وعلى ذلك يكون التّركيز على المعنى الأخص لمفهوم 
الخطاب؛؟ لكونه أمنّ الموضوعات الأخرى... 

ولا أغفل ما يخدم محور البحث من الخطاب الأعم» وقد استخدم 
كلا المفهومين -أعني : مفهوم الخطاب بمعناه الأعم وبمعناه الأخص- 
كثيرٌ من الباحثين في علوم القرآن كالرّركشي في (البرهان)» والسيوطي 
في (الإتقان) -كما سبق-. 

وبناء على ذلك فإِنَ ما أطلق على مفهوم الخطاب من العموم ألتزم 
به من حيث جعله مقدّمةٌ وتمهيدا للدّخول في المعنى المقصودء 
أو موصلا إليهء معيئًا على إدراكة وفهمه من المحاور المحدّدة. 

ويكون ما أطلق من عموم المفهوم ليس جاريًا على الحقيقة اللخوية» 
وإنّما على (المجاز المرسل) بمرتبتين : 

الأولى: الانتقال من التّقييد بمعنئّ من المعاني» أو بمفهوم من 
المفاهيم إلى مآ يشملها .ويعمها .تعلاقة التٌقييد :على. .اغتباز. المغتق 
المنتقل عنه. 

الثّانية: الانتقال من الإطلاق إلى التّقيبد بكونه مخصوصًا بمعنى من 
المعاني» وهو مواجهةٌ بالكلام بين المخاطب والمخاظب بعلاقة 
الإطلاق هذه المرّة» وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه -كما أسفلت-. 

وممًا سبق يتبيّن وجه الارتباط بين مفهوم الخطاب القرآني العام 
ومفهومه الخاص... من حيتٌ قصر العام هنا على بعض أفرادهء 


| ٠6١ التمهيد‎ 


فيكون من العاءٌ الذي أريد به الخصوص..وإن كان ذلك الخصوص 
الذي قد اصطلح عليه هنا أعمٌّ مما قد اصطلح عليه في أصول الفقهء 
وكذلك هو أعمٌ مما قد اصطلح عليه في الفقه -كما سبق-. 

ولكن ينبغي التّبهِ إلى أمر مهمٌء وهو أن لا أغفل الخطاب القرآني 
من حيثٌ معناه الأعمٌء بما يخدم محورٌ البحث -كما سبق-» وحيث 
يكون منمرخًا تحت صنزائها لاضن :. 
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١‏ - نتائج البحث التي توصلت إليها 


من التّمهيد 





١‏ - تحديدٌ مصطلحات البحث. 

١‏ - بيانُ أنَّ ما أنزل إلى المخاطبين أعمّ من أن يكون فيه مواجهةٌ 
بالكلام بين المخاطب والمخاطبين» وما فيه مواجهةٌ أخص. 

" - التَمْرِيقُ بين الخطاب بمعناه الأخص» والخطاب بمعناه الأعم. 

4خ باق أن الخطاب. بالمعى: الأخصض هق الى كيه مواجهة بين 
المقاطب والبغاظب.: 

ه - تحديدُ مصطلح الخطاب العام بأنَّه الخطاب بالمعتى الأعمٌ أو هو 
القرآن. 

5 - المخاطبة مقاغلة: من الخطات والمشاورة. 

- أقربٌ النّاس إلى فهم الخطاب من عبّر بخطابه عن حقيقةٍ المراد. 

8 - بان مواد عرد قر ال عفاء «وَصّلَ للِْطاب» [ص: .]٠١‏ 

4 - إِنَّ من ألوانٍ الخطاب ما هو منهيٌ عنهء وتوضيح السَّبب لهذا 

٠‏ - تحديدٌ مصطلح الخطاب في أصول الفقه وفي الفقه» وبيان أنه 
من المصطلحات الخاصّة التي تندرج تحت مفهوم الخطاب القرآني 
العام وتبيّن أنَّ الخطاب في اللّغة الكلام بين متكلّم وسامع» وفي 


التمهيد م ١‏ ِ 


(اصطلاح الفقهاء) هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهبئ 
للفهم» والخطاب أخصٌ من الكلام. 

١‏ - بان السّبب في تحديد هذا المصطلح -الخطاب في أصول الفقه 
وفي الفقه- لما له من الصّلة بالمكلّف. 

١‏ - بان أنَّ السّبب في تحديد هذا المصطلح -الخطاب في أصول 
الفقه وفي الفقه- أنَّه لون من ألوان الخطابء والنّظر إليه من هذا 
الجاتي: 

4# > يان أذ ذلك التجديد لهذ المصطلحات 'إثما “هو يغرضل ته 
عفنها عن العفن الآخره وان السناية إنجا عبت هن ما كان ملوا 
خاضًا بمحور الموضوع. 

- بيان الحاجة إلى المخاطب كلك وأن معرفة صفاته الحلقة الأولى 
من حلقات البحث. 

8 - بيان الواسطة بين المخاطب ومبلُّغ الخطاب..الحلقة الثّانية... 

5 - التّعريف بالثّزول الحلقة الثّالئة. 

٠‏ - الحاجة إلى المبلّغء وأن معرفة صفاته الحلقة الرّابعة من حلقات 
البيق. 

8 - التّعرف على أساليب الخطاب القرآني» وبيان أهميّة ذلك.. 
(محور البحث) . 


الفصل الأوّل 


تنؤع وجوه 
المخاطبات في القرآن 


النعبل الأول : تنوّع وجوه الميغاطبات لي #فرآن | .0 
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| ! امنبجية ل تقميم وجوه المخاطباد 


أمّا وجوه المشاطبات فإن الخطاب في القرآن يأتى على أوجدٍ كثيرة 
جدًا أذكرها مرئبة ترتيبًا منهجيًا هع ذكر تُماذجٌ تطبيقيّة لكل وجه؛ وقد 
جعلت عنوانًا لكل مطلب يندرج تحته أوجة متنوّعة من الخطاب. 
وذلك ليسهل الرّجوع إليها حيث جاء الكثيرٌ هنها متثائرًا في كتب 
التمسير وعلوم القرآن» كما أني آذكرٌ المناسية بين المطالب من حيث 
المعنى:. والترتيب لفقرات المطالب: وبيان أنه لا يأتي جواقًا مع 
وضوح ما يجمعهأ من تنوع الأساليب؛ ولا شك أن هذا النوع هو 
العنوان العام نهدا الفصل 

وقد قسّمتها على التحو الآتي؛ 

الميحث الأول : توجية الخطاب في القرآن الكريم : 

وهو الأولى بالتُصدير في هذا المقامء وذلك أن التوجيه هو أوْل عا 
ينبغي أن يتأعله المشاطب من حيث عمؤمه. 

المبحثك الثاني : تنوّع أساليب الخطاب من حبيك النؤول: 

وقد جاء هذا المبحث عقِبٌ ترجيه الطاب لَأنْ النّزول هو من 
حلقاتٍ البحث الأولى في الموضوعء وذلك بعد أن تعرّف المخاطب 
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المكلف على عقات المضاطي 8ف وندي جاجد الحفاطب إليه: 
والطريق الموصل إلى رضوانه» وبعد أن عرف أسلوب توجيه الخطاب 
من المخاطب كلك إلى المخاطظب كانت الإشارة إلى تنؤع أساليب 
الخطاب من حيث الول من المباحث التي تستحقٌ : أن تان عقب 
توجيه الخطاب. 

المبحث الثّالث: العام والخاص : 

وينظر إليه هنا من جانبين : 

أمّا الجائب. الأوّل + فقد أردفت ما يتعلق بيتوجيه الخطاب.. وتترّعة 
من حيثٌ صلة ذلك التَّنوِع بالنّزول ما يتعلّق بتنرّعه من حيتثٌ العموم 
والخصوصء ولا أتناول في هذا المطلب إلا ما له صلة بتنوّع أوجه 
الخطاب من هذه الحيئيّة. 

وقد أتى ذكره بعد توجيه الخطاب؛ لما ذكرتٌ من وجه تصدير 
الخطاب؛ ولكونه أشمل أوصاف الخطاب» وأكثرها تنؤّعَاء وناسب 
2 الجمع والإفراد والتّثنية بعده. 

ما الجانب الثَّاني فينظر إليه من حيتٌ ما فيه من العذول إلى غير 
الماهر من الجمع والإفراد والتّثنية. أو (التّجوز في الإفراد والتّثنية 
والجمع). 

وقد جعلته بعد الجانب الأوّل؛ لأن فيه من المخصّصات ما يجعله 
قل شمولا مق شابقه: وله من الطئلة امع سابقه مالا يحفى امن تعلق 


ع 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | 


المبحثٌ الرّابع : العدول إلى غير الظاهر أو(النُجوز في الإفراد والتّنية والجمع) : 

وهو ما له صلةٌ بالمخاظب» والعدول فيه هو لون من ألوان 
الخطاب لا ينفكُ عن كونه موجّها إلى المخاظبء. والنّظر إليه من هذا 
الجانب المجرّد إلا عن صفةٍ العدول» وبيان أنَّ هذه الصّفة فيها من 
التّتوع ما يذل على بلاغة الخطاب. وقد أتى بعد تلك المذكورات 
لكون الصّفة المذكورة لها صله بتوجيه الخطابء وفيه تخصيصٌ بالصّفة 
المذكورة» وإن كان فيها من التَّنوع ما تتعدّد ألوانه» ففيها أيضا تجردٌ 
عن غير تلك الصّفة.. 

المبحتٌ الخامس : ما يتعلّق بحالٍ الإنسان ومشاعره وأحاسيسه: 

وإذا عرف المخاظب ما يتعلّق بتنوّع الخطاب من الحيئيّاتٍ 
السذكورة اعتاقيت كمه إل التمرفه على جا تعلق كه حال الأساة 
ومشاعره وأحاسيسه» والحكم على أفعاله» وأنَّ من أوجه التّنوع ما له 
أثرٌ قبول الخطاب أو العمل بمقتضاهء كالتَّهِيبِجِ والإغضاب 
والتشجيع . .إلخ. 

وكذلك (خطاب الاعتبار)ء وهو مما له تأثيرٌ في نفس المخاطب 
حيث يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» والعمل بمقتضاه. 

المبحث السّادس: خطاب المدح والذَّم : 

وهو مما له صلة بالحكمء وآثرٌ في القبول»: وهو أخصٌ من سابقه» 
وخطاب المدح والذّم وإن كان له من الصّلة بمشاعر الإنسان ما لا 
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يخفى» ولكن المدح والدذّم كما يتعلّق بمدح المخاطبء يكون أيضًا في 
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الأمور المعقولة كما في قوله 5: هم التَوَابُ# [الكهف:١7]»‏ 
فبينهما عموم وخصوص. 

المبحث السّابع : ما يتعلّق يبيان عجز المخاطب عن الإتيان بمثل ما 
خوطب بهء ودحض تكذيبه : 

وهو المبحث الذي يعرّرُ ثقة المخاطب بالخطاب» حيث إِنَّه من 
المباحث المتعلّقة بالإعجاز؛ لما فيه من التّحديء وتعجيز المخاطبين 
عن الإتيان بمثل ألفاظ الخطاب. وذلك بعد أن تعرّف المخاطب على 
جملةٍ مترابطةٍ من ألوان الخطاب التي تدلُ على عظمة المخاطب 38» 
فلا بدَّ من بيان أنَّ من صيغ الخطاب المباشرة والصّريحة ما هو من 
صيغ التّحدي والتعجيز.. 

ثُمّ ما كان الغرض منه تكذيب المخاطب المعاندء فلأجل إقامة 
الحبّة عليه وبيان عجزه. وبيان أن تكذيبه للخطاب لم يكن بسبب 
الشَّكُّ في صدق مبلُغ الخطاب لوه وإِنَّما لاعتباراتٍ أخرى.. وذلك 
مع إقرار المخاطب بالعجز عن الإتيانٍ بمثل ألفاظ الخطاب» وخاتمةٍ 
مناسبة في بيان عاقبة المكذبين. 

المبحث الكّامن: خطابٌ التُكليف: 

وقد جاء متأخُرًا عن سابقه؛ لأنَّ فيه من المقاصد والتّتائج والأثر ما 
يجعله حريًا بأن يكون متأخُرًا؛ ولأنَّ التُكليف فرع الاعتقاد.. 

المبحث التّاسع : خطابٌ المعدوم : 

وإذا كان المباحثٌ السَّابِقةٌ ينظرٌ إليها من حيثُ كون الخطاب فيها 


ع 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن قط | 


موجّها لغير المعدوم» فما شأن (خطاب المعدوم)؟ وما المقصود من 
(المعدوم) هنا؟ 

المبحتٌ العاشر: خطابٌُ الجمادات: 

وإذا عرف المخاطب أنَّ للمعدوم خطابٌ» اشتاقت نفسه إلى 
التّعرف على شأن الجمادات» هل يتناولها الخطاب؟ وما أوجه التّتوع 
في خطاب الجمادات؟ 

وبيان ذلك على التّحو الثّالي: 


ل وهب نيهم 


| ب. توطئة في بيان انواع الخطاب ظ 


ويتبغي أن يلاحظ أن من الباحثين عن حَصّرَ أنواح اللخطاب القرآني 
في (خمسة غشر) وها كابن الجوزيٌ في (المدهش)”؟: حيث ذكر أن 
الخطاب في القرآق الكريم على (خمسة غشر وجهًا): ركان الأولى به 
أن لا يذكر ما يدل على حصرها يهذا العدد؛ لأنَّ من الياحثين في غلوم 
القرآن من ذكر من أنواع الطاب القرآئي أكثر هن العدد المذكوز 
بكثيرء كالرّركشئ في (البرهان): والسيوطي في (الإتقان) عن 
المتقذمين..قال السيوطع: قال ابنٌ الجوزي”'"؟: «الخطاب في القرآن 
على (خمسة حشر وجهًا): وقال غيره على أكثر من (ثلاثين وجهًا):20, 
وأوصلها ابن- الثُقيب”؟2 في (مقدّعة تفسير») إلى (ماثة وخمسة عشر 
)١(‏ المدهشء لابن الجوزي )11-1١3/15(‏ 
(1) يقعبد عا سبق ذكره من كلام ابن الموزي في (المدهش) .)11-١8/1(‏ 
() الإتفان (1/رخة) فما يعد -.اليرعان في هدرم القرآن )7١١11//2(‏ فما بعد.. 
(5) قر مد بن سليمان بن الحسن البلخي: المقدصي : أبو عبد اللهء جمال الذين ابن الثقيب؛ 
مفسرء من قتهاء الحنفيّة. أصله من (بلخ)؛ ومولده في (القدس). انتقل إل (القاهرة) وأقرأ 
في بعضى مدارسها. وعاد إلى (القدس»: فتوفي ببها. ذه (تفسير) كبيرٌ ححافل» سمّاء (التُحرير 


والشُميير لأثرال أئمة التمسير). [انظر: كشف الظنون (0834/1]. ذكره الشغرائيء وقال: 
ما طائمت أوممع منه. [3194ه] انظر: الأعلام (9/7١)ء‏ طبقات المفشرين» للأدئرري 


(س:رة؟-؟هل)ء طياقاث المفسرين؛ لأسيو ملي ا(ض: ؛ :)١‏ الجراعر المفمية (0/ +441 
فواث الوفياث؛ للكتبي (7/ 747). وقد طبحث (مقدّعة تقسير ابن الثُقيب) في مكتبة الخاتجي ١‏ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن اولظ 


قسمًّا)ء وإذا حرّرت بتفاصيلها جاوزت (المائة وعشرين نوعًا)» بل 
وأكثر من ذلك..وسيأتي ذكر ما له من ذلك صلة بموضوع البحث 
مفصّلاء وأذكر كثيرًا مما لم يذكر. ..مع التّمسير والثّرتيب والتّحقيق. 

ولا بِدَّ من الإشارة أُوَلَا إلى الأنواع التي ذكرها ابن الجوزي» 
وذلك لأمرين: 

الأوّل: ليعلم ما قد استدرك عليه. 

الثاني : لأنّها تعطي فكرةً موجزةًٌ عن هذه الأنواع. 

قال: «البابٌ الأوّل في علوم القرآن» فصل في ذكر الخطاب 
بالقرآنء الخطاب في القرآن على (خمسة عشر وجها): 


ا 
- 


خطابٌ عام: حَلفَح» [البقرة:١؟].‏ 

- وخطابٌ خاص: «#اأكَفرْتُ © [آل عمران:7١١].‏ 

وخطابٌ الجبس: يَأَيهًا أَلنّاسٌ»ه [البقرة:١١].‏ 

- وخطابٌ النُوع: يبي ادم [الأعراف:57]. 

ه - وخطابٌ العين: ينادم [البقرة: 7 7]. 

5 - وخطابُ المدح: «يكأيها لذت عَامَتُوا» [البقرة: 4 .]١١‏ 
- وخطابٌ الذَّم: ظيكايبَا لين كَتروَا4 [التحريم: /0]. 

8 - وخطابٌ الكرامة: يكآئهًا تنه [الأنفال: 14]. 


ا 
بحدا ‏ جحسا | احم 


> (القاهرة)ء سنة [5١4١هآ]ء‏ تحقيق: د.زكريًا سعيد علي. انظر: مقدّمة المحقّق في دارسة حول 
الكتاب ومؤلّفَه من (ص : 0) فما بعد. .انظر: المراجع . 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


8 - وخطابتُ التّودد: تال سن 03 أ َلْقَوم ُسْتَصْعَفُون #» 
[الأعراف:١6١].‏ 
٠‏ - وخطابٌُ الجمع بلفظ الواحد: كما لضن ما غَرَّدَ»4 
[الانفطار: 6 ]. 
١‏ - وخطابٌ الواحد بلفظ الجمع: ؤْوَإِنْ عَاقنْسرَ » [النحل:7؟7١].‏ 
١‏ - وخطابٌ الواحد بلفظ الاثنين: آلا فى جَهَمَ [ق: .]١‏ 
1 - وخطابٌ الاثنين بلفظ الواحد: طقال هَمَن رَيِكْنَا يكموتى 49 
[طه: ة:)]. 
4 - وخطابُ العين والمراد به الغير: #قّن كت فى شَكِ» 
ايونس : 45]. 
6 - وخطاتث التَلوِين» وهو ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يخاطب ثم يخبر: 
«حَيٌ إذا كُشْرٌ ف الْدلْكِ مَبَريَنَ يهم » [يونس : »]1١‏ «إوما لتر ين 
كور بويت وَحَدَ أله أوْليكَ هم لْمضْعِفُون # [الروم :2179 وكره 4 
الْكْثْرٌ وَالْْمُوقَ وَالْعِصَيَان وليك هُمْ الزَِدُونَ» [الحجرات:/]. 
والثّاني: أن يخبر ثم يخاطب: 
«كأمَّ الدِنَ أسْوَدَتْ وُجُومْهُحَ أكَرْمُ4 [آل عمران:١١].‏ ظ... 
سْقق ري حَبَنًا هونا © إن عَذَا 36 كك جره 6ن مستتو تقكا» 
[الإتسان:191-؟؟]. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اكد ظ 


والدّالث: أن يخاطب عينا ثمّ يصرف الخطاب إلى الغير: 

«إنا سَلَكَ سَنهِدًا وَمسَيّرًا وَتَذِيرًا 9 ليُؤمِئوا» [الفتح :4-4]. 
وهذا على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو فإنهما قرءا بالياء"1”". 

وسيأتي الحديث عن (الالتفات) في موضعه. 

أمّا بيان ما سبق إجماله فبيانه وتفصيله على النّحو الآتي : 


)١(‏ تفسير ابن عادل (17١/4875)ء‏ زاد المسير (5/ 40784 التّيسير في القراءات المع 
(ص :)2 كتاب السبعة في القراءات (ص 0 2 حيرا الصسير (ص:١5ة).‏ ححة 
القراءات (ص:51/1) . 

.)15-16 /١( المدهشء لابن الجوزي‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن شنط | 


المبحث الأول 
ْ توجيه الخطاب فو القرآن الكريم ظ 


© توطئة : 

إنَّ أهميّة توجيه الخطاب في القرآن الكريم يفيد الباحثٌ معرفة ما 
فيه من التَّترُع» وفائدة هذا التَّبوُه وأنَّ الأسلوب في توجيه الخطاب 
القرآني لا يجري على نسقٍ واحدء بل يتنوّع لحكم ومقاصدّء فمن 
ذلك: 1 

أوّلاً: يتنوّعٌ بما يتلاءمٌ مع مقتضى المعنى. 

ثانها: يتنوّعَ بما يتلاءمٌ مع طبيعة المخاطبين. 

ثالكًا: إِنَّ في هذا التّنوع ما يدل على مكانة المخاطب-بكسر الطاء 
اموي 

رابعًا: إن في هذا التنوع ما يدل على مكانة المخاطب- بفتح الطاء 
اميق 

ولا يخفى أثر التَّوّع بالنُسبة للمخاطب الذي يتدبّرُ الخطاب القرآني 
ويتأمّلهء حيثٌ يدرك طبيعة الخطاب القرآني وأهميّة تنوّعه. فإِنَ مطلق 
الخطاب لا يخلو: إمَّا أن يكون بين الخالق والمخلوقء. وقد يكون 
المخاطب هو الله قلدَء وقد يكون المخاطب -بكسر الطاء المهملة- 
هو المخلوق» وقد يكون من المخلوق إلى المخلوق. فإذا كان 
الميخاطي هو الله 438 خائه يدل حلل الرفعة.والعظية» وعلى' البون 





[دد أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الشّاسع بيئه وبين المخاطب من حيث الصّفات -كما سبق في مقدّمة 
البحث- وإذا كان من المخلوق إلى الخالق كيك كيف ينبغى أن يكون؟ 
وإذا كان من المخلوق إلى المخلوق كيف ينبغي أن يكون؟ 

وكفى بالخطاب القرآني منهبًا يتعلّمُ منه المخاطب أَدَبَ الخطاب 
مع الخالق 636٠‏ وطريقة: ميخاطبة المخلوق للمخلوق بما يتلاءمٌ مع 
مكانة المخاطب. ومن ذلك على سبيل المثال: (الأدب في مخاطبة الله 
) حيث يضفه بما يليقٌ-نه من صفاتٍ العظمة» ويصف المخاطب 
حاله من الضّعف والانكسار بما يتلاءم مع حاجته إلى المخاطبء ويما 
يتلاءم مع ما مَنَّ المخاطب عليه وأسبغ من النّعمء حيث يكون الطّللب 
من المخاظب «(المخلوق» إلى المخاطب (الخالق) مقرونًا بالشّكر 
وَالرّعا؛ وإذاا كان من المخاطب كان محفةًا المحاظب على الكمسال: 
وهذا الأدب في الخطاب يستفادُ من آياتٍ كثيرة جدًا في القرآن 
الكريمء منها على سبيل المثال: أدب الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام- في مخاطبة الله كك يقول الله ك: «وكالوأ سَعْمَا وأطعنا 
عُْرائَك ويا وَإليَلكَ الْمَصِرٌ [البقرة: 01180 فهكذا ينبغي أن يكون 
حال المخاطبين مع الله ككَ..سمعٌ وطاعةٌ وأدبٌ في الخطاب» 
ووضفتة لله 85 يما يلين جد هن سبقاك الكمال: وتفرل لله 3# معلنا 
المخاطبين كيفية توجيه الخطاب: #الدِرت يَعُولُونَ رسآ إِنَنَة دامَكا 


ب كا ج21 يونا حداك أَلنَارٍ 43 [آل عمران:5١]ء»‏ وَمَا كن 


سياس  «‏ اخ سس بعر 


َوَْهُرَ إل أن كَالُوا ونا عفر لنَا نويا وَإسْرَاقنَا يذه مرا وكَيّتْ أقَدَامََا وأنضرنا 


0 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الخطم 


َمَوْرِ ألكَِيَ ©)4 [آل عمران: 8١517‏ لاالَدِنَ يَدَدرُونَ أله قبا 
و د 


ءا ل" رد 24 200 : عر سين ل صر 

تثون تق جيم تتتسشزرة نلق الثنوك والأئ ناما لقت 8 ل 
000-00-7 3 266 م 1 50 هه م سرام جه -. 3 0 اي 
0 فق ب لتر 2 إِنْك نك م مَن تُدَجْلٍ آلنَارَ فَكَدَ أَحْرَينَهُ, وما للطَالِيِينَ من 


5 
0 


ا 
اعمال 


-ه 
م 


ديا يَاِى لإيمكي أن اما يكم تام 
نا دْنُوبسَا وَكَفْرٌ عَنَّا سَيْكَاتنَا وتوا م الْدَبرَارٍ () ربا وءَانِنَامَا وَعَدمَا عل رَسَلِكَ 
خْلثُ لُنْيعَادَ 9)» [آل عمران: .]١1595-١91١‏ 
ومع أنَّ الله كْكَ عالمٌ بحال إبراهيم عليه السلام إلا أنَّ إبراهيم عليه 
السلام أرادَ أن يظهر حاجته إلى رحمة الله يلك ورعايته وحمايته» 
فوصفه بما يليق به من الصّفاتء وحمد الله و على نعمه: #رَيَآ إن 
سكت ين دُرَيّق يوَادٍ عَيرِ ذى كه منت ينيك انع ويا ثرا الشكرا 
مل أ د يت اليد تبره الم وَأتَْقهم من ارات كَلمز يفئوه 
ع يك تلك ما فى ونا مين وَمَا ينك عل اد د ين شمو فى لاض وَلَا 
اا نقث ب غ1 الك نعط تنكف 1 
- سيِيع الدعك 9 ©» [إبراهيم:89-839]ء وَسَّأَلَ الله 5 أن يكون 
ارا ات الله قبكَ عليه حتَّى يتجاوز الله كك 
عنه يوم يقوم الحساب» ويكرمه ويكرم والديه والمؤمئين برحمته» وهو 
من الل أولي. الديع والمتؤسي» خقيف: مال السفاظين من حم 
دونه في المكانة والمنزلة؟ كيف ينبغي أن يكون توجيه الخطاب منهم 
إلى المخاطب كَك. يقول الله 5 :" لسان باكيم عليه السلام: 
ب لعل مُقِمٌ صل وين ديق رتكا وَتتَكَْ دصل © رَبَنا فز 


ا رام - 
0 


يا 


علي 


1 
ّْ 
2 


##ه 


55 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


بي وَلوَلِدَىَ وَِلمؤْمِينَ يوم يعم الْحِسَابُ 409 [إبراهيم: .]41-٠‏ 

في مخاطبة الُسول كله يقول الله ق3: «كأما لذن اموأ لا ترمعوأ 
سات ْنَ صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهَرُوا له بِالْقولِ كُجَهْرِ بنْضِكْم لبَعَضِ أن 
0 0 إِنَّ دين يَعْسُونَ أَسْواتَهُمْ عِندَ رَسُول أله 
د لد تتعة 4 رمع يلنها تقد كنفرة يد عله ©» 
ا *]ء ومن ثمّ يبيّنُ كبفيّة التُعامل م السول صف 
-وعلى سبيل المثال- يقول الله كك: «#قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوَت حَقٌٍّ 
بعكو ينا شكر جر 8 3 ذا و شيع عم تاشت 


وَيُسَيَُِاْ مَيلِيمَا 69> [النساء: 56]ء ويقول: لاثما المؤيئوت > لين 
َامنواأ لَه ورسولي وَإِدَا كانواْ مع علخ أمر , بيع كر يتكها عق تعي ذه 
[النور: 77]» ولا شك أنَّ ذلك يترك أثرًا واضحًا في كيفية التّعامل مع 
المخاطب. 

وبادئ ذي بدء لا بدَّ من بيان منهجي في عرض (صيغ الخطاب 
القرآني المتعلّقة بتوجيه الخطاب): 

فتجدر الإشارةٌ هنا إلى أنَّ ما كان من هذه الصَّيغْ يحتاجٌ إلى 
استقصاء فإني ألتزم ذلك» وذلك كالصّيغ المباشرةء وإذا كانت الأمثلة 
كثيرة فإني أذكر (اسم السّورة)» و(رقم الآية)ء وذلك بغرض الاختصار 
ما أمكن» وفي الوقت نفسه لإعطاء هذه الصّيعْ حقّها من العرض 
والتحليل» وفي مواضع مختلفة: فإذا كان في هذه الصّيعْ ما يقتضي 
التّفصيل في عرض ما يمكن أن يندرج تحت صيغة من صيغ التنوّع؛ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لفن ا 


ني أَغرضٌ ذلك مفصَّلَاء وإذا كان الأمر يقتضي اختصارًا اختصرت 
مع ذكر الأمثلة. وضبط ذلك يرجع إلى ما يلي: 
أ. إذا كان في استقصاء اللمقيل ما يخدم الموضوع من حيث كونه 
-داوعة شاملة للخطاب فإنّي أهتم بذلك العرض الَّذي يثري الموضوع 


> عدم الوقوع في التكزار:.. 

1لا خرن يني كي لني برقع لغ شل وقد جاء ذكره 
من حيئيّة أخرى. فإني أهتمٌ بالتّفصيل في الموضع الذي يحتاج إلى 
التّفصيل أكثر من غيره: وأكتفي بالتَّمثِيل في الموضع الآخر..» وبذلك 
يتحقّق القصد. .وأعرض أوَّلَ ما أعرض من هذه الصّيغ : 
© أوّلا: ما كان خطابا من الله كك بصيغة المتكلّم : 

وذلك باستخدام الضمائر المباشرة» وتأتي على التّحو الثّالي : 

أ. (نحن): وهي على التّرتيب من المخاطب كلك: 

[الإسراء: 38]ء [الكهف: .]١18‏ [مريم: ٠5]ء‏ [طه: 4١٠]ء‏ 
[طه: ”7١]ء‏ [المؤمنون: 95]ء [القصص: 158]ء ب 1ااء 
[فصّلت: ١"]ء‏ [الرُخرف: ؟*7]ء [ق: ”8» 55]ء [الواقعة: لاه 9ه 
٠5ء‏ 55 » آلاء "الا]ء [المعارج: ١15ء‏ [الإنسان: 71. 58]. 

ب. خطاب من الله كبك بصيغة المتكلّم (إنّي): 

وهي من صيغ الخطاب القرآني المباشر ....» وقد جاءت على 


“لاا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الّرتِيتَ الثّالَي : 
١‏ - إلى الملائكة : 
[ابقر 8 .]م [العجرة 98 إن ا 
" - إلى إبراهيم عليه السلام: 
[البقرة: 5؟١].‏ 
* - إلى عيسى عليه السلام : 
[آل عمران: 56]. 
5 - إلى بني إسرائيل : 
[المائدة: ؟١].‏ 
ه - إلى الحواريين : 
[المائدة: .]١١6‏ 
5 - إلى موسى عليه السلام : 
[الأعراف: 155١]ء‏ [طه: ١١]ء‏ [التّمل: »]٠١‏ [القصص: .]"٠‏ 
/ا - إلى الرّسل - عليهم الصلاة والسّلام - 
[المؤمنون: .]5١‏ 
/ - إلى المؤمنين : 
[المؤمنون: .]١1١١‏ 
9 - إلى آل داود عليه السلام: 
هيا 111 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 7 | 


ج. خطاب من الله كك بصيغة المتكلم (أني): 

وهي من صيغ الخطاب القرآني المباشر.. 

: إلى المؤمنين‎ - ١ 

[آل عمران: »]١96‏ [الأنفال: 9]. [الحجر: 59]» [الأنفال: 9]. 

؟ - إلى الملائكة : 

[الأنفال: ؟١].‏ 

د. خطاب من الله هك بصيغة (أنَا) - بتشديد الثون -: 

وهي من صيغ الخطاب غير المباشرة» وقد جاءت على النّحو 
الثّالي: [الساء: 55]+ [الرُّعد: اغاء [مريم: لا5”ء» 487]ء [طه: 
5]ء [الأنبياء: 55]ء [الثّمل: ١هء‏ 85]ء [العنكبوت: ١0غ‏ 
/اك]ء [السّجدة: /اا]ء [يس: ١5ء‏ الاء لالا]ء [الرُخرف: ٠١6]ء»‏ 
رعيسن :87]: 

ه. خطابٌ من الله كبك بصيغة (أنا) - بالتخفيف -: 

[الحجر: 14]. [التّحل: ١]ء‏ [طه: ١١اء‏ 5١]ء‏ [الأنبياء: 5؟]ء 
[التَمل: 94]ء [القصص: ٠"]ء‏ [ق: 59]ء [المجادلة: .]1١‏ 

و. خطابٌ من الله يك بصيغة (إِنَا) أو الُمائر غير المباشرة» كضمير 
(الألف اللَيّنة في موضع الفاعل) : 

كما في الآيات الثّالية: [البقرة: 9١١]ء‏ [النّساء: 6١٠؛‏ 157]ء 
[المائدة: 55]» [الأعراف: 70]ء [يوسف: ؟]ء [الحجر: 9: 56]» 
[الكهف: لاء 59), ١ل‏ لاهء 45. 5١٠1ء‏ [مريم: لاء ٠5]ء‏ 


د 000000 


[الأنيياء: 5 »]١١‏ [القصص: 7]؛ [العنكبوت: 7"5]» [السّجدة: »١54‏ 
7 [الأحزاب: ه؛ع» ٠١5ء‏ الاآء [فاطر: 5 7]» [يس: 24. 1١7‏ 17/5]» 
[الصّافات: تك 1ق الى ك5"ء “ل عم مهل ١1١171‏ [ص: 
45474 45]ء [الؤمر: 141١07‏ [التخرف : ]: [الدّخان: "9: 6ع 
هلء 5١١]ء‏ [الجاثية: 59]. [الأحقاف: ]ا [الفتح: ١‏ مآاء 
[الحجرات: 7١]ء‏ [ق: ”57]ء [القمر: وك لا الاء 5 “اء 59]ء 
[الواقعة: 78]» [القلم: /1١]ء‏ [الحاقّة: »]١١‏ [المعارج: و"اء ٠4]ء‏ 
[نوح : ١]ء‏ [المزّمّل: 0 . »]١6‏ [الإنسان: ؟» "» 4» 77]» [المرسلات: 
]تالا 4]ء [القمرء 13 [الكوثي 3 
ز. ضمير الياء للمدكلّم َِنْ» : 


. .و - 7 1 جات ا م عه ان 
كما فى قوله يك : #وَإِدًا سأللك عِبَادى عي فَإنْ فَرِيبُ أحيب دَعْوَةَ الدع 


2 سار هذ بعس م 


ذا معان ُلسَتَحِِبُوأ لي وَليُؤْمِنوأ ى لَمَلَهِمْ يَرَشُدُورت 07 » [البقرة: 187]. 
© ثانيًا: خطاب عن الله كبك بصيغة الغَيبَة : 

كما في نحو قوله : مُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوآُ يألْهْدى مَدِينِ الْحَي 
لَِظهِرَ عل أَلدْبنِ كلو ولو كر الْمنركرن )4 [التوبة : ]37 . 


)١(‏ انظر مثلا: الآيات الثّالية: [البقرة: 19؟]ء [آل عمران: 5 ولا]ء [الأنعام: ؟]ء 
[الأعراف: 1894]ء [الأنفال: 57]ء [الثّوبة: 17]ء [يونس: 5 و7ء و/51]ء و[الرّعد: 
7]ء و[التحل: ١٠]ء‏ و[الأحزاب: ”5]ء و[فاطر: 74]: و[غافر: ١7"‏ ولاا» و34]» 
و[الفتح: 5 و8198]: و[الحديد: 4]» و[الحشر: 7]: و[الصضّف: 4]: و[الجمعة: ؟]» 
و[التّغابن: ؟]ء و[الملك: ١١‏ و"؟]» وانظر أيضًا الآيات الثّالية: [الأنعام: *”ءو؟الاء 
ولالاء ولاقء و46ةءوة4ءو5١١ء‏ ١156.15.ء‏ [الأعراف: ل/!ا8]ء [هود: لا]ء 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لاي ا 


ثالنًا: خطاب موجه من الله كك إلى النِّي يك بلفظ مباشر : 

وفي البداية ينبغي التَّنبه إلى أنَّ (صيغ مخاطبة الرّسول )ا وما له 
صلة بذلك قد سبق بيانه» ولكَتى أذكر هنا ما يتعلّق بتوجيه الخطاب 
القرآني» وعدم إغفال جانب من جوانبه» كما ينبغي التَّتبه إلى أن (صيغ 
نداء الوّسول ويعٌ) أيضًا ستأتي في (التُداء): وقد تأخَّرَءِ لأنَّ الخطاب 
أعمٌ من النّداءء والثداء أخصٌ منهء وهو لون من ألوانه» وقد عرضتٌ 
هنا ما يتعلّق بالخطاب الموجّه من الله يك إلى النِّي وله بلفظ مباشرء 
وذلك مما يندرج تحت عموم (توجيه الخطاب في القرآن الكريم): 

١‏ - التّداء: (يَا أَيّها) كما في نحو قوله عَبك: 

«يامًا أليَنّ حَسَْبْكَ أَنَهُ ومن أيَعَكَ ين النزيبيت 69> [الأنفال: 
5 وسيآتي بيان ذلك مفصّلًا في «(النداء)-. 

؟ - لفظ: (قل): 

قد سبق بيان ذلك في صيغ خطاب مبلّْ الخطاب (الرسول 5). 

: ضميرُ المخاطب «النَّاء)‎ - ٠١ 

كما في نحو قوله كَ: «ومًا ميت إِذ رَمَيْتَ وللكرت أله رن » 
[الأنفال: 1]. -وقد سبق في (صيغ خطاب المبلّغ)-. 


- [الرّعد: *]» [التّحل: 154]ء [الأنبياء: “77]» [الححج : 57]ء [المؤمنون: 6لاءوة/اءو60]» 
[الفرقان: لا؟, و8م5» ولاه. و5شة» و5؟5"]ء و[الرُوم: ال و[الشورى+ 6 وخاأاا]ء 
و[الرُخرف: 145]» و[الفتح: 4؟]. 


ء#نَ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


/ 


4 - الكاف: 

لما وَدَعَكَ رَبك وما كَل (2)» [الضحى: 7]. -وقد سبق في (صيغ 
خطاب المبلّغ)-. 
© رابعا: خطابٌ موجّه إلى جماعاتٍ بعينها : 

كالمؤمنين أو أهل الكتاب؛ أو بني إسرائيل» أو الئّاس جميعًاء 
أو الإنس والجنٌ..- وسيأتي في (الداء) مفضّلًا-. 
© خامسا: الخطابٌ من الرّسل - عليهم الصّلاة والسّلام -: 

وهو كثيرٌ جدًا ومتنوّع - وسيأتي في (النُداء) ما جاء منه بصيغة 
النّداء-. وأذكر هنا المحاور العامّة التي لها صلة بالتّتوع من .حيث 
توجيه الخطاب القرآني» فمنه الموجّه إلى الله وَلدَء ومنه الموجّه إلى 
أقوامهمء ومنه الموجّه إلى غيرهم. 

فمن الخطاب الموجّه منهم إلى الله كك ما جاء على نحو: 9«إوَدُ مَالَ 
بتهعم رب اجَعَلُ هذًا بلدا ليا وَأزيْقَ اهلك وِنّ الشَريتِ من ءَامَنَ يتم وله واليزو 
الآر»ه [البقرة:7؟1١]‏ .ظوَلدٌ فَالَ ترمد رت اجْعَلُ هذا بلدا ينا وَأندقَ أهله 
من ألشَمرْتٍ عن َامنَ متهم بِآسَّد وَالْرَو الآخز»ه [البقرة: 170] .2وَإِدُ َال 
نهم رب أجَعَل هنذا للد متا وحن وَبَنَ أن نَتبْدَ الأَضَكام 9© > 
[إبراهيم : 75]ء ووَال اَسْولُ يرت إِنَّ مرى أََحَدُوأْ هنذا الْمَرَانَ مَهَجْويًا 
46> [الفرقان: .]"٠‏ 

ومن الموجّه إلى أقوامهم فهو كثير جدًا على نحو: ظوَِدْ مََالَ 
مو لِقَوْيكِء# [البقرة: 55]. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن بايذ ا 


ومنه الموجّه من موسى عليه السلام لهارون عليه السلام نحو: ظتَالَ 
يرون ما مَعَكَ إذ لهم صلا 46 [طه:؟9]. 
© سادسا: الخطاب من غير الرّسل : 

والإضافة إلى ما سبق من تنوّع أساليب توجيه الخطاب القرآني» فإنّ 
هناك أوجهًا أخرى أذكرها هنا استكمالا لجوائب البحث: 

ومن ذلك التّخاطب بين (أهل الجنّة) و(أهل الثَّار): #إوَتادَئ أمصبُ 


ونداء (أهل الأعراف) أهلّ الجنّة: «وَعلٌ الْخَرَافٍ بعال يفون كنأ 
يتخ :ا عب كته 3 مَل عي كر يَدَعُوُمَا وق يطمثرة» 
[الأعراف: "5]. 

وندائهم (أهل الثار) : ركد تحب الْأَعرَافٍ رجالا يفوتم سِيسام كَالوا مآ 
عق عَدك جمفَك وَمَا كتْمْ تَتتَكْرُونَ 4069 [الأعراف :48]. 

وتداة (أصحات الثار) (أصحات النجئة): عؤوناةع ضحت ادر 
أضَحَبَ لبَنَّةِ»ه [الأعراف: .]5٠‏ 

ومنه (نداء مالك عليه السلام) -خازن الثَّاتء وقد جاء بصيغة 
النداء. -وسيأتي في (الثداء)- إلى غير ذلك. 
© سابعا: خطاب من اختلف في نبوّته : 

ومن خطاب من قيل: إِنَّه كان نبيّاء والأكثر على خلافه: (لقمان) 
- عليه السّلام-”'"2. وأذكره هنا لأنَّ أكثره جاء بغير صيغة التّداء» وما 


- تفسير ابن كثير (/ 545-444)» الدّر المنثور‎ »)58-571 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


[ ما أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


سو سل سه شه او 


جاء منه بصيغة التّداء أذكره فى (الثداء). قال الله قَْك: «وَإِد قَالَ لفن 

ليو وهر يوظله يق لا مر 3 إك الدَرْكَ للد عَطِيدٌ © وَوَسينَ 

لاضن بودي حَلَهُ أمدُ وَعْنًا عل وَهْنٍ َك فى ميو أن أنسطة لي 

لَك ِل المصِيدٌ © وَإِن َْهَدَاكَ عل أن شُتْرةٌ بى ما لبن لك به عَم 
ور و 


دح وسلظء سرج ربر سر وم مع سخ مر يم 10 5 004 تس سرد سج 
مرج بَشُكُم يما كْشْرٌ مود 9 يق نآ إن تك مِنْقَالَ حم ين 
20 22 2 


عر 5 7 وي 

تن فى مبخرق 3 د في لسوت أ في لد يَأتِ جا أسْدُ إِنَّ ( 
4 3 2 و ره 24 1 56 2 مه رفرس اب 
ِيف حي © يق قر الصصلرة وأمر بالمعروف وأنه عن السسكر وأصَير 


صر رص هك 2 ديعصت رس صروه : 
ل مآ أَصَابكَ إِنَّ تك بن ع الثثر © 6 شي عل يت ا تمش في 
عد 2ت رهم ح لير «- 


لَنْضٍِ مَرْدًا إنَّ أله لا يحب عل مختال فخور (2) وَأفْصِدٌ فى مَنْيك وَاغْصّض 
من صَوْيَكَ إِنَّ أككرٌ الْقْصْوتِ لَصَوْتٌ لير 409 [القمان: ,20]19-1١‏ 

أمّا خطاب من اختلف في نبوّتها 2 عليها السّلامِ -فقد سبق 
تحقيق هذه المسألة في (الوحي)-. 


ت .)0١5/5(‏ بحرٌ العلوم (9/ .)70٠‏ الإتقان (؟/ 0701/7 

» وما ينبغي التّنبه إليه من خلال سرد هذه الآيات أن قوله ي: «ووصَيًْا لضن بِولِدَيْه‎ )١( 
إلى قوله ك: <تَأبنُكُم يما شر تَكَمَنْون4 هاتان الآبتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان‎ 
عليه السلام. وقيل: إِنَّ هذا تا أوصى به لقمان عليه السلام ابنه أخبر الله هك به عنه.‎ 
والأكثر على خلافه» وأنّه ما قد اعترض به على نبج الاستطراد في أثناء‎ .)57* /١5( القرطبي‎ 
وصية لقمان تأكيدا لما فيها من النّهي عن الشّرك ؛ ولأنّه لما وصّى بالوالدين ذكر ما تكابده الأمْ‎ 
وتعانيه من المشاقٌ في حمله وفصاله هذه المدة الطويلة تذكيرًا بحقّها العظيم مفردًا. انظر: الكشاف‎ 
.)4*1/ /7( فتح القدير (7128/5)» النّسفي‎ »)1/١ /9/( (/777)ء تفسير أبي السُعود‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 1 | 


أمّا خطابها بصيغة الثداء فسيأتي في (النداء). 

ثامنا: خطاب غيرهم من البشر: 

وسيأتي في (نداء الأعلام وغيرهم) في (الثداء). 

تاسعا: خطاب غيرهم من المخلوقات: 

وسيأتي أيضًا في «النُداء). 

عاشرا: التّتائج : 

5 د بان أهميّة قبع الشظات:. 

.. بان التّنوع في توجيه الخطابء والفائدة من ذلك.‎ - ١ 

* - بان الفرق بين كون الخطاب بين الخالق يك والمخلوق» وبين 
المخلوق والمخلوق. 

5 - الإشارةٌ إلى أدبيّات توجيه الخطاب.. 

ه - الإشارةٌ إلى صيغ توجيه الخطاب في القرآن الكريم. 

هنا ما يتحلّق: بتوعنيه اليقطاب في القرآن القريم مجملا» .وسياتي 
مفضَّلًا ضمن فصول ومباحث. وأنتقل بعد ذلك إلى (تنوُع وجوه 
المخاطبات في القرآن الكريم) الأخرى.. . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن للشلا ا 


المبحث الثاني 
تنوّع أساليب الخطاب من حيث النزول 





3 


© ويتضمن : 
-١‏ أهميّةٌ العلم بالخطاب المكيئٌ والخطاب المدنيٌ. 
-١‏ الاصطلاحاتٌ في معنى المكيٌّ والمدني. 
*- بيان ما يتميّرُ به كل من الخطاب المكيٌّ عن المدني من حيث 
الأسلوب والموضوع. 
4- ما يستفادٌ من كل من الخطاب المكئّ» والخطاب المدني. 
ه- ضوابط ومميّزات الخطاب القراني المكي. 
5- ضوابط ومميّزات الخطاب القراني المدنيٌ. 
-١‏ نتائح البحث. 


2 كك . 





الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن للملا ا 


© توطفة لبيان صلة هذا المبحث بموضوع البحث 

لاب في البداية من بياذ نما أت عنا به من توغ الي العقطانية: 
وارتباط ذلك التنوّع بنزول الخطاب» فإن ما أَعْنى ببيانه هنا: هو 
أساليبٌ الخطاب المكئ» وأساليبٌ الخطاب المدنئئ. أمّا ما له صلة 
بالنّزول ولا يعرف له تنرُعٌ في أساليب الخطاب يعرف به فإنّه لا صلة 
له بموضوع البحث. 

ولا بدّ ثانيًا من بيان ما أَعنى ببيانه من الخطاب المكيئٌء والخطاب 
المدني. 

ولذلك فإني أقول: إِنَّ ما أغنى ببيائه من الخطاب المكي والخطاب 
المدني هو ما له صلة بمحور البحث» وفي ذلك ما فيه من تنوّع 
الخطاب القرآني من حيث ما يلاحظ الزَّمان فيه مع بقائه على المستوى 
نفسه من البراعة والبلاغة والإعجازء وذلك على أرجح الأقوال كما 

وقد يقال: ما يلاحظ فيه المكان أو المخاطب -على ما سيأتي بيانه 
من تحديد مصطلح الخطاب المكيئٌ والمدني-. 

وإنما يستفاد ذلك من التّعريف بالخطاب المكيئش؛: والخطاب 
المدنئ» وأيضًا ما له صلة بمحور البحث: التّعرف على صيغ الخطاب 
المكيء وصيغ الخطاب المدني من حيث تنوّعهاء وبيان المقاصد من 
التّوع» وبيان فائدة العلم بذلك . 

ولا أقصد من في هذا المبحث أن أستقصي بالتّفصيل والتّدليل آيات 


د 00000 


القرآن الكريم وسورهء وأن أحقّق ما كان منها مكيّا وما كان مدنيًا فتلك 
محاولة كبيرة جديرة أن تفرد بالتأليف. ولكن حسبي هنا أن أتكلّم عن 
الاصطلاحات في معنى المكيئٌ والمدني من حيث إِنَّها من الأساسيّات 
السللة بهذا العقيف ةذ إذ لايد عن ' اسعال قات معرقة: جرائب 
الخطاب وألوانه» والَّتي منها الخطاب المكينٌ» والخطاب المدني» ولا 
بذّ من معرفة فائدة العلم بالمكيٌ والمدني» وعلى الطّريق الموصلة إليه؛ 
وعلى الصّوابط التي يعرف بهاء حيث إِنَّ لها صلة وثيقة بالبحث» وهي 
من فروع (علم التّفسير)”". 

وأيضًا ما له صلة بمحور البحث من بيانٍ لصيغ الخطاب القرآني» 
وما للرّمن من أثر في فهم صيغ الخطاب القرآني» وذلك مما له صلة 
بالخطاب المكيئء والخطاب المدني»: والعامٌّ والخاصٌء والمطلق 
والمقيّد. ..-كما سيأتي-.. 

والحاصلٌ أنَّ محور الاهتمام بدراسة المكيئ والمدنيئ بالسبة لما 
يتعلّق بموضوع البحث هو ذكر صيغ الخطاب المكيٌ؛ وصيغ الخطاب 
المدنيئ» وفائدة العلم بذلك» وارتباطه بالزّمن. 


. )58/١( انظر: الإتقان (17//1)؛ كشف الظّنون (15/1)) (1817/5).: وأبجد العلوم‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن قدلا | 


© أوّلا: أهمئة العلم بالخطاب المكيٌّ والخطاب المدنٍ: 


ولهذا العلم من الأهميّة ما لا يخفى على كل باحث في هذا 
المجال. وقد قال أبو القاسم محمّدُ بن حبيب النَّيسابوري في كتاب 


(الشّبيه على فضل علوم 0 


)١(‏ (الثّنبيه على فضل علوم القرآن) لأبي القاسم محمد بن حبيب النّبسابوري» المتوق سنة 
[4؟ه]. انظر: كشف الظّنون :)584/١(‏ وانظر: البرهان (157/1)» ))449/1١(‏ 
أبجد العلوم (؟/ 606). ومحمّد النيسابوري هو محمّد بن حبيب النّيسابوري» أبو القاسم» 
مؤرخ. نسّابة» مشارك في بعض العلومء له (تاريخ بغداد)» (الثنبيه على فضل علوم 
القرآن)؛ (رسالة في أسماء القبائل) توفي سنة [45 ١ه]آ.‏ انظر: معجم المؤلّفِينَ (4/ 1178). 
والكتاب منشور في مجلة (المورد) العراقيّة» تحقيق: عمد عبد الكريم كاظمء عدد [5]» 
مجلد 111]» عام [505١ه].‏ الصّفحات (777-05) .أقول: والّذي وقفت عليه أنَّ 
الكتاب -أعني: «التّبيه على فضل علوم القرآن)- أنه لأبي القاسم محمّد بن حبيب 
النّيسابوري المتوفى سنة [745ه]ء وليس كما ذكر كل من الرُركشي والسّيوطي أنه للحسن بن 
محمّد بن حبيب» وتبعهم في ذلك كثير من المعاصرين . .[البرهان »)١947 /١(‏ الإتقان /١(‏ 
4 وانظر: على سبيل المثال كتاب (مباحث في علوم القرآن)»: لمناع القطان (ص : ١‏ 0)] فقد 
ذكروا أنَّ الكتاب هو لأبي القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب . .ولعلٌ الصّوابٍ ما ذكرته من كونه 
لأبي القاسم محمّد بن حبيب. أمّا الحسن المذكور فهو الحسن بن محمّد بن حبيب بن أيوب فهو أبو 
القاسم النّيسابوري الواعظ المفسّر. إمام عصره في معاتي القرآن وعلومه؛ مصئّف التفسير 
المشهورء وكان أديبًا نحويًا عانًا بالمغازي والقصص والسّيرء انتشر عنه (بنيسابور) العلم الكثير» 
وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق» وكان أستاذ الجماعة» حدّث عن الأصم وأبي زكريًا 
العنبري» وذكره في كتاب (سر السرور)» وقال: هو أشهر مفسّري (خراسان) وأقفاهم لحق 
الإحسانء وكان الأستاذ أبو القاسم النُعلبي من خواصٌ تلاميذه. وقال السّمعانُ: كان أوَّلاً 
كرّاميٌ المذهبء ثم تحوّل شافعيًا. وقال الذهبي: سمع أبا حاتم بن حبّان وجماعة. وروى عنه 
أبوبكر محمّد بن عبد الواحد الخيري الواعظ» وأبو الفتح محمد بن إسماعيل الفرغاني وآخرون» 
وصئّف في القراءات والتّفسير والآداب وعقلاء المجاثين» مات في ذي الحبّة سنة (ست - 
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امن أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل (بمكة) 
و(المدينة)» وما نزل (بمكّة) وحكمه مدني» وما نزل (بالمذينة) وحكمه 
مكّي» وما نزل (بمكّة) في أهل (المدينة)» وما نزل (بالمدينة) في أهل 
لمكقاه ونا فيه 3وَل الكة فن السىة وما بيسية نزول السديه كى 
المكيع)”'. د ١‏ عه 
© ثانيا: الاصطلاحاثُ في معنى المكئ والمدني: 

للعلماء في معنى المكيئّ والمدني ثلاثة اصطلاحات: 


الاصطلاح الأوّل : 
أنّ المكيّ ما نزل (بمكّة) ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل 
(بالمداينة)7؟ : 


ويدخل في (مكةٌ) ضواحيهاء كالمنرّل على النِى كف بمنى 
وعرفات والحديبية» ويدخل فى (المدينة): ضواحيها أيضا كالمندرّل 
عليه ود في بدر وأحدء وهذا التَّقَسِيم لوحظ فيه مكان التُزول. 


- وأربعماثة). ولم أقف في كتب التَّراجِم على أنَّ للأخير هذا الكتاب؛ بل وقفت على ما أثبته . . 
انظر: طبقات المفسّرينء للسّيوطي /١(‏ 58-548)» وانظر: الأعلام (717/7)» الأنساب 
:.)١١8/1(‏ سير أعلام الثبلاء (/11/ /778-1171), تاريخ جرجان .)١40 /1١(‏ وفي (المغني 
في الضُعفاء): " الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم المفسّرء وهاه الحاكم في رقعة بخطه'. 
المغني في الضعفاء .)557/١(‏ 

. )7”5/1( الإتقان‎ )١( 

(1) انظر: روح المعاني (9/14)» وانظر: أيسر التّفاسير (1/ »)٠١‏ البرهان /١(‏ 181)» الإتقان 
(0/1").» مناهل العرقان )١197 /1١(‏ . 
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م 


وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (مكان التُزول). .. 

ولكن من الملاحظ: أنَّ مثل هذا المصطلح غير ضابط ولا حاصر؛ 
لأنه لا يشمل ما نؤل بغير مكّة والمدينة وضواحيهماء كقوله 38: طلز 
كن عضا مَرِيبًا وَسَئَرًا قَاصِدَا لَاتبَمْوْكَ [التوبة:47]؛ فإنّها نزلت 
(بتبوك)”"2. والأمثلة كثيرة.. وهي مبسوطةٌ في كتب علوم القرآن. 

ولا ريب أنَّ عدم الضّبط في التّقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما 
يذكر من الأقسامء وذلك عيبٌ يخْل بالمقصود الأوَّل من التّمسِيمء وهو 
الضّبط والحصر. 

الاصطلاح الثاني : 

أنَّ المكيّ ما وقع خطابًا لأهل (مكّة). والمدني ما وقع خطايًا 
لأهل (المدينة)”" : 

وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (المخاظطب). .. 

وعليه يحمل قول من قال: إِنَّ ما صُدَّرَ في القرآن بلفظ: يبه 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان »)١75 /١(‏ الإتقان (1/ 57)» كما أخرج ذلك ابن جرير عن ابن 
عباس وها فى (تفسيره) »)١51/1١(‏ و(١١5/1)»‏ والدّر المنثور (4/ »)5١١‏ تفسير ابن 
أبي حاتم »)١18٠5/5(‏ وتفسير الصّنعاني (775/5)» وزاد المسير (/ 444)» وانظر 
أيضا: البحر المديد (/ 007/8 الكشف والبيان (5/ :»)6٠‏ تفسير ابن عادل »)٠١١ /1١١(‏ 
البحر المحيط (6/ /41)» الخازن (7/ 22١٠١7‏ تفسير الرّازِي (4)07-807/15 القرطبي 
(/16١)ء‏ تفسير الماوردي (1/ 007537 النّسفي (7/ »)١84‏ تفسير مقاتل (؟/14)» 
تفسير النسابوري (9/  )817/5‏ 

(1) انظر: روح المعاني (4/14)» البرهان »)١41//1(‏ الإتقان )7"0/١(‏ . 
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- 


ألنّاش»# [البقرة: '١(]7١‏ فهو مكيئّ» وما صُدّرَ فيه بلفظ : «يتأيهًا ارين 
امبو [البقرة:5١٠]‏ فهو مدنئٌ؛ لأنَّ الكفر كان غالبًا على أهل 
(مكة) فخوطبوا ب: ينها آلنَُّ» » وإن كان غيرهم داخلا فيهم؛ 


ل 
لس مم لم 


ولأنَّ الإيمان كان غالبًا على أهل (المدينة) فخوطبوا ب: #يكايهًا ادن 


َه | 


َأمَنوَ# ٠‏ وإن كان غيرهم داخلًا فيهم أيضًا. وألحق بعضهم صيغة: 
يض 6512 [الأعراف:5؟] بصيغة: يتا التّاش» *". 


.)١1١١/1١( انظر تاريخ ابن معين: رواية عثمان الذّارمي‎ )١( 


)١(‏ «قال علقمة ومجاهد: كل آية أوّلها: 9يكأَيُهًا أَلنّاسُيّه فإنّما نزلت (بمكّة): وكل آية أوّلها: 
<بكأيهًا الح ءَامَنُوا4 فإنما نؤلت (بالمديئة)» قلث: وهذا يردٌه أن هذه السّورة والنّساء 
مدنيّتانء وفيهما: طيَاَيّهًا آلنّاسي . وأمّا قولهما في طيتأيْهًا أ عَامَمُوأ4 فصحيح. 
وقال عروة بن الزْبير: ما كان من حدٍ أو فريضة فإنّه نزل (بالمدينة)» وما كان من ذكر الأمم 
والعذاب؛ فإنّه نزل (بمكة)ء وهذا واضح». تفسير القرطبي (07706/1). وسيآتي ضمن 
الصّوابط. المناهل »)15/١1(‏ قال الزيلعي في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف) (00-44): «بلغتا بإسئاد صحيح عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كل ما نزل فيه 

يها أَلنّاسُيه فهو مكيء وما نزل فيه يكام لين فمدي. قلث: رواه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) في كتاب فضائل القرآن [701/54]» حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة قال: كلّ شيء نزل فيه: ايها أَلنّاسْي فهو بمكة وكل شيء نزل فيه: 
ليها ليت ءَامَنُواً# فهو بالمديئة انتهى. وكذلك رواه الواحدي في (أسباب النزول) 
من حديث سفيان الثوري عن الأعمش به سندًا ومتئاء وهذا مرسل. وقد أسند عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه رواه الحاكم في (مستدركه) في آخر كتاب الهجرة عن يحبى بن 
معين ثنا وكيع عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه فذكره سواء. وعن الحاكم رواه البيهقي في أواخر كتابه (دلائل النبوة) بسئده ومتنه» 
وكذلك رواه البزار في (مسنده) [15171] عن قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله فذكرهء ثم قال: وهذا يرويه غير قيس عن علقمة مرسلاً ولا نعلم أحدًا أسنده إلا 5 
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وهذا التّفَسيم لوحظ فيه (المخاطبون)» لكن يرد عليه أمران: 

أحدّهما: ما ورد على سابقة من أله غير ضابط ولا حاصر؛ فإنَّ في 
القرآن ما نزل غير مُصَدَّر بأحدهماء نحو قوله 35: في فاتحة (سورة 
الاحزاب):- طكام) أِنْ أن لله ولا ملع الكَفين والكني» 
[الأحزاب: .]١‏ ونحو قوله كك في فاتحة (سورة المنافقون): «إدًا 
1 الْمْتفِفُونَ دالوأ مَنْبَدُ إِنَكَ رَسُولُ أنه [المنافقون: .]١‏ 

انيهما: أنَّ هذا التّقسِيم غير مظّرِدٍ في جميع موارد الصَّيغْتين 
المذكورتين» بل إنَّ هناك آيات مدئيّة صُدّرت بصيغة: «يكاما النّاشّ» . 
وهناك آيات مكيّة صُدّرت بصيغة: «يكأيها الَِبِنَ َامَئوا» . مثال 
الأولى: (سورة النساء)» فإنها مدنيّة» وأوّلها: «يكأيها آلنّاس اتقو 
حك م [الفباء +1].. .وكذللك (سورة البقرة) مدنية: .وقيها* عوينانها 
ألنّاشُ أَعْبْدُوأ رَيَك» [البقرة: .]1١‏ ومثال الثّانية: (سورة الحجٌ). فإنها 
مكيّة مع أنّ في أواخرها: ظيتأيْهًا لزت متا نكعوا وأنْجْدُا» 
[الحج: //!] . .إلخ. قال بعضهم: هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه 
نظرة فإ (سورة' البقرة) هذتيةء وفيها + ياتا التلق يدوا 431 
إل لها ذكرقاة ...دين أنه قال الجر عا تقب فإن أرق إن الفالت 


5 قيسء انتهى كلامه. ورواه ابن مردويه في (تفسيره) فى سورة الحج من حديث وكيع بن 
الجراح ثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله..» وانظر الروايات في 
(الدر المتثور)ء للسيوطي /١(‏ 85): وانظر ما قاله السّيوطيٌ في (الإتقان) في ضوابط في المكيْ 
والمدنُ. الإتقان /١(‏ 05)» وانظر: فهم القرآن (ص:97). المستدرك [4746]ء وانظر: 
فضائل القرآن. للقاسم بن سلام [577]ء فضائل القرآن» لمحمد بن الضريس .]١5[‏ 
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كذلك فصحيح)”''. 

ثمّ علّق صاحب (المناهل) على ذلك بقوله: «ولكنّ صحّحة الكلام 
في ذاته لا تسوّغ صحّة التّقسيم؛ فإنَّ من شأن التّقسيم السَّلِيم أن يكون 
ضابظا خاصرًاء وآن يكؤن مطودًاة وقيّا الغالبية المراد لآ يحقق الضيبط 
والحصرء وإن حقَّق الاطظرادء فيبقى التّقسيم معيباء على أنهم قالوا: 
(المراد لا يدفع الإيراد»)”". 

الاصطلاح الثّالث : 

وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل هجرته كه إلى (المدينة)» وإن 
كان نزوله بغير (مكّة)» والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله 
ا 

وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (زمن الثزول)..» وهو 


.)١44-191/1( متاهل العرفان‎ )١( 

(1) مناهل العرفان .)١45 /١(‏ قولهم: «المراد لا يدفع الإيراد»: هذه العبارة استخدمها الفقهاء 
كثيرًا في ثنايا كتبهم يعبّرون عنها بأنّ المراد الذي يساق الحكم من أجله من قِبَل الفقيه المثبت 
للمسألة لا يعتبر بمقابل الإيراد الذي هو الأصل فيها. ينظر: البحر الرّائق شرح كنز 
الدّقائق» لابن نجيم (7/ 54 "01» والفتاوى الفقهيّة» لابن حجر الهيتمي 2)٠1١1//7(‏ وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (7/ 4947)؛ حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب (التُّجريد لنفع العبيد) »)١199/5(‏ حاشية الجمل على المنهج (0/1/1) 
حواشي الشّرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (/ 7117 +56اء 194): (519/5ء 
ملل زكر :/١ا).‏ 

(") انظر: روح المعاتي (55/ 84)»: البرهان (١//41١-188)ء‏ وانظر: العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر العسقلاني )7117/١(‏ . 
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الذي رجحّه العلماء -كما سيأتي-. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه 
من ألوان الخطاب ذاتٍ الصّلة بالثُزول» أو يقال: تنوّع الخطاب من 
حيبق التظر [ ا وه 17 

«وهذا التّقسيم لوحظ فيه زمن النّزول» وهو تقسيم صحيح سليم؛ 
آنه عنابظ حاضر. ومظرو اله جلف كلاف سابقيه»: ولذلك اعصيده 
العلماء. واشتهر بينهم. وعليه فآية: الوم أَكمَلت كم دِيدَك وَأَمَنَتُ 
عَلخْ يْمَت وَرَضِيتٌ لك لالم ديئا# [المائدة: ] مدنيّة"" مع أنها 
نزلت يوم الجمعة (بعرفة) في (حجَّة الوداع). وكذلك آية: #إنَّ لله 
مَك أن تُوَدُوأ الأَممت إل أَمَلِهَا [النساء: 158 فإنها مدنيّة مع أنّها 
نزلت بمكّة في (جوف الكعبة) عام الفتح. .إلخ»”". وهذا الرّأي الذي 
أميل إلى ترجيحه؛ لسلامته من الاعتراض؛ ولكونه جامعًا مانعًا؛ 
ولكونه ضابظًا وحاصرًا ومظّردًا لا يختلف. وقد اعتمده العلماء 


واشتهر بينهم. .. 


.. وهذه المنهجيّة قد انفردت بها..: وقد أشرت إلى ذلك في (المقدّمة).‎ )١( 

(7) انظر: المحرّر الوجيز (؟7/ »)١55‏ البحر المحيط (5/ 507)» الإتقان »)317/١(‏ البرهان في 
علوم القرآن /١(‏ 145١)؛‏ متاهل العرفان .)١95 /١(‏ وذلك خلاقًا لما ذكر على إطلاقه في 
التّفاسير الثّالية -وكذلك كتب علوم القرآن-: تفسير القرطبي »)١١7/1(‏ تفسير ابن عادل 
»))٠3١/4(‏ تفسير السّمعاني (؟/05): تفسير مقاتل (١/175؟)»‏ تفسير النّيسابوري 
(074/7): وما نقله الآلوسي في (روح المعاني) (5//5)غ زاد المسير (7/ 7717)» البيان 
في عد آي القرآن» للدّاني (ص :59١).؛‏ قلائد المرجان؛ للكرمي (ص:95). .إلخ. 

.)١95 /١( مناهل العرفان‎ )*( 
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وهو الأقرب إلى فهم الصّحابة # حيتٌ إنَّهم عدوا من المدنيٌ 
(سورة التّوبة)» و(سورة ا و(سورة المنافقون). ولم تنزل (سورة 
التّوبة) كلّها (بالمديئة)ء فقد نزل كثير من آيأتها على رصول الله 26 
وهو في طريق عودته من (تبوك)"''» ونزلت (سورة الفتح) على الي 
يخّ وهو عائد من (صلح الحديبية)”": ونزلت (سورة المنافقون) 
عليه وهو كي (غزوة المصطلق)0”. 
© ثالثا: بيانُ ما يتميرُ به كلّ من الخطاب المي عن المديُّ من حيثُ 

الأسلوب والموضوع : 

أ- أمّا (من حيث الأسلوب) فبيانه على النّحو التَالي : 


-١‏ الغالبُ في المكيٌ قَرَّةٌ الأسلوبء وقوّة الألفاظ مع قصر الفواصل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الثّر المنعور (5/ .19٠+‏ 18لا ٠74ء‏ 748ء ملالاء 2014 تفسير 
ابن أبي حاتم (11/55/5) إلى »)١19400(‏ تفسير الطبري :)08/١11(‏ وتفسير أبن كثير 
(/73707). وانظر من كتب السّيرة: الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله والثّلاثة 
الخلفاء /١(‏ 585؟)» (7/ 775-7177)ء الوّوض الأنف (5/ 5لا" إلى (5/ .)7٠9‏ السيرة 
الحلبيّة (؟/574): السيرة التّبويّة» لابن كثير (؟/ 25 -9"55), (5/ 755-7). حدائق 
الأنوار (1/ #/"ا-ع /307). زاد المعاد (7/ 46) إلى (0”/ ١/4)ء‏ سبل الهدى والرّشاد (5/ 878 ) 
إلى (0/ 51/9)ء عيون الأثر (١70/8/1)؛‏ مغازي الواقدي (" / 6١١٠).ء‏ إلى (9/ .)1١1/6‏ 

(؟) وذلك مشهورٌ جدًا في كتب التّفسير والسّيرة. انظر على سبيل المثال: الدّر المنثور (1/ 01 5) 
إلى (9/ 0 057)» لبابٌ التُقول »)١97/1١(‏ الرّوض الأنف (05/5)» السيرة التّبوية» لابن 
كثير (4158-744/7): السّيرة النَّبويّة لابن هشام »0)١588/5(‏ حدائقٌ الأنوار 
(ص :59-174 7), زاد المعاد (/ »)١78‏ عيون الأثر (؟/7717). 

() انظر على سبيل المثال: المحرّر الوجيز »01١/5(‏ التحرير والتّنوير (74/ 77*1)» زاد المسير 
»)707١/4(‏ السّيرة النّبويّةء لابن هشام (7/ 51). حدائقٌ الأنوار (ص:57) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن يذه | 


تإيساق السارةة وقيدة الططان؟ 9أ3«غالت المشاطين مغر هو 
مستكبرون. مثال ذلك: (سورتي المدّثر)ء و(القمر). 
أمَا المدنيقُ فالغالبٌُ فيه سهولةٌ الخطاب؛ لأنَّ غالب المخاطبين 

مقبلون منقادون» مثال ذلك: (سورة المائدة)20. 

-١‏ الغالب في المكيئ: قصرٌ الآيات» وقوّة المحاجّة؛ لأنَّ غالب 
المخاطبين معاندون مشاقُون» فخوطبوا بما تقتضيه حالهم» مثال 
ذلك: (سورة الظور). 
أمّا المدنيٌ فالغالبٌ فيه طول الآيات. وذكر الأحكام. وبيان 

تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والجهاد مرسلة 
بدون محاجّة؛ لأنَّ حالهم يقتضي ذلكء. مثال ذلك: (آية الدَّين) في 
(سورة البقرة). 

* - كثرةٌ أسلوب التّأكيد ووسائل التّقرير»ه ومن ذلك: الإكثارٌ من 
القسم وضرب الأمثال والتّشبيه» وتكرار بعض الجمل أو الكلمات؛ 
وذلك ترسيحًا للمعاني. 

ب- وأمًا (من حيث الموضوع) فبيانه على النّحو الثَّالي : 

-١‏ الغالبٌ في المكيئ: تقرير التَوحيد والعقيدة السّليمة» خصوصًا ما 
يتعلّق بتوحيد الألوهيّة والإيمان بالبعث. وعبادة الله 238 وذكر 
القيامة والجنّة؛ لأنَّ غالب المخاطبين ينكرون ذلك. ويفضح أعمال 


.)15١9-7٠1//1١( انظر ذلك مقصّلا في (مناهل العرقان)‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المشركيق هن سفك الذماء وأكل أموال اليتامى» والإكثار من 
قصص الأنبياء وتكذيب أقوامهم.. 
ما المدنئٌ فالغالتٌ فيه : تفصيل العبادات والمعامللات» والحدود» 

والجهاد» وَالسُلْمء والحرب» ونظام الأسرة» وقواعد الحكم» 

ووسائل التشريع؛ لأنْ المخاطبين قد تقرّر في نفوسهم التّوحيد 

والعقيدة السّليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 

؟- الإفاضة فى ذكر الجهاد وأحكامه والكشف عن سلوك المنافقين 
وبيان خطرهم على الدّين في (القسم المدني)؛ لاقتضاء الحال» 
ذلك حيث شرع الجهادء وظهر الثّفاق بخلاف (القسم المكيٌ). 
ومخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلامء وإقامة الحبّة عليهه'''.. 

© رابعا: ما يستفادُ من كل من الخطاب المكيٌ» والخطاب المدني: 

-١‏ ظهورٌ بلاغة القران في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم بما 

تقتضيه حالهم من قَوَّةٍ ةا أو لمن وسهولة. 

-0٠ مباحث في علوم القرآنء لماع القطان (ص:‎ »)4١-70 54 /1( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
»)475 /1/( الموافقات» للشاطبي (5/ 597)» المحرّر الوجيز (0/ 8)؛ البحر المحيط‎ 42١١51 
تفسير التُعالبي (1/ 184)» وفي (البرهان) و(المناهل): "كل سورة‎ »)5 ١7 /0( المحرّر الوجيز‎ 
فيها ذكر المنافقين فمدئيّة سوى (العنكبوت)» والتّحقيق أنَّ (سورة العنكبوت) مكيّة ما عدا‎ 
الآيات (الإحدى عشرة) الأولى منها فإنها مدنيّة. وهي التي ذكر فيها المنافقون». البرهان في علوم‎ 
النّاسخ والمنسوخء للكرمي (ص:/ا*)ء‎ »)١98 /١( مناهل العرفان‎ :»)١88/1( القرآن‎ 
»)05١:ص( مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان‎ :)751٠ /( الموافقات» للشّاطبِي‎ 
01٠ و(ص: “57)» فنون الأفئان في عيون علوم القرآن (ص: 04"ا-‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن سلطا ا 


-١‏ ظهورٌ حكمة التشريع في أسمى غاياته» حيث يتدرّج شيئًا فشيئًا 
بحسب الأهمٌ على ما تقتضيه حال المخاطبين» واستعدادهم للقبول 
والتّتفيذ. 

- تربيةٌ الدّعاة إلى الله َكَء وتوجيههم إلى أن يتَّبعوا ما سلكه القرآن 
في الأسلوب والموضوع -من حيث النّظر إلى المخاطبين- بحيث 
يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ. وتستعمل الشْدَّةٌ في موضعهاء والسّهولة في 

موضعها. 

4- تمييز النّاسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنيّة» يتحمّق 
فيهما شروط النَّسح؛ فإِنَّ المدنيّة ناسخة للمكيّة» لتأخُر المدنيّة 
عنها. 

4 - ويستفاد من تقسيم القرآن إلى مكيئ ومدني أنه نزل على النِي َل 
مُفَرَقَا ولنزوله على هذا الوجه حكمٌ كثيرة منها: 

أ. تنبيث قلب النْبي وف وذلك لقوله يّك: «وَدَالَ ان كَدَرُواْ ول 
زْلَ عه اران مله وده كَدَلِكَ نيت بد مد وَريََهُ تبلا © ,ل 
يولك بِسَقَلٍ إِلَّا حنْتدلك يلحي وَلِسَنَ تسيا ©4» [الفرقان: ؟- 
]. 


ب. أن يسهل على الئّاس حفظه وفهمه والعمل به. حيث يقرأ عليهم 
عمو دو ب 


شيا فشيئاء لقوله ق: «اتا َه َك عل الي عل مك ووه 
ليلا © [الإسراء: 5" .]١١‏ 


ج. تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه» حيثٌُ يتشوّق 
النّاس بلهقٍ. وشبوق إلى نزول الآية؛. ولا 'سيّما 'عنذ. اشتداد الحاجة 
إليها كما في آيات الإفك واللّعان. 

د. التدرج في التُشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. كما في (آيات 
الخمر) الذي نشأ الئّاس عليه وألفوهء وكان من الصّعب عليهم أن 
يجايّهوا بالمنع منه منعا بانّاء فنزل في شأنه أوَّلا قوله يك: يلوك 
من تَنْمِهِم» [البقرة:9١7]ء‏ فكان في هذه الآية تهيئة للنّفوس لقبول 
تحريمه حيث إِنَّ العقل يقتضي أن لا يقدم الإنسان على شيءٍ ضرره 
أكبر من نفعه. 

ثمّ نزل ثانيًا قوله قك: بايا النَ امنأ لا تَمَرَبوا الصّصكرة وَآسْرٌ 
شكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأ ما َشُولُونَ4 [النساء: 57]» فكان في هذه الآية تمرين 
على تركه في بعض الأوقاتء وهي أوقات الصّلوات. ثم نزل ثالثًا قوله 


وت مءمار | موءوسم 


كك: «ياما الْدنَ انوأ إِنَا الخير والْمتِيرَ وَالْْصَابُ كَالازَمُ رِجَسسُ ين عَمَلٍ 


53 م ايم ملم 2 4 + 2 رع خر 
لطن فاجتبوه لَعَلّكحْ تَفلِحون 29 إِنّمَا يُرِسِدُ أَلشَيِطن أن يوقِع يَنِتَكُمْ العدوة 
موعدء دير الى معنم روعسة رمو سلوء سل عع وي سس مك مده 22 مرا سم بدوعخ 
والبغضاء في الخمر والمسر وَيِصدَم عن ذو لله وعن الصَّلَووٌ فهل أن: و 6 


عءة" ورد ناس مانم يي جب لعي ع فوا حل رس قر 
3 


ولا لَه يليما الول وَحَدَرُوأ وإن جَلَممَ تأغلئوًا أنَمَا عَلَ مَسُونَا البكم 
ألْعِينٌ 69 [المائدة:٠191-5].‏ فكان في هذه الآيات المنع من 
الخمر منعًا بانًا في جميع الأوقات» وذلك بعد أن هُيّت التفوسء ثم 
موئتة غلى المنع منه في بعض الأوقات. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن /141 | 


ه. الاستعانةٌ به في تفسير القرآن الكريم. إذ إِنَّ معرفة مكان نزول 
الآية تعين على فهم المراد بالآية» ومعرفة مدلولاتهاء وما يراد فيها. 

و. إمعانُ التُظر في سيرة الرّسول 5ٌ وذلك بمتابعة أحواله قبل 
الهجرة وبعدهاء ومواقفه وسيرته في الدَّعوة. 

ز. بيانُ عناية المسلمين بالقرآن الكريم» واهتمامهم به حيث إِنَّهُم لم 
يكتفوا بحفظ النّص القرآني فحسبء بل تتبّعوا أماكن نزوله؛ ما كان 
قبل الهجرة وما كان بعدهاء ما نزل باللّيل وما نزل بالتّهار» ما نزل في 
الصّيف وما نزل في الشّتاءء إلى غير ذلك من الأحوال. 

وذلك مما يعطي الثّقة بهذا القرآنء وبوصوله إلينا سالمًا من التغيير 
والتّحريف. 


5 - «المدنيٌ من السُور ينبغي أن يكون مُتَزَّلَا في الفهم على المكئ: 
وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مع بعض» على 
حسب ترتيبه في التّدزيل» وإلا لم يصح. والدّليل على ذلك أنَّ معتى 
الخطاب المدني في الغالب مبني على المكيئ. كما أنَّ المتأخّر من 
كل واحد منهما مبئيئ على متقدمه: دل على ذلك الاستقراءء وذلك 
إنما يكون ببيان مجمل» أو تخصيص عمومء أو تقييد مطلق» 
أو تفصيل ما لم يفصلء أو تكميل ما لم يظهر تكميله)”". 


. )١95/5( الموافقات» للشّاطبي‎ )١( 


|[ ىوا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


© خامسا: ضوابط ومميّزات الخطاب القرآني المكئ : 
أدكل سورةافيها مده سوى (الحجٌ) عند من يقول : إِنّها مدنيّة”". 
؟ - كل سورة فيها لفظ: كلدي 7. 
* - كل سورة فيها: طايه الآش» 9 


)١(‏ انظر: المدخل» لأبي شهبة (ص:7717)» ومنهم من يرى أمّْا مكية. انظر: تفسير القرطبي 
:)١55/5(‏ وانظر: الإتقان (1/ 080)» تفسير الصّنعاني (/ :)7١‏ تفسير الماوردي (النُكت 
والعيون) (4/ 5)»: النّسفي (/ 44) .والصّحيح أن (سورة الحجٌ) مدنيّة بدليل آية الجهاد. 
ورجّح ابن العريُ كوبا - أي : آية الجهاد مكيّة. انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي 
(/1198-17817). وقال القرطبيٌُ: «(سورة الحجٌ)ء وهي مكيّة. سوى ثلاث آيات» 
قوله ككَ: هدَانِ حَصْمَانِ؟ [الحج 1١14:‏ «إلى تمام ثلاث آيات» قاله ابن عباس ومجاهد. 
وعن ابن عباس أيضًا أن أربع آيات» إلى قوله كك: طعَدَاب اربق [الحج : 77]. وقال 
الضّحاك وابن عباس أيضا: هي مدنيّة» وقاله قنادة» إلا أربع آيات: ##وما أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ 
من رسُول وَلَا نيه [الحج: 101 إلى لِعَدَابٌ يَوْرٍ عَقِي و » [الحج :00]» فهن مكيّات. 
وعد (التّقاش) ما نزل (بالمديئة) عشر آيات. وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مكيّء ومنها 
مدني. وهذا هو الأصِحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك؛ لأنّ «يتأبًا ألدّاش» مكي و«يناما الْدِينَ 
موا مدني ..6. تفسير القرطبي (17/١)ء‏ وانظر: روح المعاني »)١١9/11(‏ معاني القرآن 
الكريم» للنّحاس /1١(‏ 2571).» وانظر: تفسير الواحدي (1/77//1)» وفتح القدير (7/ 475)» 
البرهان (1/ »)١91-١9٠‏ النّاسخ والمنسوخء للكرمي (ص:57١)»‏ النّاسخ والمتسوخ؛ 
لابن حزم (ص:67). النّاسخ والمنسوخء للنّحاس (ص: »)685١‏ وانظر: تفسير السّمعانٍ 
5/6 ). 

(1) انظر : البرهان 42١84 /١(‏ الإتقان »225/١1(‏ النّاسخ والمنسوخ» للكرمي (ص: 077 وتاسخ 
القرآن ومنسوخهء لابن البارزي (ص : 55)» والمناهل :)١728/١(‏ المدخل (ص:777) . 

() قال الحافظ اين كثير: «كلٌ سورة فيها: <ِيكايها أأرت اموا فهي مدنيّة» وما فيها: 

ينها ألنَّسُ فيحتمل أن يكون من هذاء ومن هذاء والغالب أنه مكيّ. وقد يكون 
مدنيًّا كما في (البقرة): ظِيَتأيَا آلدّاسُ أعَبدُوا رَبك اذى حَلَفَحْ وَالْذِينَ ين ندم ملك تَنَقُونَ - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن |4ةا) 


4 - كل سورة فيها قصص الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- 
والآمم الغابرة. 

ه - كل سورة فيها قصة آدم عليه السلام وإبليس ما عدا (البقرة). 

1 - كل سورة تفتح بحروف النَّهجِي مثل: طألَ» » «اترّ» . 
لحم 49 ما عدا (البقرة) و(آل عمران"". 
© سادسا: ضوابطٌ وميّزات الخطاب القرآني المدقٌ: 

-١‏ كل ميوزة فيه فريكة أو عي 

؟- كل سورة فيها ذكر المنافقين. 

* - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب. 

5 - كل سورة تبدأ ب: «يتاآيًا الدِينَ ءامنا » . 
© سابعا: نتائج البحث: 
١‏ - بيانُ ما تتنوّع فيه أساليب الخطاب من حيتُ صلة ذلك بالنزول. 
” - بيانُ الفرق بين أسلوب الخطاب المكيٌ وموضوعه» وبين أسلوب 


- 409 البقرة:١١1]ء‏ طيَآيهًا ألدَْسُ كُوأ ما بى الْدرٍ عكَلا مَلِِبَا و1 تَبْما حُطواتٍ 
القسيطن إن لَكُنْ عَدُوٌّ مبِنٌ )»© [البقرة:14]». تفسير ابن كثير (1/ 7١٠)غ‏ وانظر: 
الدّر المتثور /١(‏ 85)» وفي (المتاهل): «كلٌ سورة فيها: ايها أَلنّاسٌّ»ه ٠‏ وليس فيها: 
«يتايهًا يت انوأ فهي مكيّة» ولكنّه ورد على هذا ما تقدّم بين يديك من (سورة 
الحج)". مناهل العرفان :)١78/1(‏ وانظر: البرهان »)184-١1848/1(‏ وانظر: الْبيانُ في 
عد آي القرآنء للدّان (ص:17) . 

.)١158/5( انظر: تفسير ابن كثير (١/7١٠)؛ أضواء البيان‎ )١( 


لا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الخطاب المدنيٌ وموضوعه. 

* - بيانُ المقاصد من هذا التّنوع» وأنَّ جريانَ الخطاب فيه على 
المستوى نفسه من البلاغة والإعجاز والبيان. .وبناء على ذلك فإنّه 
ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيئيّة -أعني بلوغ كل 
ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لأنَّ الكل كلام 
الله وك الذي بلّْ إلى المخاطبين» فهو من حيثٌ البلاغة والفصاحة 
في قَمَةِ الذروة : 

؛ - بيانُ فائدة العلم بالمكيّ والمدني من ألوان الخطابء وأهميّته: 
والاصطلاحات فيهء مع بيان الرّاجح منها.. 

ه - بيانُ ضوابط كل من الخطايين.. 

5 - بان أنَّه خطاب يتلاءم مع الواقع» ويطابق المقامء ومقتضى 
الحال. 


2 كك . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 01 ا 


المبحث الثالث 


التنوع في العموم والخصوص ظ 


وهو فرعانٍ أو مطلبان: 

الأوّل: العمومٌ والخصوص. 

الثاني : الجمعٌ والإفراد والتّثنية. 

وعلى ذلك فإنّه ينظر إلى هذا المبحث من جانبين: 

أمّا الجانبٌ الأوّل: فقد أردفتٌ ما له صلة بصيغ توجيه الخطاب ما 
06 بتنؤعه من حيثٌ العموم والخصوصء ولا أتناول في هذا 
المطلب إلا ما له صلة بتنوّع أوجه الخطاب من هذه الحيئيّة. 

وقد أتى ذكرّه بعد (توجيه الخطاب)؛ لما ذكرتٌ من وجه تصدير 
(توجيه الخطاب)»: ولكونه -أعني التّنوع من حيثٌ العموم 
والخصوص- من أشمل أوصاف الخطاب. وأكثرها تنوّعَاء وناسب 
ذكره بعد توجيه الخطاب؛ لكونه أقل عمومّاء وناسب ذكر الجمع 
والإفراد والتّثنية بعد العموم والخصوص؛ لأنَّه أكثر تخصيصًا. 

أمَا الجانبٌ الثّاني: فينظرٌ إليه من حيتٌ ما فيه من الجمع والإفراد 
والتئنية. 

وقد جمعه ود الجامية الأول 1 الأن قد هز المحشمات ما بجعا 
أقل شمولا من ساتقة» .ولهامن الضّلة مع سابقه ما لا يخفى من تعلقه 
بتنوّع الخطات القراني مخ حيث عمومه وخصوصه. 





الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ريل ا 


المطلب الأوّل: العموم والخصوص 


أمّا المطلب الأوّل فهو أقسام: 
© الأوّل: خطابٌ العام المراد به العموم : 

والأمثلة من القرآن الكريمٍ كي 

١‏ : قوله ككَ: مهو بِكل شَْء عَلِيمُ [البقرة:4١]غ‏ «#واعلموا أن 

نه يكل شَنْءٍ عَلِي [البقرة:11]ء انا يكل عَىْء عَلِيئط» 
[البقرة: 747]ء ##إنَّ أهَّدَ كات بَكُلْ كََءٍ عَلِيمًا4 [النساء: ؟98]ء 
ونحو ذلك من الآيات. وقوله 38: «إنَّ أله لا يَظلِمُ وَثْثَالٌ 5ر»4 
[النساء: :]4٠‏ ##إنّ أَنَّهَ لا يَظلِمْ ألكّاس سَيمًا» [يونس:55]ء وقوله 
ك: «ولا يِظيْ رَيّكَ لَحَدَاه [الكهف:44]ء #وَمِن عَاييِدء أَنْ لق 
من تراب # [الروم: 17١‏ أنه ّهُ ألَيِى حَلْمَكمْ ثم ررق 0 سصتكع ثُرّ 
منِي» [الروم:٠4]»‏ طللَهُ الى ى لدج ين ل ا 
صَعْفٍ فيه [الروم: 0104 «إواته حَْفَكرٌ ين ثراب» 0-06 
طهر ألَيِى 0 بن لم من علقق م مع طقلا 2 
لِمَبْلعوَا أشَدَّكُم ثم لِمَكُونوا شيو شيوكً ريلك كن برق بن قل دا 
يلد فس ل ولع تحْقِلُوت . [غافر:517]ء وئحو هذه الآيات» 
ونحو: «إيأيبا لفن ما عَيَّهٌ برَبِكَ ألكرمٍ 46 [الانفطار:1] . 
« الثَّاني: خطاب الخاصٌ والمراد به الخصوص: 

ومن ذلك قوله عَبَكّ: «يوم ينض وجوه وود وج ذبن 


وس 
ل 
فت 
. 


٠١41|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


م 14 00 َدُوفُوأ ألَْدَابَ يما كم تَكَفرُودَ )4 [آل 
عران:600. «لا روأ كت بنة! 8 إن شََفْ عن طلمَةَ 
مَك نْب طَلْنَةٌ ِنَم جود ب ©4» [التوبة:57]» هنذا 
ما كرتم ” [التوبة: 5 *7]؛ 1 نلك أنتَ الْمَرِيرُ الكر 
1 [الدخان: 49]ء يما الرَسُولُ بِْمْ ما أل للك ين رَيْكُ وإن لَرَ 
لا بلك رمال ؤاقة ةلك يذ 0 [المائدة:717]ء وقوله 
ككّ: #فلمًا قضئ رَيْد ينبا وطرًا رُيَحتدكهَا»# [الأحزاب:77]ء وغير 
ذلك. والمعنى واضح 
© الثّالث: خطاب الخاصٌ والمراد به العموم : 

ومن الخاصٌ المراد به العموم قوله ككَ: كايا ألَنّ إذَا طلْقيم 
ليس [الطلاق:١]»‏ فقد افتتح الخطابٌ بالئيَ يوٌه والمراد سائر 
من يملكٌ الطّللاق0". 

يقول القرطبيٌ ككُبَنْهُ : «ومنها: خطاب خخصٌ به لفظًا وشركة جميع 
الأمّة معنى وفعلاء كقوله يك: ظطأتر أصَّكرة لدُلوْكِ القّئين» 
[الإسراء:78] الآية. وقوله 5ك: #يَدا كَأْتَ لدان يذ سه من 
ألشَّيِطنِ أليَمِرِ ©4606 [النحل:98]. وقوله ككَ: #وَإدًا كُنتَ هيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُْ الصككزة» [النساء:7١٠1]:‏ فكل من دلكت عليه السّمس 
مخاطب بالصّلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» 


. )١58/١18( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن أعر؟ ا 


وكذلك كل من خاف يقيم الصّلاة بتلكَ الصّفة. ومن هذا القبيل قوله 
3: طحْذ ين أَمَوّْهِمْ صَدَكَهٌ تطْهَرَهُمْ وَبرَكَيِم يا4 [التوبة:7١1].‏ وعلى 
هذا المعنى جاء قوله كك: «#يكاما أن أن لدي [الأحزاب:١]»‏ 
وكيا ألتنٌّ إِدَا طَلَقَثْمٌ النْمّ6 [الطلاق: 0011" , 

وهنا قد يردُ سؤالٌ مفاده: لماذا لم يُعبّر بألفاظٍ العموم من أوَّل 
الأمر بدلًا من التّعبير بالألفاظ الخاصّة التي تدك على العموم؟ 

والحاصلٌ في الجواب أنه قد دلت القرائن على عموم المراد مع 

5-2 5-9 د 

خصوص ألفاظٍ الخطاب في الايات الآنفة الذكر. ..فإذا عَلِمّ ذلك 
فلابدٌ لمثل هذا العدول من نكتةٍ أو حكمة . 

وفي بيان الحكمة من ذلك: والوقوف على معنى هذا اللّون من 
ألوان الخطاب عند من قال بهذا اللون من ألوان التّفسير يقول الآلوسيٌ 
ككانه : «خصٌ الثداء به يو وعم الخطاب بالحكم؛ لأنَّ التي عله 
إمام أمّتهدء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: (يا فلان: افعلوا كيت 
وكيت) إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لترؤسهء وأنَّه المتكلّم عنهمء والّذي 
يصدرون عن وأيهة؛ ولا دون بأمر دوته» فكان وحذده في حكمهم 
كلّهمء وسادًا مسد جميعهم؛ وفى ذلك من إظهار جلالة منصبه وي ما 
فيه؛؟ ولذلك اختير لفظ النَّبى؛ لما فيه من الدّلالة على علو مرتبته 


نا 


.)١58/14(و تفسير القرطبي (558/4؟).‎ )١( 
. )178/58( تفسير الآلوسي‎ )١( 


[ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


5 2 َل 10 وب وو معدم ددم يك حر عت صن 07 58 
ومنه قوله ككك: «يتايها ألنَّ إِنَا أحللنا لك أزويِجِكَ الى عَابَيِتَ 
24 _- ل 0 ا 0 111 1 اي ل 0 
أجورهري وما ملكت يميئك مِنَا أفاء الله عَلَيَلك وَينَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَنتِكَ 
5 0-00 اس عل صاصه ميسوك اع سرج امد 
وَبِنَاتِ خالِك وسَاتٍ خللليك ألَتى هاجرن معلك وأمزة مَؤْمِنَة إن وهبَت نفسهًا 
0 53 . 06م 2 ل سد سيار و[ 07 تبر م 3 211 يله 
للنِئ إن أراد الى أن ل 2 خالصحة الت ارك دون المؤمنين 


[الأحزاب: .]5٠‏ 
وقال أبو بكر الصيرفكغ7؟: «كان ابتداء الخطاب له وف فلمًا قال في 
(الموهوبة): طحَالِصدٌ للكت عُلم أنَّ ما قبلها له ولغيره يف0"©. 

وهذه قرينةٌ تدل على العموم. 

أمَا قوله كك:ظوَإدًا كُنتَ فين كأَقَمَتَ لَهُمَْ الصككرةت» 
[النساء: .]١1١7‏ «فقد جرى أبو يوسف كَكُدَفْةِ على الشظّاهر فقال: إِنَّ 
صلاةً الخو من خصائص اللي 0". 


)١(‏ انظر ترجمته في تهذيبٌ الأسماء /١(‏ 547)» الأنساب» للسّمعاني (004/7)» تاريخ بغداد 
(559//5).؛ الأعلام (4/ :»)١74‏ وفيات الأعيان (5/ :)١159‏ 

(؟) انظر: البرهان (؟7/5/١75)ء‏ الإتقان (؟828/5), 

() أقول: والفتوى في المذهب على قول أبي حنيفة ومحمّدء وقول أبي يوسف الأوّل الذي رجع 
عنه بعد ذلك؛ وهي موافقة لرأي الجمهور كما ذكر ذلك الشّرخسي في «المبسوط)؛ وكما 
في (بدائع الصّنائع). قال السّرخْسي : «اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في صلاة الخوف في فصول 
أحدها: أنه مشروع بعد رسول الله يد في قول أبي حنيفة ومحممّد -رحمهما الله تعالى-. 
وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى- أوّلا كذلك: ثمّ رجع فقال: كانت في حياته وَل 
خاصّةء ول تبق مشروعة بعده؛ لقوله ك: «وَإِدًا كُنتَ فِيِمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكزة» 
[النّساء : 7 ]٠١‏ فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف؛ لأنَّ الئّاس كانوا يرغبون في 
الصّلاة خلفه ما لا يرغبون في الصّلاة خلف غيره فشرع بصفة الذّهابٍ والمجيء ليئال كل 
فريق فضيلة الصّلاة خلفه. وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكلٌ طائفة يتمكنون من أداء الصّلاة - 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن م ا 


وأجابٌ الجمهورٌ: بِأنّهِ لم يذكر فيهم على أنه شرط»ء بل على أنه 
صفةٌ حال» والأصل في الخطاب أن يكون لمعيّنء وقد يخرج على 
غير معيّن ليفيد العموم كقوله كك: وَبَيْرٍ الَدِيت ءَامَنُوا وعيلوأ 
لصَلِحَنتٍ أن َم جَنّتٍِ» [البقرة: 15]. وفائدته: الإيذانُ بأنّه خليقٌ بأن 
يؤمر به كل أحَدٍ ليحصل مقصوده الجميل)”". 

وكقوله: «#ولَّو تر إِذْ زعوأ قلا ورت » [سبأ: ١6]..أخرج‏ في 
صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تقظع حالهم» وأنها تناهت 
في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تخصٌ بها رؤيةٌ راءء بل كل من 
يتأنّى منه الرّؤية داخلٌ في هذا الخطابء كقوله ك: #وَإدًا ربت م رَلتَ 
ني وملك كا 409 [الإنسان: ١7]ء‏ لم يُرّد به مخاطب معيّنء بل عُبّر 
بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل مبالغةً فيما قصد الله يك من 
وصف ما في ذلك المكان من النّعيم والملك. ولبناء الكلام في 
الموضعين على العموم لم يجعل ل: «إكرّا»# ولا ل: «##رأيتَ» 
مفعولا ظاهرًا ولا مقدرا ليشيع ويعه”". 

ويتبيّن مما سبق: 

١‏ - أنَّ من الخطاب ما لفظه خاصٌء ولكن المراد به العموم. 
- بإمام على حدة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذَّهاب والمجيء. وحبّتنا في ذلك أن الصّحابة 

أقاموها بعد رسول الله ي. . ثم ذكر ما يدل على ذلك من فعل الصّحابة -رضوان الله عليهم- 

ورد رأي أبي يوسف -رمه الله-؛. المبسوط (7/ 51-46)» بدائع الصّنائع /١(‏ 87 7). 
)١(‏ البرهان قي علوم القرآن )515-17١14/57(‏ . 
(؟) انظر: المرجع السابق (715/7) . 


41“ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
*ت القراكة فى الى قد على السراة: 
" - إِنَّ لمثل هذا العدول حِكمّ ظاهرة. 

٠‏ الرّابع : خطاب العام والمراد الخصوص 
وقد اختلت العلماءً في وقوع ذلك في القرآن"'' فأنكره بعضهم؛ 

لأنّ الدّلالة الموجبة. للخصوص. بمئؤلة الآستناء. المتّصل بالجملة 

كقوله 3 : قلت فيه أَلْفَ سََةٍ إلا ميت عَاما4 [العنكبوت: 5 20]1. 
قال الجصّاص”" في (الفصول): «وقال بعضٌ أصحابنا: لا يجوز 

وَزوة لف م والغراء 5 افصو ؛ لأنَّ الدّلالة عر اضر 

1 بيت عاما» جاو أن يقال: إِنّ هذه الصّيغة 0 عن (أثني 

)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ »)١١١‏ روضة النّاظر (١/14؟)»‏ إرشاد الفحول 
.))579/١(‏ المحصول (05/15)» تيسير التّحرير /١(‏ 20787 أصول البزدويٌ 2))7١ /١(‏ 
الكوكب الدّري :)44/١(‏ المستصفى »)8١/79(‏ الإحكامء للآمدي (114/7): أصول 
السّرخسي (؟/ 8-78"). 

)١(‏ وهذا يسمّى كما قال السّرخسي : (بيان التّغيبر والتّبديل) قال: «أمّا (بيان الْتّغيير) فهو: 
الاستثناء» فإنَّ الألف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا 
محالة» فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنّهِ لبت فيهم (ألف سنة)؛ ومع الاستثتاء إنما يقع 
العلم لنا بأنّه لبث فيهم (تسعماثة وحمسين عامًا)» فيكون هذا تغييرا لما كان مقتضى مطلق 
تسمية (الألف)». أصول السّرخْسي (؟/ 0) . 

() هو أحمد بن علي الرّازْيء الحنفي» المعروف بالجحصّاص (أبو بكر). فقيةٌ مجتهدٌّ» ورد (بغداد) 
في شبيبته » ودرس وجمعء وتخرّج به المتفقهة» وتوفي (ببغداد) في ذي الحجّة سنة [١/ا]؛‏ 
وله (55) سنة. معجم المؤلّفين (؟/7). وانظر: طبقات الفقهاء. للشّيرازي (ص: 54)» 
الجواهر المضِيّة (ص :884). 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن "١‏ | 


سنة) كاملة. كذلك قيام الدّلالة على إرادة الخصوص تجعل اللّفظ 
خاضاء ويتييّن أنّه لم يكن لفظ عموم قظّ. وليس وجود اللّفظ الذي 
يصلح للعموم بموجب أن يكون عمومّاء بل هو لفظ خاصٌ» صورته 
غير صورة لفظ العموم؛ كما أنَّ وجود لفظ: (الألف) مِنْ قوله يك: 
طقَلِتَ فيه ألفَ سََدَ إِلَّا حيبت عام أن تكون هذه الصّيعْة هي 
صيغة (الألف) المطلقة العارية من الاستثناءء بل الصّيغتان مختلفتان» 
كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللّفظ الذي يصلح للعموم يغّر صيغة 
اللفظء ويمنع كونه عامًا أريد به الخصوص. فدلّ ذلك على أنَّ ما كان 
هذا وعقة عن الألفاطا اقهى.عظيقة فسا ورد قية تعمل في موقجه 
وليس أن دلالة ااششخصيص غير مذكورة مع اللّفظ بمانع أن يكون في 
معنى الاستئناء المتّصل باللّفظ ؛ لأنّا قد وجدنا اللّفظ المطلق الذي قد 

ميم الحو لواو رجات ال 2 عن دقر 
الاستثناء منصلا به في بعض المواضعء وإن كان قد قد ف في يها 
ولم يكن وجود ذلك في الكلام. وجوازه فيه بمانع أن يكون الاسغناء 
مرادًا كقوله كك في قصة لوط عليه السلام: تسر بِأَمْلِكَ يقلح ينَ بل 
نَع أدْبِرَهُمْ ولا يلقت هنك لد وأمشوأ حَيَتٌ فَإْمَرُونَ 49 
[الحجر: 01758 فلم يستثن امرأته في هذا الموضعء وهي مستثناة في 
المعتى+ وإن لم يذكرهاء ثم قال في موضع آخر: «الآشر ملك ييطع 
من الكل :ل يليت حك تمد إل اتلك 4 ازعود: 141 فأظهر 
الاستثناء في هذه الآية. ثمّ لم يختلف حكم اللّفظين في أنَّ كل واحد 
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منهما مستثنى منه المرأة في المعنى» وإن كانت مذكورة في أحدهما 
غير مذكورة في الآخر 

ونحو قوله وبق : «إتسط را تَعَبَدُونَ من دوين أله حصب جَهَئم 
[الأنبياء : 94]» ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرًا -عليهما السَّلام-) 
فأنزل ا لآية مطلقة اكتفاء بالدّلالة الى أقامها على أنه لا يعذبهما (في الآخرة)» 
وكان ذلك بمنزلة الاستثناء المتّصل باللّفظ» اطفال ارك م 
والعزير قد عبدا من دون الله وك أنزل الله وك : <« إن ال سب سَبقت لهم ينا 
لْحْسَو وليك عَنبا مبَصَدُونَ (7) 4 [الأنبياء : ١‏ ١٠1]ء‏ لم يختلف حكم اللّنظط 
بعد ترول هده الآية وقبلهاء فهدًا يدل على أن دلالة التخصيص بمدرلة 
الاستثناء فيتبغي على هذا أن لا يختلف حكم اللّفظ فيهما في كونه حقيقة في 
دكسدة والدليى لفط ع0 

فهذه حيّة من أنكر وقوع هذا اللَّون من ألوان الخطاب» لكنّ 
الصحيح الذي أميل إلى ترجيحه أنَّ خطاب العام الذي أريد به 
الخصوص واقع كقوله كك: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ الئاس كد جَمَعْوا 
لك [آل عمران:17]» وعمومه يقتضي دخول جميع الئّاس في 
الّفظين جميعًاء والمراد: بعضهم؛ لأنَ القائلين غير المقول لهمء 
والمراد بالأوّل: نعيم بن سعيد التّقفى ذكره في (البرهان”" بهذا 


)١(‏ الفصول في الأصول )177//1١(‏ فما يعد. 
(7) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ ١؟5):‏ (7/ 9). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 1" ا 
الاسم؛ والصّواب أنه نعيمٌ بن مسعودٍ الأشجعك .000007 

والثّاني: أبو سفيان وأصحابه. ومما يقوّي أنَّ المراد بالنّاس في قوله 
ك: «#إنَّ لئاس مَدَ جَمَعْوا لك واحد قوله كَ: 8إِتَمًا َلك السَيِطن 


ار و .م 


يحَوْكُ أزلياء.» آل عمران:75١]»‏ فوقعت الإشارة بقوله يك: 
ذلك > إلى واحدٍ بعينةء ولو كان المعنى به جمعًا لكان: (إنَّما 
الشَّياطين)» فهذه دلالة ظاهرة في اللّفظ. وقيل: بل وضع فيه رين 
موضع (الدي)”. 


(1) هو نعيجٌ بن مسعود الأشجعئ: سمع لني وِّه وكان في حجر عمر ذَييه. يقال: إِنَّه أسلم 
في (الخندق)» وهو خذل بين النّاس يومئذٍء وكان يسكن (المديئة)» وولده من بعدهء وبقى إلى 
زمان عثمان ضيه » ومات في آخره روى عنه ابنه سلمة بن نعيم ...اجرح والتّعديل (//559)» 
وانظر ترحمته: تقريب النّهذيب (ص:556)» الكاشف (/7567"). مبذيب الكمال 
(551-41/19). معجم الصّحابة :)١41//(‏ الطبقات» لابن خيّاط (179/1): 
الاستيعاب »)١5:04-١5:8/5(‏ الطبقات الكبرى (14/79» الإصابة (471/5). 

)١(‏ انظر: الكشاف /١(‏ +*58)»: التحرير والتّنوير :)١582/5(‏ أضواء البيان »)١11//1(‏ المحوّر 
الوجيز (١/؟54):‏ الخازن :)457/١(‏ السّراجٍ امنير »0707/١(‏ تفسير السّمعاني 
.)"8٠/(‏ تفسير الرّازي (9/ 2)477» القرطبي (1/5/5؟)ء تفسير الماوردي 2)77١/١(‏ 
تفسير النُسفي :)7290/١(‏ زاد المسير /١(‏ 5 05)» البحر المديد /١(‏ 544)» العجاب في 
بيان الأسباب (1/ 20145 تفسير الطبري (؟/ 795)» القرطبي (171//17)؛ (11/ 917): 
الواحدي /١(‏ 5 البيضاوي (؟/ ١5‏ 56 البغوي 2)798/١(‏ زاد ال مسير(١/‏ 6:5)» فتح 
القدير »)5٠* /١(‏ الإتقان (9/ 4#). (55/9")ء ابن عادل ,)١31/5(‏ (5/ل/اه)ء 
١5٠ /16١(‏ (١91/1")ء‏ البحر المحيط (؟/ 575). 

(*) انظر: البرغان (؟/ 778)» الإتقان (7/ 47 و795)» تفسير الطّبري (7/ 20١954‏ تفسير 
القرطبي (4/4/ااء .)١71-171//17‏ (717/11)» تفسير أبن كثير (1/ 477)» الدّر 
المنثور (988/1): الكشاف »)5841١-448٠/١(‏ تفسير البيضاوي »)١١7/7(‏ البغوي 
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قال في (مراقي السّعود) : 

«وما به الخصوص قديراد جعلهفي بعضهاالنقادُ"". 

يعني أن العام المراد به الخصوص لم يُقصد فيه إلا بعض الأفراد 
وبعيضها لم يقصدء لا تناولًا ولا حكمّاء بل المراد فيه البعض فقط في 
الااستعمال والحكم معًا كقوله كك: طالَدِنَ مَالَ لَهُمْ النَاسٌيه . أي: 
تيم مِإقنَادتَهُ الْمَليِكة» [آل عمران:79]. أي: جبريل عليه السلام؛ 
١"‏ فالأوّل أرريدت فيه الأفراد كُلا استعمالا لا حكمّاء والثَّاني لم يرد فيه 
إلا اليعض استعمالا وحكمًا"'". فالأوّل من القسمين (العام 
المخصوص». والثّاني: (العامٌ الذي أريدَ به الخصوص). 

ومن ذلك قوله قَبْك: وَإدًا يِل لَهُمْ اموأ كما عَامَنَ ألنَاش َالو لمن 
كنا باقن الشفهلة »> [البقرة:1]اعلن قول من .قال من المفشرية 0 : إِنّ 
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المراد: عبد الله بن سلام”*“. وقيل غير ذلك. وعلى أيّةِ حال فإن 


مي 


8 


»)598/١( -‏ تفسير فتح القدير »)405-4:٠/١(‏ تفسير التُعالبي »)774/١(‏ تفسير 
الواحدي /1١(‏ 55-757 7)» زاد المسير »)0٠ 5 /١1(‏ تفسير النُسفي :)١97/١(‏ روح المعاني 
)١١6/5(‏ فما بعد. 

)١(‏ مراقي السّعودء رقم [848”]» (ص:4)05 وانظر: نثرٌ الورود على مراقي السعود 
رهلا ؟). 

(9) انظر: نثْرٌ الورود /١(‏ 77/6). 

() القرطبي »)7١ 5 /١(‏ البغوي (١1/١0)؛‏ روح المعاني »)١68 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 47)» ولم 
يذكر الرّركشي في (البرهان) غيره على خلاف عامّة المفسّرين. انظر: البرهان في علوم 
القرآن )١5717/57(‏ . 

(:) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف»؛ صحابّ. قيل: إِنّه من نسل 
يوسف بن يعقوب عليه السلام. أسلم عند قدوم النّبي وله (المدينة)» وكان اسمه: 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن *11) 


الألف واللّام في السُّفهاء للعهدء فيعني به الصّحابة» أو الصّبيان 
والنساءء أو عبد الله بن سلام وأصحابه. ويحتمل أن تكون للجنس 
فيندرج تحته من فسَّر به النّاس من المعهودين» أو الكاملون في السَّفْه 
أو لأنّهم انحصر السَّفه فيهم؛ إذ لا سفيه غيرهم..0". 

«وإنما أدخلت الألف واللّام قف 9 اناس 6 ٠»‏ وهم بعضٌ النّاس لا 
جميعهم؛ لأنهم كانوا معروفين عند الّذِين خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم» 
وإنما معناه: آيِنُوا كما آمَنَ النّاس الّذِين تعرفونهم من أهل اليقين 
والتُصديق بالله : وبمحئّد صو .وما جاء به من عند الله 88» 
وباليوم الآخر؛ فلذلك أدخلت الألف واللّام فيه» (". 

ومن ذلك قوله 36: «إنَّ لذت يدوك من ورا للبت » 
[الحجرات: 5] على قول من قال من المفسّرين: إِنَّ المراد: الأقرع بن 
حابس التّميمي ذَقييِهء فيما أورده غير واحد. 

ومن ذلك: قوله : كايا آَلنَاس أتَنواْ 45 [النساء:١].‏ لم 


- (الحصين) فسمّاه رسول كل (عبد الله). ونزلت فيه الآية: وَكِيِدَ مَاهِدٌ مّنْ بق سيل 
الآبة[الأحقاف : ١٠]ء‏ ومن عند عِلْمْ الْكِتبٍ» [الرّعد: “47]. وشهد مع عمر طَكه فتح 
(بيت المقدس) و(الجابيّة). ولما كانت الفتنةٌ بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-» حل سيفا 
من خشبء واعتزلها. وأقام (بالمدينة) إلى أن مات[47 ه]. له (6؟) حديئًا. الأعلام 
(5/٠4)ء‏ وانظر: الإكمال (5:7/5)» الإصابة »)١١8/4(‏ المقتنى في سرد الكنى 
(0377/7). تذكرة الحفّاظء للذّهبي 0١5 /1١(‏ تبذيب الكمال /١5(‏ 07/4» تاريخ دمشق 
(9؟/لاة). 

.)77/١( السّراج المنير‎ 23١١ /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

.)١1١1//1١( تفسير الطبري‎ )١( 
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يدخل فيه الأطفال والمجانيه0". 

ثمّ التخصيص يجيء تارة في آخر الآية كقوله كَبْكَ: «إوءَانوا اليس 
صَدَقَنيِنَ يه [النساء:4]ء فهذا عام في البالغة والصّغيرة عاقلة 
أو مجنوئة؛ ثم خصٌ في آخرها بقولة ف: «إنإد يل ل عن تزو ين 
تنما [النساء:4] الآية. فحَضّها بالعاقلة- البالغة؛ لأنَّ من عداها 
عبارتها ملغاة في العفو. 

ونظيره قوله قكَ: «#رَلطلقتُ يربص بِأنَفْسهنَ [البقرة:8؟؟]2 
فإنّه عام في البائنة والرّجعيّة ثمَّ خصّها بالرّجعيّة بقوله قك: «ومولهنَ 
ََنّ رن في دَلِكَ4 [البقرة:778]؛ لأنَّ البائنة لا تراجع. وتارة في أوَّلها 
كقوله كك : «وَلا يحل لحك أ تأَخدُوأ مآ مهن َينَا4 [البقرة: 779]. 
فإنَّ هذا خاصصٌ في الذي أعطاها الرّوج. ثم قال بعد : لقن حِفع ألا يتا حدوة اله 
قلا جاح عَلَتِمًا ها كدت يده 46 فهذا عامٌ فيما أعطاها الرَّوج أوغيرهإذا كان ملكا 
لها. وقد يأخذ الشّخصيص من آبة أخرى كقوله يك : #ومن بوهم يوميل دبرم »# 
[الأنفال: ]١7‏ الآية. فهذا عام في المقاتل كثيرًا أو قليلا ثم قال: 2إن يَكنّ 
مَك عِْرُونَ صدرُود4» [الأنفال: 18] الآية. 

ونظيره قوله 5: خْرّمَتَ عَلَيكمْه لبه [المائدة: "٠]ء‏ وهذا عام 
في جميع الميتات. ثم خصّه بقوله: «طككُلأ يآ تسكن عَليم» 
[المائدة: 5 ]ء فأباح الصّيد الْني يموت في فم الجارح المعلّم» 


مح 


0-0 


)000( سيأ ها يتحلى تخْظات الصّبي والمجنون والمعدومء ومن ليس متتظمًا في سلك التُكليف 
وقت الخطاب. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 6" ا 


وخصّص أيضًا عمومه في آية أخرى» قال: أجل ل بر لبر 
وَطَمَامهُ متكا لَك [المائدة: 45]» تقديره: وإن كانت ميئة فخصٌ 
بهذه الآية عموم تلك. ومثله قوله قَبك: ان تَدَخُلُواْ ببُونًا عير مَسَكُونَق فيا 
نَع لَك [النور:2079. ونظيره قوله: وَالدّم» [البقرة:17]» 
[المائدة: '7]» [النحل:5١١].‏ وقال في آية أخرى: #8إِلّة أن يكو 
مَنِنَهٌ أو دما تَسْفُوعًا؟ه [الأنعام: 50١]ء‏ يعني: إلا (الكبد والطحال) 


فهو حلال. ثم هذه الآية خاصّة في (سورة الأنعام)» وهي مكيّة والآية 


سي 


العامّة في (سورة المائدة)» وهي مدنيّة» وقد تقدَّم الخاص على العام 
في هذا الموضع كما تقدّم في النزول (آية الوضوء) على أنه التَّيمم. 


وهذا ماش على مذهب الشَّافعي في أنَّ العبرة بالخاصٌ سواء تقدَّم أم 

يننا 
ومثله قوله قَبَكَ: «#وَءَاتَيْسُمْ إِحَدَدهَنَ قنطارا» [النساء: .]7٠١‏ والآية 

عامّةٌ سواء رضيت المرأة أم لاء ثمٌّ خصّها بقوله: #قإن طِبْنّ لم عن 

]317 يعني أنه محصص لقوله قَبك: «يام اَن ءامنا لا مَدْخْلُوا أ يونا ير يوْتِكْم 4 [الثور:‎ )١( 
الآية.‎ 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذّبٍِ :)055/٠١(‏ الحاوي في فقه الشَّافعي (471/10): حواشي 
الشّروان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (/1/ »)7١7‏ البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ /051) 
فما بعدء (777/9). (571//4)» التّمهيدء للإسنوي (ص: :)718٠‏ حاشية الدُسوقي على 
الشّرِح الكبير (1/ 7501)» التُحبير شرح التُحرير (؟/ 9:8١)؛‏ (5/ 07507 التّقرير والتّحبير 
(57/1*) القواعد والفوائد الأصوليّة (ص : »)١175‏ الفواكه الدَّوانٍ على رسالة ابن أبي زيد 
القيروان »)١71١ /١(‏ الرّوض المربع شرح زاد المستنقع /١(‏ 775). وانظر من كتب التفسير: 
أضواء البيان (5/ 5786)» تفسير النّيسابوري (غرائب القرآن) ١ /١(‏ "87). 
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/ 


عَىْو يِنْهُ تنما فَكلُوهُ4 [النساء: 5]» وخصّها بقوله: طقلا جنَاء 6 عَههنا : 
ا 2 [البقرة: 779]. ومثله قوله َبَك: «#وَلْمطلفت يريت 
أَنفْسهنَّ» [البقرة:78١]‏ الآية» فهذا عام في المدخول بها وغيرهاء 

ثمّ خصّها فقال: «يتام) ادن َامَنْوا إذَا تكحثُمٌ الْمؤْمرتٍ ثدّ طلْقتموشض» 
[الأحزاب:59] الآية. فخصٌ الآيسة والصّغيرة والحامل» فالآيسة 
والصّغيرة بالأشهرء والحامل بالوضع. 

ونظيره قوله: «#وَالَذِنَ يتَوفوَنَ سكم [البقرة: 5 7؟] | لايخ وهذا عام 
في الحامل والحائل2"0: ثمّ خصٌ بقوله: «وأؤلّت الْحَمالٍ أُجلْهْنَ أن 
يصَعْنّ لين # [الطلاق: 5]. ونظيره قوله وبْكَ: «فاتكحرأ مَا طَابَ لك مِنّ 
أَليْسََو# [النساء: ”*] الآية. وهذا عام في ذوات المحارم والأجنبيّات» 
ثمّ خُصٌ بقوله: «خرّمَتَ عَكَِكُمْ أُكستَمٌ» النساء:7؟] الآية. 
وقوله: لَه ولزن [النور: ؟] عام في الحرائر والإماءء ثمّ خصّه 
بقوله: ممَعَلدِنَ يِصفٌ ما عَلَ الْمُحَصَنتٍ يرت الْعَدَاب؟» [النساء: 75]ء 
وقوله: طلا بَيُْ فِيدِ لا خُلَدّ ول سَمَعَةٌ» [البقرة: 585]؛ فإن الل 


عاكق ئ كينا بقوله: «الأجلاء يوْميلٍ بَعَسْهِر مع ار ار بَعَضْهُمْ لبعض 3 إلا 
لتيورج © [الزخرف:/17]. . إلخ”". 
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)١(‏ الحائل: التي ليست حاملاً.. 
(1) البرهان في علوم القرآن (5/١7-1711؟؟)‏ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن /1” | 


ويتبيّن مما سبق: 
١‏ - أنَّ من العلماء مَنْ أنكرٌ وقوع هذا اللُون من ألوان الخطاب. .. 


؟ - تحقيقٌ هذه المسألة؛ وبيانُ أنَّ الرّاجح الوقوع.. 
* - ذكرٌ نماذج وأدلّة وقرائن تدلٌ على ذلك. .. 


2 يمك . 
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أمَا الشُّنُ الثاني من «التَّوع قي عموم الخطاب وخصوص) فإنَّه 
يتناول ما يتعلّق بالجمع والإفراد والتّثنية» وهو أقسام: 
© الأوّل: خطاب الجنس 

ولا بدَّ في البداية بيان مصطلح: (الجنس).. جاء في (المغرب): 
(الجنس) عن أئّةٍ اللغة الصَّرب من كل شيء: والجمع: (أجناس)» 
وهو أعمٌ من (النّوع): يقال: (الحيوان جنس»» و(الإنسان نوع)؛ لأنّه 
اص من ولا (حيوان): :وإ كان سسا بالنسية إلى ها تبحية ...7 

أقول: وعلى ذلك فالجنس -بالكسر- أعمٌ من التو وهو كل 
ضرب من الشَّيءء فالإبل جنس من البهائم. وعلى ذلك فإنّهِ ينظر إلى 
(الإنسان) مثلا من منظورين: 

الأوّل: بالنسبة لما فوقه فهو نوع. 

الّاني: بالنّسبة لما' تحته فهو جنسء فيكون النَّوع الذّكر والأنثى. 
وهو جنسل قريب فلا جنس تحته» وإنما تحته النُوع. و(الجنس) لغة: 
الصَّرب من كل شيء» وهو أعمٌ من النّوع''". وعلى ذلك فالجنس ثلاثة 
(9) المترت» ملثة: (جنن) (1/ 054 
)١(‏ انظر: مادّة: (الجنس) في كل من (الصّحاح) (410/8)» لسان العرب (5/ 47)» مختار 


الصّحاح (ص:5١١)؛‏ المصباح المثير (١/١١١)غ‏ التّوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:565), المغرب (156/3). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 14" ِْ 


ع 


أقسام: جنس قريب» وهو ما لا جنس تحتهء وإنما تحته الأنواع 
كالإنسان والفرس ونحوهماء وجنس بعيد» وهو ما لا جنس فوقه. 
وتحته الأجناس كالجوهر-فليس فوقه جنس» وتحته أجناس»؛ وهي 
الجسم والنّامي والحيوان- وجنس متوسّط» وهو ما فوقه جنس وتحته 
جنس كالجسم فإنَّ فوقه الجوهرء وتحته الحيوان . 

وعند (المنطقيين) هو كَلّيٌ مَقُول على كثيرينَ مختلفينَ بالحقيقة في 
جواب ما هو؟ مثل: (حيوان) فهو يصدق على أنواع كثيرة مختلفة 
لاتق علدافري03 ' 

وبناة على ما سبق هن التّعريف فإِنّي أستعرض الآيات الي تصلح 
أن تكون خطابًا للجنس. فقد جاء في تفسير قول الله 5: ©يتايُّهَ 
لانن إِنَكَ كيح [الانشقاق:1] أنه (خطاب الجنس”". وجاء في 
تفسير قوله 8ك: #لرَكينَ طبقَا عن طَبقٍ »> الانشقاق:19] 
(لتركبن) -بالضّمٌ- على (خطاب الجنس)؛ لأنَّ التّداء في قوله كيك: 


0 


«يَهًا لشن إِنَكَ كيعٌ»# للجنس”". نحو: «يتأيَا النّاش» 


51 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول »)5509/١(‏ انظر: التعريفات (ص:19١)»‏ شرح السّلم 
المنورق للملُويٌ بحاشية الصبّان (ص:58)» شرح الشّيخ درويش القويسني على السُلّم 
(ص:5١11-1١):‏ تسهيلٌ المنطق: للبدخشاني (ص:47)» التُّعاريف». للمناوي 
(ص:557). الخحدودٌ الأنيقة (ص:١1/ا-17):‏ وينظر: تلخيص منطق أرسطوء لابن 
رشد؛ (كتاب قاطيغورياس)» المجلد الثاني (ص:4-١1١).‏ 

(1) انظر: البحر المحيط (8/ 47)» البحر المديد (4/ »)4١7‏ تفسير الوّازي (1"/ 5-99 .)٠١‏ 

() انظر: تفسير الوّازي (#1/ »)1١6-1١4‏ الكشاف (775/5). 


١ |‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


[البقرة: ١7]؛‏ فإِنَّ المراد جنس النّاس لا كلّ فردء وإلا فمعلوم أنَّ غير 
المكلّف لم يدخل تحت هذا الخطاب» وهذا يغلّبِ في خطاب أهل 
1 -كما 23 : 


وفي القرأة 50 أولهها: 0 4 1 إحداهما في الصف 
الأوّلء وهى هلي | السدووة الرابعة منه»ء وهي (سووة الشباع)ء والثّانية 0 
الصف الثاني منه وهي (سورة الحج). والأولى تشتمل على شرح 
المبدأء والثَّانية تشتمل على شرح المعاد..فتأمّل هذا الثَّرتبِ ما أوقعه 
في البلاغة7”". 

قال الرّاغبٍ في (المفردات): «والنّاس قد يذكر ويراد به الفضلاء 


)١(‏ سبق بيان ذلك في الخطاب المكيٌ والخطاب المدني. 

)١(‏ قال الآمديّ: يدخلٌ الرّسول يَلٌ في عمومه عندناء وعند أكثر العلماءء خلاقًا لطائفة من 
الفقهاء والمتكلمين. الإحكام (145-797/5)ء وفي (المحصول): «قوله قكَ: طيَنأيَهَا 
ألنَّاشُ» ٠‏ وطيتايهًا لين عامنوا» عام في حقّهماء ومنهم من خصّصه بالأمّة؛ قال: 
لأنّ منصب الرّسول يل يقتتضي إفراده بالذُكرء وهو باطل؛ لأنَّ اللفظ عامٌ ولا مانع من 
دخول الوّسول يل فيه. وقال الصَّيرفِيّ : كل خطاب لم يصدّر بأمر الوّسول كله بتبليغه ولكن 
ورد مطلقًا فالرّسول وه خاطب به كغيره» وكلٌ ما كان مصِدُرًا بأمر الرّسول وله بتبليغه 
فذلك لا يتناوله كقوله ك: ظكُلَ يَتأبُهَا ألنّآشى» الأعراف:158]. المحصول 
.)3١١-149/6(‏ وفي (اللّمع): 'إذا خوطب اليك بخطاب خاصٌ ل يدخل معه غير إل 
بدليل كقوله يتك : أي المرّيلُ (7) م ابل ِلَا نيلا (2)» [المزمل: ."]7-١‏ اللّمع (77/1). 
انظر : المسودة ٠ /١(‏ ): القواعد والفوائد اللأصوليّة .)7١1//1١(‏ 

() البرهان في علوم القرآن (77/5؟9-/71717). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 5 ا 


دون من يتناوله اسم النّاس تجوّزاء وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانيّة: 
ل 5 
وهو وجود العقل والذكرء وسائر الاخلاق الحميدة والمعانى المختصّة 
به فإِنَّ كلّ شيءٍ عدم فعله المختصٌ به لا يكاد يستحقٌ اسمهء كاليد 
فإنها إذا عدمت فعلها الخاصٌ بها فإطلاق اليد عليها كإطلاقها على يد 
السّرير ورجله. فقوله قَبَكّ: #ءَامِنوا كما ءَامَنَ آلنّاش»» [البقرة: »]١‏ 
أي: كما يفعل من وجد فيه معنى الإنسانيّة» ولم يقصد بالإنسان عيئا 
واحدًا بل قصد المعنىء وكذا قوله ككَ: «أم يحسَدُونَ النّاس» 
[الساء: 8#]؛, أى+ من وعقك.فية الإنسافة أ :. إنسان عان7. 
- مو ع سي 0 7 ىيِ ع 
وقال الرّاغغب: «وربما قصد به النّوع كما هو وعلى هذا قوله ويك: «آمٌ 
يحْمَدُونَ النّاسَّ»ه [النساء: 54]. قيل فى الآية: إِنَّ المراد بالئّاس هو 
الى فد وقيل: العرت0©. 
والحاصل أنَّ النّاس هنا عام أريد به الخصوصء وهو النِي ص 
كما في قوله هَيك: ©الَدِنَ فَالَ لهم آلنَاس إِنَّ ألنّاص كَدَ جِمَعَْا لك» [آل 
فالّاس الأولى عام أريك به خصوص رجل واحد» وهو (نعيم سن 
مسعود الأشجعى) -كما سبق -. 


)١(‏ مفردات القرآن الكريمء للرّاغب» مادّة: (نوس) (ص :2205 البرهان في علوم القرآن 
7/١‏ ). 

(؟) مفردات القرآن الكريمء مادّة: (نوس) (ص:004). وانظر: تفسير الطبري (11*8/0- 
9 الذثر المنقور (077/1)» روح المعاني (5/ لاه-57)» أبو السُعود (7/ .)15٠‏ 
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ولتيسة هيدا سيق 

١‏ - أنَّ خطاب الجنس يدل على عموم الخطاب» فهو من أعمٌ 
أنواع الخطاب (ما صَدّكًا): أي: بالنسبة لما يندرج تحته من أفراد. 

١‏ - أنَّ غير المكلّف لا يدخل في هذا الخطاب.. 

" - أن غير المشافهين بالخطاب يدخلون في الخطاب بالإجماع؛ 
لكن هل يدخلون بطريق الحقيقة أم المجاز؟ سيأتي بيان ذلك في 
(خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التكليف وقت الوحي 
والإناث والعبيد والأمم الماضية). 


2-2 >كك. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لزنه ا 


ل الدّاني : خطاب النوع 

أمّا من حيث ذكر هذا اللّون من الخطابء» فقد جاء عقب (خطاب 
الجنبن)؟ لأنه عمل عية 

وأمّا ما يتعلّق بالتّعريف فقد جاء في (المعجم الوسيط) أنَّ (النّوع): 
«الصَّنف من كل شيء''": ويقال: (ما أذْري على أي نَوْع هُوَ؟ أي: 
على أي وَجْه) . 

وفي (اصطلاح المناطقة): 2 مَقُوَلَ على .واحد أو على ككبرين 
متفقين في الحقائق فى جواب ما هو؟ مثل: (إنسان)» فهو يصدق على 
أفراد كثيرة متّفقة الحقائق» كزيد وعمرو'". 

وفي (علم اللأخياء: وحيدة عصنيفثة أق هم الحسن يشذل في 
أفرادها نموذج مشترك محدود ثابت وراثي» جمع: أنواع)”" :متاخ 
على ما سبق من تعريف (الجنس) وتعريف «النّوع) فإنّي أستعرض 
الآيات التي تصلحٌ أن تكون خطابًا للتُوع. 

فقد جاء في (نظم الذّرر) في تفسير قول الله وك : م« بايا أن س أنفُوأ كك الى 


)١(‏ انظر: مادّة: (النّوع) في (المعجم الوسيط) (7/ 414)» ومادّة: (صئف) في (مقاييس اللّغة) 
مام 

07١ انظر: التُعريفات (ص:07): شرح السّلم المنورق للملّوي بحاشية الصّبان (ص:‎ )١( 
تسهيل المنطق» للبدخشاني (ص :47)»: وينظر: تلخيص منطق أرسطوء لابن رشدء‎ 
.)1١- (كتاب قاطيغورياس)» المجلد الثاني (ص:4‎ 

(*') بقليل من التٌصرف عن «المعجم الوسيط): مادّة: (نوع) (؟/ 454)» وانظر: تاج العروس 
(؟/84). 
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ردصم م 2 
2 


ين تن وبحدؤٍ حل نا َوه وبَتٌّ ما رجالا كنا نم4 [النساء : :]١‏ 

الما عان .لق الحيوان أذلّ على ,الوؤحدائيّة والقهر يما' غالفت:نة 
الجمادات من الحياة الي لا يقدر على الانفكاك عنها قبل أجله؛ وبما 
له من أمور اضطراريّة لا محيص له عنهاء وأمور اختياريّة موكولة في 
الطاهن إل افكيتعة:. وكاق آعجيه علق الإتسان. بجا له .هذى 353 النطق , 
قال دالا على ما دلَّ عليه بخلق الخافقين لافتا القول إلى (خطاب 
النّوع) كلّه إيذانًا بتأهلهم للخطاب» وترقيهم ى غلا الأسباب» من غير 
عطي إيذانًا بأن كلا من خلقهم وخلق ما قبلهم مستقل بالدّلالة على 
قا ممق اله +* «حدخ »4 أي: يها الئاس المدعون لالهية غيرةغ”: 

وقد مثَّلَ لخطاب «النّوع) الرّركشئُ في «البرهان)»: والسَيوطئ في 
(الإتقان)”" بقول الله ككَ: طيبَّ إشرّويل» ٠‏ والمراد: بنو يعقوب 
عليه السلام”". 

7 ع ير مره 0-70 ص 0 

وفي (روح المعاني): ظتَالَ أهيطوأ بتك إبَعَضٍ عَد3ٌّ» [الأعراف: 
)١1(‏ نظم الدّرر »)47١/5(‏ وانظر: السّراج المنير (571/56) . 
(1) البرهان في علوم القرآن (717//1؟)+ وانظر: الإتقان (88/5). 
9و6 قال الزركشي رحمه الله تعالى : «وإثما صرّح به للطيفة سيقت في (النّوعَ السّادس) وهو (علم 

المبهمات). انظر: البرهان قي علوم القرآن (؟//7737): الإتقان (؟88/1). ويقصد الزُركشي 

ما ذكره في (علم المبهمات) في كتابه (البرهان) أنّهِ (قد يكون للشّخص اسمان فيقتصر على 

أحدهما دون الآخر لتكتة» فمنه قوله قكَ: في (مخاطية الكتابيين): «يبَىَ إشْرييلَ» ١‏ ولم 

يذكروا في القرآن إلا بهذا دون (يا بني يعقوب)» وسرّه أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله قك» 

وذكُروا بدين أسلافهم؛ موعظة لهم؛ وتنبيها من غفلتهمء سمُوا بالاسم الذي فيه تذكرة 

بالله 3. فإنّ (إسرائيل) اسم مضاف إلى الله يك في التّأويل... ولما ذكر موهبته لإبراهيم - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن للف ا 


4 ١جمَعَ‏ الخطاب؛ لأنّه في قوّة (خطاب ارج 
أقول؟ :ويمكن أن بيقال+ إن من (خطاب النّوع) الآيات الثّالية : 
قوله كك : «كايها لَينَ امَنوَا4» [البقرة: 5 .]١١‏ 
«يايا ألَذِنَ أُوثوًا الكتبّ»ه [النساء:/اغ]. 
«يتاما الرّسْلٌ» [المؤمتون:١51].‏ 
يكاب أَلتّملُ» [النمل:18١].‏ 
«ياما الْمَكرأ» [النمل:9؟: 7"ء 8"]ء و[القصص:8"]. 
#ينشسآء ألتَّ» [الأحزاب: 3٠‏ 8179]. 
طقل كما اديت هَادوا»# [الجمعة:1]. 
طيكايها الدِنَ كتروأ [التحريم : /]. 
«فل يَاًا لْكَيرنَ 409 [الكافرون:١].‏ 
أقول: وفي الخطاب ب: #كأما الْإِشَنُ» ٠‏ ونحوه من الأمثلة 
السّابقة قد يشكل ذلك على المخاطب من أيّ الخطابين هو؟ هل هو 
من (خطاب الجنس) أم من (خطاب النّوع)؟ 


0 
5 و2 


- عليه السلامء وتبشيره به قال: #يَعَقُوبَ» وكان أولى من (إسرائيل)؛ لثما ذرخية لقنب 
أخرىء وبشرى عقب بها بشرىء فقال هك: هْشرئَهَا _يإسْحقٌ ومن وَرَهْ إِسْحَقٌّ يعَمُوبَ» 
[هود: ١/ا]ء‏ وإن كان اسم (يعقوب) عليه السلام عبرانيا لكن لفظه موافق للعربيٌ من 
العقب والتّعقيب» فانظر مشاكلة الاسمين للمقامين فإنّه من العجائب». بقليل من التَصدّف 
هن (البرعاة): 4131-1513 وسياق .مزيد من 'البيان لطاب يذه الصَيعَة 

. )١159/4( روح المعاني‎ )١( 
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1 
- 


ولكنّ ذلك الإشكال يندفع بما حقّقته من بيان صلاحيّة هذا التّمثيل 
لكل من الخطابّين -أعني الجنس والنّوع- وذلك باختلاف النّظر» فهو 
بالتّسبة لما فوقه -أعني الحيوان- نوع» وبالنسبة لما تحته جنس. ولكنًا 
لما علننا أن ها قوق ما له ترك التشطاب' لد على عمومةة أنه يها 
أنرل. للعاقلين المميرين قلنا يانه مح (خطاب الجس).. وغلى ذلك 
يخرّج قول من قال من المفسّرين: إِنّه من (خطاب الجنس) . 

وإذا تقرّر ذلك فإنّه يقال في هذا الخطاب ما قيل في سابقه من كونه 
يدل على عموم الخطاب» فهو من أعمّ أنواع الخطاب (ما صَدُقًا): 
أي : بالنّسبة لما يندرج تحته من أفراد. ولكنّ غير المكلّف لا يدخل 
أصلًا في هذا الخطاب. . 
© الثّالك: خطابٌ العين 

من ألوان الخطاب ما كان موجّهًا إلى فرد»ء وهو ما يسمّى (بخطاب 
العين). 

فمن ذلك قوله يبك: ادم أسْكن أت وَدَقَمُكَ لنَّة» [البقرة: ه*] 
«يعِسَن إن مُتَوَوْيك» [آل عمران:50]. طيَنُحٌ أنيظ سل » 


ع حر سس جد سل 0 مر ' ٍ_-. 2 ع هك 
[هود:4:8]ء «#وينَيكة أن يتابرهد قَدْ صَدَقتَ ألرؤيا»# 


م 


[الصافات: 5 »]1٠١5-١١‏ يَسُوبَى لا تخقف» [النمل:١٠].‏ ولم يقع 
في القرآن الكريم الثداء ب: (يا محمّد) بل ب: 9يأيها ألبَيُ» 
[الأنفال: 14]» وجيكأيها اليَسُولُ» [المائدة:١4]‏ تعظيمًا له وتبجيلًا 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن فق [ 


وتخصيصًا بذلك عن سواه”'". 

وقد قال أبو حيّان في (البحر) في تفسير قوله كَبْكَ: «ويكابما لبن أي 
لَه هلا يلع الْكَفرنَ وَالْمتفِقِينَ» [الأحزاب١١]:هإِنَّ‏ نداءه يه يا 
أليَنُ4 ٠‏ «ينايها الَسُولُ» هو على سبيل التَُشْريف والتّكرمة والتَّنويه 
بمحلّه وفضيلته» وجاء نداء غيره باسمهء كقوله هك: 9ينادم» 
[البقرة: 177 يش [هود:7"]ء طيإرهِم»# [هود:06]ء 

يموسى 4# [البقرة: 21564 ©« يداوذ# [ص:5"6]ء ##يعسّج» آل 
عمران: 08]: وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنَّهِ رسوله» صرّح 
باسمه فقال: محمد يَسُولُ أنه [الفتح:74]ء «وما حَحَنَدُ إلا رسوكٌ» 
[آل عمران: 1١55‏ أعلم أنَّه رسولهء ولقَّنهم أن يسمّوه بذلك. وحيث لم 
يقصد الإعلام بذلك؛ جاء اسمه كما جاء في الثداء: «لَقَد ةكم 
رَسُولك_» [التوبة:8؟١١]ء‏ #ويَال اَسُولُ يَنَرَتَ»# [الفرقان:٠"7]ء‏ 
وغير ذلك من الآي. وأمره بالتّقوى للمتلبس بهاء أمر بالدّيموية عليها 
والازدياد منها. 

والظاهر أنه أمرٌ للنَبَيء وإذا كان هو مأمورا بذلك» فغيرة أولى 
بالأمر. وقيل: هو خطاب له لفظاء وهو لأمّتهه”"؟ . 

أقول: والحاصل أنَّ الذي يتقرّر في ذلك: 

أولا: يعسرٌ التّحقيق في أنَّ كل نبي قد نودي باسمه في عهده» وفي 


1 


اع م 


حأعأو 1 


.)49-44/97( الإتقان‎ )١( 
.)7١5/19( (؟) البحر المحيط‎ 


لننفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ذلك تكلّفء إن قال قائل بذلك. 

ثانيا: إِنَّ من الرّسل من ذكرهم الله قَيْكَ في القرآن الكريم بالوصف 
الذي قاط الال ركلف كبا امن عرف ف انه فرج تال عفد 
السلام: ثْمَالَ هُمْ رَسُولٌ أله نَاقَدَ لَه وَسَفَينَهَا 02 [الشمس:1]» 
ولكن من غير نداء. 

ثالثا: ورد ذكر (محمّد) 0 من غير نداء» كما في قوله كبَ: 
ب اموأ وعجِلُوأ اسَّلِحَتٍ ومنو يما تُزْلَ عل محمد وهو لل من تَيَهِج كَفْرَ 
عَنُمَ سَيَتاتيحَ وَصْلَمَ للخ 409 [محمد: .]١‏ 

ليغا إن هناك الكثير من الأنبياء في القرآن الكريم -عليهم الصّلاة 
والسّلام- لم يقع الثداء أصلًا باسمهمء وإنما ذكر اسمهم كما ذكر اسم 
مين 2 

وإذا تقرّر ذلك علِمَ أنَّ الشّخصيص بالتّشريف المذكور إثما ...هو 
مقصورٌ على نداءات القرآن الكريم فحسب -وهو الذي يعنينا هنا-» 
ولا يشمل الكتب السّماوية الأخرى؛ لانتفاء الدّلِيل؛ إذ يعسر التحقيق 
في أنَّ كل نبي نودي باسمه في عهدهء وإنّما علم ذلك من نداءات 
القرآن الكريم نحو قول الله كَكَ: #إذ َال أَلَّهُ يعِسَخ إن مُتوؤِيلك 


عرس اخ له 


وَرَافِمكَ# [آل عمران: 156]: وما سبق. 


نا نا 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطّبات في القرآن ففش 


ل الرّابع : خطاب الاثنين 

فمن ذلك الخطاب من إبليس لآدم وحواء -عليهما السَّلام-: 

وَسَوْسَ لَنمَا لطن لِمبَدِىَ لما ما ور عَتَجْمَا من سَوْاتهِمَا وَكَالَ مَا تبنكنا 

كما عَنْ ذه القَجرة إل5 3 5) ملكن 3 كنا ين كفي 06> 
[الأعراف: .]٠١‏ 

اوَكاسَمَهُمَآ إن لكنا لِمِنَّ ألتّصِسِيرت 69»* [الأعراف:١75].ومن‏ الله 
ص لآدم وحواء - عليهما السلام -: 

«وتادتهما رمآ أَلرَ أنبَكُمَا عن يَلَكَا اتج وأقل لكآ إِنّ ألقَبطنَ لكا 
عَدُرٌّ مبِينُ»# [الأعراف:17]. 

والخطاب من فرعون لموسى وهارون -عليهما السَّلام-: 

قال هَمَن رَتِكُنَا [طه:4:]. 

ومن الله قب لموسى وهارون -عليهما الصّلاة والسّلام-: 


1 


ذا 


ءانحنا إل مو وَلْمِه أ ترا لوكا بِمِضْرٌَ يبوك [يونس : 47]. 


ال ١5‏ ليوك ترشتنا نتيا دلا نان سيل الزمت لا يسادرة 
42 لتونس +45 

ومن يوسف عليه السلام لصاحبيه في السحن: 

لال لا يَأَِكْمَا طْمَاهٌ ركان لا بتكا بِأوبلِو- قَبَلَ أن يكنا ملك 
هما لمق رَقْة» [يوسف:/ا"]. 

«يصحيٍ الينْجْنِ رياب متَفرّوت حَيَدُ أ أَلّهُ لويد القهَادُ 469 
[يوسف: 18]. 


لسن أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وق النق 31 اننكا يق تنه خاو 0 الققة 1د 

سل اط نولقني الأتر ١‏ البق عد ٠‏ تيان 5- 
و81 

ومن الله - العومنى وهارون -عليهما الصّلاة والسّلام- أيضًا: 

ا تل يك جرادم يصون نما م م 2 2 
آلْعَدلبوْنَم# [القصص: هم 

والحاصل أنَّ من ألوان الخطاب في القرآن الكريم ما كان موجّهًا 
إلى الاثنين..والآيات هنا تدلٌ على التّنوع في أساليب الخطاب» 
وعذلك بقلو إل التفخاطع كيت الطاه النيعلف- عناء كقد كرون 
المخاطب الله كِكَه وقد يكون إبليس -لعنه الله-» وقد يكون 
رسولا ..وكذلك ينظر إلى اختلاف المخاطبين..» واختلاف الخطاب 
بما يناسب المقامء وحال المخاطبين ومكانتهم.. 


كا 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لفن ا 


البحث الرّاَعَ 

العدول إلى غير الظاهر في الإفراد وَالتّئئية تح 
أو(التجوز في الإفراد والتّئنية وال 

وهو ما له صلة بالمخاطب» والعدول فيه هو لون من ألوان 
الخطاب لا ينفكُ عن كونه موجًّا إلى المخاظبء والنّظر إليه من هذا 
الجاقب النيجيها إل حن عقة الخدول» وبيان: أن هذه الطقة خيها' من 
التّوع ما يدلٌ على بلاغة الخطابء» وقد أتى بعد تلك المذكورات 
لكون الصّفة المذكورة لها صلة بتوجيه الخطاب مع تخصيص الخطاب 
هنا بتلكِ الصّفةء وفيها من التَّنوع ما تتعدّد ألوانه..وفي هذا المبحث 
مطالب متعدّدة» وهي: 

المطلبٌ الأوّل: خطابٌ الجمع بلفظ الواحد. 

المطلبٌ الثّاني: خطابٌ الواحد بلفظ الجمع: 

المطلبٌ الثّالك: خطابُ الواحد بلفظ الاثنين. 

المطلبٌ الرّابع : خطابٌ الاثتين بلفظ الواحد. 

المطلبٌ الخامس: خطابٌ الاثنين بلفظ الجمع. 

المطلبٌ السّادس: خطاتث الجمع بعد الواحد. 

المطلبٌ السّابع : خطابٌ الواحد يعد الجمع. 

المطلبٌ الثّامن: خطابٌ الاثنين بعد الواحد. 

المطلبٌ التاسع : خطابٌ الواحد بعد الاثنين 








الع أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلبٌٍ العاشر: خطاب عين والمراد غيرة. 

المطلبٌ الحادي عشر: خطابٌ الشّخص ثمّ العدول إلى غيره. 
المطلبٌ الثاني عشر: خطابٌ الكل وإرادة البعض. 

المطلبٌ الثّالث عشر: خطابٌ الملائكة وإرادة غيرهم. 

المطلبٌ الوابع عشر: الخطابٌ القرآني العام الذي لم يقصد به 
المطلبٌ الخامس عشر: أساليبٌ الالتفات في الخطاب القراني. 
وبيانُ ذلك على النّحو الثَّالي : 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن **"| 





أ. بيانُ أهميّة هذا اللّونمن ألوان الخطاب؛ واهتمام المفسرين والباحثين به : 

٠ ًَ 5 5 4+‏ 8 اآه 2 َه . 

وقد أورد هذا النوع من الخطاب القراني كل من الزركشيٌ في 
(البرهان)”'". والسّيوطي في (الإتقان) مختصرًا”"'. وابن الجوزي في 
(المدهش) أكثر اختصارًا”"-وقد سبق-. وفي (بصائر ذوي التّمييز) 
كزنلك0», 

وأهتعٌ في هذا المطلب بذكر ما يندرجٌ تحت هذا اللّون من ألوانٍ 
الخطاب مفصّلاء مع إيرادٍ ما يمكنٌ أن يستدلٌ به على ذلك من أقوال 
المفسريز : : 

فمن ذلك قوله عز وجل : يما لشن ما غَرَّدَ برَبَكَ الكرر 69> 
[الانفطار: 7]ء «يكأبهًَا الْإِضن إِنَكَ كوخ [الانشقاق:5]ء والمراد 
الجميع بدليل قوله عز وجل: «إإدَّ لاضن لَتى خْسَرٍ (© إلا اين امَنْوأ 
عأ ايحت وَتَوَاصَوًا بلحي وَتَوَاصَوا يِأصَبرِ »© [العصر: .]"-١‏ 

أقول: ولا بدَّ هنا من توضيح هذه الآيات» وبيان الحكمة من 
خطاب (الجمع بلفظ الواحد). وقد تنبّه إلى الحكمة الإمام الرَّازي في 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 777) . 
(؟) الإتقان في علوم القرآن (؟/ 50). 
(") المدهش .)15-1١6/1١(‏ 


(4) انظر: بصائر ذوي التّميبز .)١١١-١04 /١(‏ وقد ذكر هذا النّوع أيضًا سيبويه في (الكتاب) 
١/1‏ 01). 


نانفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


(تفسيره) -كما سيآأتي-. .كما أنَّ المزيد من البيان سيأتي في مبحث 
(الثداء). 

وقد أتيتُ بالتّمثيل أوَّلَا بما شاعَ بين الباحثين في علوم القرآن 
مجملًا؛ لوضوح صيغةٍ الخطاب القرآني من حيتٌ معناه الأخص في 
ذلك التّمثِيلء ولم أغفل الخطاب القرآني من حيتٌُ معناه الأعم مما له 
صلة بخطاب الجمع بلفظ الواحدء ويأتي أيضًا توضيح أنَّ مثل هذا 
المنهج قد سلكه الزّركشيٌ في (البرهان) من حيث التمثيل. 

قال السّيوطيُ في (المزهر): «ومن سئن العرب ذكرٌ الجمع والمراد 
واحد أو اثنان»قال عز وجل: «إإن شََفٌ عن طَكيَةَ» [التوبة:11]» 
والمراد واحدء وؤَإإنَّ لدت يديك من ور للْبجتٍ» 
[الحجرات:5]» والمنادى واحدء ويم بجع الْمرَسَلُون ب 
[النمل: .'١']75‏ وهو واحد بدليل: «أنيخ إِلَنم» [النمل:937]”". 

أمّا قوله عز وجل: يام لضن ما غَيّدَ بريْكَ لكريم 09» فهر 
«استثنافٌ ابتدائئ؛ لأنَّ ما قبله بمنزلة المقدّمة له؛ لتهيئة السَّامع لتلقّي 
هذه الموعظة؛ لأنَّ ما سبقه من التّهويل والإنذار يهيئ التّمْس لقبول 
الموعظة؛ إذ الموعظة تكون أشدّ تغلغلًا في القلب حينتظٍ؛ لما يشعر به 


)١(‏ المزهرء بتحقيق: محمّد جاد المولى بك. ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمّد البجاوي 
1١‏ ام مم 

(5) أما الآيات التي قبل هذه الآية -والّتي فيها الإنذار التُّهويل الذي يهيومٌ التّمس لقبول الموعظة- 
فهي : «إدا ألسّمة أنقطرت 2) وإِذا الكوكب تت () وَإِدَا الْحَادُ فجرت () وإذًا الفبوز محرت 
© عَلِمَتَ نَنْسٌ نا هَدَمتْ وَلَخَتَ 9©» [الانفطار: .]5-١‏ 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطّبات في القرآن حون ا 


السّامع من انكسار نفسهء ورقّة قلبه فيزول عنه طغيان المكابرة والعنادء 
فخطر في التّفوس تركب شيء بعد ذلك التُداء 'للتّبيه .تنبيهًا يشعر 
بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه: فليس التُّداء مستعملا في 
حقيقته؛ إذ ليس مرادًا به طلب إقبال» ولا هو موجّه لشخص معيّن أو 
جماعة معيّنة» بل مثلّه يجعله المتكلم موجّهًا لكلّ من يسمعه بقصد أو 
بغير قصد. فالتّعريف في #الإدكن# تعريف الجنس» وعلى ذلك حمله 
جمهور المفسّرين» أي: ليس المراد إنسانًا معيئاء وقرينة ذلك سياق 
الكلام مع قوله عَقِبَهِ: كلا بل تُكَزْبوْنَ يَلدِين © وَإنَّ عَلِتكْ للَنظِينَ 
49 [الانفطار:9-١٠].‏ وهذا العموم مراد به الّذِين أنكروا البعث 
بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث. ويدلٌ على ذلك قوله بعده: 
بل تُكَيْوْنَ دنه فالمعنى : (يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث)؛ ولا 
يكو منكر ' البعة: إلا مشركاة أن إنكار: النصع والشرك متلةذهان 
يومئذء فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة أو من (الاستغراق 
العرفي)227؛ لأنَّ جمهور المخاطبين في ابتداءٍ الدّعوة الإسلامية هم 
المشركون. ولام في قوله: هاما عَرَّكَ برَيْكَ استفهاميّة عن الشَّيء 
الذي غرّ المشرك فحمله على الإشراك بربّه وعلى إنكار البعث]7". 


(1) (الاستغراق العرفي) هو ما يعد في العرف شمولا وإحاطة مع خروج بعض الأفراد» و(غير 
العرفي) وهو المسمّى (بالحقيقي) ما يكون شمولا بجميع الأفراد في نفس الأمر. انظر: 
الكليّات؛ (ص:6؟١5٠).‏ 

.)١1/5 /”٠:( التّحرير والتّبوير‎ )( 


١1‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أقول:.ونها سبق يتن أن سياق الكلام وسباقه يدلٌ العموم في تناولها 


سور 


لجميع العصاة؛ لأنَّ خصوص السّبب لا يقدح في العموم . . .وهو الذي أميل 
إلى ترجيحه؛ وبالعموم قال جمعٌ من المفسّرين”'' . 

وهناك أقوالٌ أخرى؛ فقد روي عن ابن عباس» وعطاء أنْ المراد 
بالإنسان هنا : الوليدٌ بن المغيرة. وعن عكرمة المراد: أبيٌ بن خلف. 

عن ابخ. عباس 18622 'أيضا*” الحراة» آبو الأشد بن كلد 
0 وقيل : غير :غ20 

وما يعنينا في خطاب (الجمع بلفظ الواحد) هو أن يراد بالإنسان 
(الجنسى) وهو الذي قل ركيحناه هنا وهو الأكثر فاكذة:. 

أمّا قوله عز وجل : يَأيهًا اْإنسنٌ إِنَّكَكَادحٌ 4 فإنَّ المراد بالإنسان: الجنس 
أيضّاء أي : (يا ابن آدم). و(الكدح) في كلام العرب: العمل والكسب”*. 


1 وأذكر على سنبيل امثال ما قاله الطبري في تفسير هذه الآية: «يا أيهًا الإنسانٌ الكافرء أي شيءٍ 
غرّك بريّك الكريم؟!1. ته تفسير الطبري (60/ 81)» وانظر: الجلالين (ص : 745). وقال أبو 
حيّان في (البحر): «والظاهر أن المراد بالإنسان هنا ليس واحدا بعينه» بل المراد به الجنشس 
كقوله عز وجل: إن الْإِشَنّ رق لَكَنود ()» [العاديات:1]. «إإذَّ الإِنَ من هَلْوعًا 
69> المعارج: .]١9‏ وهو راجع لمعنى الكافر». البحر المحيظ (5/ 77)» وانظر: روح 
المعاني /"٠(‏ 55)» الخازن (17/9١5)؛‏ وزاد المسير (0//9ا2). 

(5) هو أبو الأشدٌ بن كَلَدَة بن أسد بن خلفٍ الجمحي قتل كافرا كنيته (أبو الأعور). نزهة 
الألباب في الألقاب. للحافظ ابن حجر .)10١/7(‏ وانظر: زاد المسير (9/ 074. 

() قال مقاتل: «نزلت في أب الأشدين» اسمه أسيد بن كلدة؛ وكان أعور شديد البطش». 
تفسير مقاتل (5/ 558)» وانظر : تفسير ابن عادل »)١957/5١(‏ الخازن (/57/1١؟2)7‏ تفسير 
البغوي (5/ 555).وقيل: في أبي جهل. انظر: تفسير السّمعاني (5/ ”179/7). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (77/1/19)» تفسير الرّازي (99/81) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ففق ا 


وقد أغفل الحكمة من (خطاب الجمع بلفظ اتواحد) فر 
المفسرين» وتنبّه إليها الإمام الرّازي في (تفسيره)ء وبيّنَ المراد بيانًا 
واضحًا قد غفل عنه الكثير من المفسّرين والباحثين في علوم القرآن 
الكريمء حيث قال في قوله عز وجل: 9يَأما الإنن» «ففيه قولان: 
الأوّك: أنَّ المراد جنس النّاس كما يقال: (أيُّها الرّجل)» وكلّكم ذلك 
الرّجلء فكذا ههنا. وكأئّه خطاب خصّ به كل واحد من النّاسء قال 
الققّال: وهو أبلغ من العموم؛ أنه قائم مقام التّخصيص على مخاطبة 
كل واحد منهم على التّعيين بخلاف اللّفظ العام فإنَه لا يكون كذلك. 

والثّاني: أنَّ المراد منه رجل بعينه» وههنا فيه قولان: 

الأوّك: أنَّ المراد به محمّد يوٌّ والمعنى: أنَّك تكدح في إبلاغ 
رسالات الله عز وجلء وإرشاد عباده» وتحمل الضّرر من الكفارء 
فأنة بشرٌ فإنّك تلقى الله عز وجل بهذا العمل» وهو غير ضائع عنده. 

الثاني: قال ابن عباس: هو أب بن خلف. و(كدحه): جَدَه 
واجتهاده في طلب الدّنياء وإيذاء الرّسول ووه والإصرار على الكفرء 
والأقرب أله مول على الجن ع" لاه أكتر كاده اولان قري 0 
مَنَ أوق كتبَكُ يميد )4 [الانشقاق:ا]ء «إوأماً من أوق ككبه ور 
طهر 409 [الانشقاق:١٠]‏ كالنّوعين له"". وما يعنينا هنا القول 
الأوّل بأنَّ المراد: جنس النّاس. وقد رجح الإمام الرّازِي أنه يتناول 


.)181//5( وانظر: تفسير السّمعاني‎ »)٠١ 5 /١( انظر: تفسير الرَّازَي‎ )١( 


]مم7 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


م العصاة”". وهو الّذي أميل إلى ترجيحه -كالآية السّابقة- في 
تناولها لجميع العصاة؛ لأنَّ خصوص السَّببِ لا يقدح في العموم.. 
-كما سبق-. 

قال الزّركشيٌ : «وكثيرا ما يجيء ذلك في الخبر»”". 

أقول: وإتيان الرّركشي بالخبر يدل على أنه لم يغفل الخطاب 
القرآني من حيث معناه الأعمٌ -وقد سبق بيان ذلك- من حيث إتيانه 
للخطاب بصيغة من صيغ الخطاب القرآني التي تدلٌ على الظٌللبء وقد 
سبق الاصطلاح على ذلك بأنّه من الخطاب القرآني من حيث الأخصٌ» 
وإقباته بما ل يدل على المؤاجهة أو 'الللت كاليفين كما عو هنا .وقد 
ذكر في مظلّة الأخص. ومن ذلك قوله عز وجل: «الا تُقَيْكُ بين أحار 


2 


مَنْهُمَ»ه [البقرة:77١]»‏ و[آل عمران:84]ء «لا نُرّفُ بيت أحدٍ ين 
مراع 5 عي وك ال ل م قر 
رسلوء»ه [البقرة: 86؟1]» «وحَسَن وليك رَفِيقا» [النساء: 194]» 
أي : مه 

وإذا تقرّر ذلك علم أنه لا خلاف بين أهل النّسان العربيّ في وقوع 
إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته» وهو 
كثيرٌ في القرآن العظيم»ء وفي كلام العرب. 

فمن أمثلته في القرآن واللّفظ معرّف: قوله عز وجل: «اوَثؤْمنُونَ 


٠.‏ د 


. )1/9 / "1( انظر: تفسير الوّازي‎ )١( 
البرهان (؟/717).‎ )( 


(") انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 7797). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطّبات في القرآن 1-6 | 


َالْكبٍ 51 [آل غمران:9١١1]:‏ أي : بالكتب كلّهاء بدليل قوله عر 
د ل ا م 

وجل : كل عَامَنَ يالل ومليكيه 4 [البقرة :]202 وقوله: 

ريه ماع فى سيره َل ام 4 2 93 8 ق له ف 
#وقل عامنت يمآ أنزل الله من حكتب» [الشورى:5١].‏ وقوله عز 
وجل : ##سيهرم للْممعٌ ويولُونَ دير 4 [القمر: 55]. يعني: الأدبار» 
كما هو ظاهر. وقوله عز وجل: « أؤكيلى جزرت الخرقة #4 
[الفرقان: 011/0 يعني: الغرفات بدليل قوله عز وجل: 9م عَرَكُ ين 
وْقَهَا عُرَفُ مَيَنِّةّ# [الزمر: ١٠7]ء‏ وقوله عز وجل: «إوهم في الْعْرفتٍ 


رصي سطس بور بر 017 


ءَامُِونَ» [سبأ:لا”]. وقوله عز وجل: #ووجاء َك وَالْمَكُ صن صَنَ 
> [الفجر:؟7]ء أي: الملائكةء بدليل قوله عز وجل: مَل 
َظرُونَ إلا أن يََبِهُمُ أله فى ظللٍ من الما وَالَلَبكذ» 
[البقرة: ١٠7]ء‏ وقوله عز وجل: ظأو الظِفْلٍ ليت لر يظهرُواً» 
[التور: "١‏ الآيةء يعني : الأطفال الّدِين لم يظهروا. وقوله عز وجل: 
طِمْرٌ العثرٌ كَحَدَرْةٌ؟ [المنافقون: 4] الآية» يعني: الأعداء. 

ومن أمثلته واللّفظ منكرٌ : قوله عز وجل : إن لين في جَتتٍ وَتَبْر 
4 [القمر: 5 15غ يعني : وَأنْهَاره" بدليل قوله عز وجل: فيا 
نر ين مَل عبْرِ ءاسن [محمد: ]١9‏ الآية. وقوله عز وجل: لوَآجَكلتا 
لْمتّقيرت اماما #6 [الفرقان: 11 يعني : ع وقوله عز وجل: 
(1) وكذلك قوله عز وجل: كما ان اما “/مثوأ لَه وَدَسُولو. والكتب الى َزَلَ عَلْ 

َسُولِو. لصحتب الذِى” َل من مَل ومن يك لله وملتبكنو. وَكْبد. ودُسْلِو اليو الآبز مد 

صَلّ صَكَلَا بعِبدًا 4 7النساء:17]. وهو واضح في الدّلالة على ذلك . 
(0) انظر: الكشاف (5/ 57): والنُسفي (5/ 0غ والبيضاوي )709/1١/6(‏ ,. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





مسَْكرَ بده سَيمرًا مرا تهجو 49 [المؤمنون:/0]71 يعني: سَامِرِينَ. 
وقوله : 4 538 طِنلاُ» االحج:ه يعني : أَظمَالاء وقوله: «ل 
هرق بين أحلٍ حل منْهِْم»ه [البقرة:75١]»‏ أي: بَيْنْهُمْ. وقوله عز وجل: 
لوَحَحْن أَوْكَيِكَ رَفِيِهًا»ه [النساء: 514]: أي: رَُكَقَاءَ. وقوله: «وَإن 
َع جثبًا 1 [المائدة:7]» أي : جين 3 أجيانا. وقوله: 
«لْمَلبِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهررٌ #4 [التحريم:4]ء أي: مُطَاهِرُونَ لِدَلالةٍ 
ليقي ها لها على الصلع. دلويو '' لهذا | بقوله: «كّإن طِبْنَ 
لك عن ْو مِنَهُ شماه [النساء: 54]ء أي: أَنْمْسًا 

ومن أَمْئلَيِهِ وَاللَفْظُ مُضَافٌ: قوله عز وجل: أو ما مَآكثر 
تَكليمّةه أَرْ صَيِيقِكُ»* [النور:١1]ء‏ أي: أصدقائكمء وقوله: 
ظتَلحْدَرٍ الَذِنَ يحالِنَ عَنْ أنين» ا 0 ] الآيةء أي: أوامرهء 
وقوله عز وجل : ون تنْدُوا يمْمَةَ مد لا مسوماً 4 [إبراهيم : 6 7]» 
أي: نِعَم الله عز وجلء وقوله عز وجل: «إنَّ هَوْلَةَ مَيْنى» 
[الحجر:18] الآية» يعني: أَضْيّانِي)”" . 


(1) انظر: الكتاب لسيبويه :)7١١ /١(‏ وانظر: ما استدلٌ به ا جاء في الشّعر على لفظ الواحد 
ويراد به الجميع في (الكتاب) .)511-951١ /1١(‏ 

(؟) انظر: دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب (السّنة الأولى)» العدد الثّالث (ص:7١)»‏ 
وانظر: أضواء البيان (5/ 777-17177). وقد نقلت قول الشّيخ الشنقيطي ؛ لأنّه قد اتفرد من 
بين الباحثين من حيتُ المنهج» حيث ذكر ما جاء معرّقاء وما جاء منكرّاء وما جاء مضافًا. 
وقد أتيتُ في سرد النّماذج على بيان الكثير تا ذكر هنا مجملاء مع بيان عناية المفسّرين بإبراز 
هذا اللُون من ألوان الخطاب؛ ومع اختلاف في الثّرتيب. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لفقا ا 


وقد بيّن الشّيخَ الشّنقيطي في (دفع إيهام الاضطراب) من كلام 
العرب. ما يدل على ' أن ذلك كات سائعًا: عند. الغري» “قال ولاجل 
مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السّمع والطّارف والصّيف؛ لأنَّ أصلها 
مصادر كقوله عز وجل: َتَمَ لَلَهُ عَلّ شُويِهمْ وَعَل سَنْعِوم» 
[البقرة: /ا] وقوله: طلا يبد بلع محم دم هراث» 
[إبراهيم : 47]ء وقوله: ##ينظروت ين طَرْفٍ حَفِي4 [الشورى: 0] 
وقوله : #إنّ هؤْلة صَيْفى 

ومن اللُّطائف التي ذكرها في تفسير قوله عز وجل : #وّلا مَكُوبوَا وَل 
ا ب ولا تدوأ بق كنا ليلا [البقرة: ]4١‏ أنه قد جاء في هذه 
الآية بصيغة خطاب الجمع في إفراد» والجمع في شيء واحد» فمعنى : 
طلا تكروًا أَيّلَ كفي »4 . أي: أرَّل فريق كافرء فاللّفظ مفردء 
والمعنى جمع فيجوز مراعاة كل منهما”'". 


ا 


)١(‏ بتصرّفٍِ عن (دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ (ص:17- 18)» وانظر: أضواء 
البيان (5/ 1/9+-/710), 


ب. سردٌ التّماذْج والأمثلة"" : 
ومن ذلك قوله كيك : 


ا ا ا 7 


وَمَا ذيحَ عَلَ ألنّصّبٍ» [المائدة: 7].» أي: ما كانوا يذبحونه من 
القرابين فوق الأنصاب. و(النصّب) -بضمُّتينَ- الحجر المنصوب» فهو 
مفرد مراد به الجنس. وقيل: هو جمع وواحده (نصاب). 
ومن ذلك قوله كلك : 
وَمَنْ َظْلَمُ من فر عَلَ أله كَذِبًا أو كالَ أو اك وك برح إل ننه » 
[الأنعام: 97]. فقوله كَبْكَ: «ومَن» (مَنْ) موصولة مراد به الجنس» 
أي : كل من افترى أو قال. وليس المراذ فرذا معيّنًا. 
ومن ذلك قوله كك : 
«وكدِكَ جَمَلنَا لِكلِ بي عَدُوَا سَيِنِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصُّهُمَ إِك 


بْنَضٍ يحرف الْقَولٍ غُرُواً [الأنعام: .]١1١١‏ فعدوًا هنا بمعنى أعداء”". 


)١(‏ وقد أتيتُ في سرد النّماذجٍ هنا -كما أسلفت- على بيان الكثير بما ذكر مجملاً مع بيان عناية 
المفسّرين بإبراز هذا اللو من ألوان الخطاب على الثُرتيب المتبعء ولكن الاهتمام ينصبٌُ على 
الآيات التي هي موضع عناية من المفسّرين. 

(1) قال الرّازي في (تفسيره) :)١55/١11(‏ «أراد أعدائي: فأدّى الواحد عن الجمع» وله نظائر 
في القرآن. ومنها قوله: «صَيفٍ بوهم لْتَكرِنَ» [الذّاريات: 5؟]. جعل المكرمين - وهو 
جع - نعثًا للضّيفء. وهو واحدء وثانيها: قوله عز وجل: طتَالتَخْلَ بَاسِفَتٍ نا طله» 
تق: 1٠١‏ وثالثها: قوله عز وجل: ظأر ايقل الت ل يظهروا عل عزوت الل » 
[الثُور: »]7١‏ ورابعها: قوله عز وجل: «إنَّ الْإِشَقٌ لني خُْرٍ © إلا الدينَ امثوا» 
[العصر: ١-8]ء‏ وخامسها: قوله: «كلّ الما ان ِلآ ليه إشهيل» آل 
عمران:*4] أكّد المفرد بما يؤكّد الجمع بهء ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ _ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن نذا ا 


ثُدّ َاتدِنَا مومى الْكدب ماما عَكَ الى حْسَنَّ» [الأنعام: 154]» 


01 


را 1 عل ألَزى 1 حَسنّ» مراد به الجنس أيضًا؛ 


فلذلك استوى مفرده م 


> فإنَّ التتقدير: (وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوًا واحدًا)؛ إِذ لا يجب لكل واحد 
من لاقي كلمن علق ولع 9 قوله عز وجل: #بوج بَعَصْهُمْ إل بَعضٍ رَحْرفَ القولٍ 
01 [الأنعام : :]١١1‏ فالمراد أن أولتك السشَّياطين يوسوس بعضهم بعضًاء واعلم أنه لا 
يجب أن تكون كل معصيةٍ تصدرٌ عن إنسان فإِمّها تكون بسبب وسوسة شيطانٍ» وإلا لزم 
دخول التُسلسل أو الدّور في هؤلاء الشّياطين» فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبائح 
وا معاصي إلى قبيح أول» ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطانٍ آخر» . تفسير الرّازي 
(154/1). والخحاصلٌ أنَّ (الطفل): اسم يصدق عل الواحد والاثنين , والجمع» » للمذكّر 
والمؤنث» قال عز وجل : دأو َلطِفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عَوراتٍ انسل 4 [الثُور: 1 *7]» 
ولكن لماذا جاء (الطفل) مفردّاء و(الّذين) جمعا؟ وردث كلمةٌ: (طفل) في (سورة النُور) 
كما سبق» وكذلك في (سورة الحجٌ) [الآية : 0]» وفي (سورة غافر) [الآية:/717]. ووردت 
كلمة (الطفل) والأطفال في القرآن؛ و(الطفل) تأي للمفرد وامثتّى والجمع فنقول: (جاريةٌ 
طفل): و(جاريتان طفل): و(جواري طفل). فمن حيتٌ اللّغة ليست كلمةٌ (الطفل) 
منحصرة بالمفرد. لكن وردت في (سورة الثُور) أيضا كلمةٌ : (الأطفال). قال الله عز وجل : 
طوَلدًا بلع اتدل م لْحُأُْه [النور:04]. ولو لاحظنا في (سورة الحجٌ): «ثم 
رفك لِك 23 شم لتَبْلمُواْ شنكم » [ال حج : 0] الآياث تتكلّم عن خلق الجنس» وليس عن 
خلق الأفرادء مم جاء من نطفةٍء ثم علقة» ثم مضعةٍ؛ لذا جاءت كلمةٌ (طفل). 
أمّا قوله عز وجل: #وَدًا بكَمَ الْتَْتَلُ يكم الخ فَيْسْتَنْذِوا» ؛ فإِنّ السّياق هنا مبنيّ على 
علاقات الأفراد؛ وليس على الجتنس؛ لأنّ الأطفال عندما يصِلونَ إلى سن البلوغ تختلف 
نظرجهم إلى النْساء كلّ واحد له نظرة مختلفة عن الآخرء فلا يعود التُعاطي معهم كجنس. 
)١‏ انظر: التّحرير والتّوير .)١757//(‏ 
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ومن ذلك قوله كك : 

«وَإِنَ أعد ين الْمُتْركِينَ» [التوبة:>]. 

ومن ذلك قوله علد . 

#وإدًا مس الإنسدنَ الس دعَانَا نَا ليده َو فَعِدَا أ قَايِمَا عَلَنَا كَمَفْمَا عَنْهُ 
0 كأن أرّ بدعنا إن ضر شٍِ ئُ 2 [يونس : ؟7١]2‏ ونحوه: #وإذا 


أو ا 00 


00 خُ كنا يك ميا لد م | حره عمد مِنْهُ شَىَ ما كن يِدَعوأ 
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لَه ين قَبَلُ وَجَعَلَ يِه أندادا لْضضِلَ عن سبل [الزمر:8]. 

ومن ذلك قوله 06 

«ولا ضَلِ ع1 حر يَنْبُم مَاتَ ذا ولا لتم عل نَّجُمَ كُفَروأ لَه 
ورسوله- ومانوأ وهم 957 1 [التوبة: 84]» 0 قو كك : «ول 
لقت هنح عَدٌ إلا أَنرَلَكَ #4 [هود:١4]:‏ وكذلك [الحجر: 10]» 
جل يش يش يهم ين حو أو شَمَعْ لَهُمْ ركزا» لعريم 4 

6 مراد به الجنس» والتّعريف باللّام يفيد (الاستغراق 
العرفي): أي: الإنسان الكافر. ... كما في قوله قَبْك: «إويقولُ الْإفن 
ونا مَا عت لسَوْتَ ليم حي © »> تعريم :17]. 

ومن لمفشريرلا '" من جعل اللّام في (الإنسان) للعهدء وجعل 
المراد به: أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي» واسمه (مُهَشّم)”". ولكن 


(1) انكر »شع الطبري(1 441/1 البحر المحيط (5/ *17): تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 84). 
)0 (مَهَشّم) - بضم الميم وفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة المكسورة- كما نص عليه في (تاج 
العروس) (05/4. وأبو حذيفة بن عتبة هذاء جزم ابنُ حزم [في (جوامع السّيرة وخس - 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن دكا ا 


ما يعنينا هنا ما سبقت الإشارة إليه غير مرَة. 

ومن ذلك قوله َك : ول رون د في ضيف * [هود:8/ا] قال َ 

هوم صَيْنى# [الحجر:18]. ولم يقل: (ضيوفي)؛ لأنّه مصدر”© 

ومن ذلك 0 كك : 

وَل يَروأ إِلَ ما حَلَقَ ألَّهُ من عَنْءٍ يَنَمَيَوا لله عَنٍ الْبَمِينٍ وَاشَّمَيِلٍ © 
[النحل : 07 3 اليميق بفغتى الآيمان: يعني أنه مفردٌ قائم مقَام 
الجمعء فوحّد (اليمين) في اللفظء والمراد (الأيمان)؛ فلذلك عطف 
يه بالشّمائل» هي ا 

ومن ذلك قوله كلك : 

«ألا تَنَحِذُواْ من دون وكيلا» [الإسراء: ؟]» أي: وكلاء. 

ومن ذلك قوله كبك : 

#ووضَِ الكنب فرق الْمَجْرمِينَ مُنْفِقِينَ» [الكهف:11]. و(الكتاب) 


- رسائل أخرى) (ص:20)] بأنّ اسمه: (مُهَشّم)ء وكذلك جزم ابن هشام [في (السُيرة 
التّبوية) (57/7)]» واقتصر عليه الذّهبِي [في (تازيخ الإسلام) (0754/1]» فقال: 
قيل: اسمه (مُهَشُّم): وهو مشهور بكنيته. وهو صحابٌٍ قديم: هاجرّ الهجرتين» وشهد 
المشاهد كلّهاء بدرا فما بعدها. وقتل (يوم اليمامة) شهيدا سنة »]١1[‏ الرّوض الأنف (؟/ 
5 جوامع السّيرة /١(‏ 60). وانظر: التّحرير والتّنوير »)٠١9/١١(‏ تفسير القرطبي 
»))1١107/0(‏ تفسير ابن جزي (5/ .)4١‏ 

)١(‏ انظر : البرهان (؟/ “17؟)» روح المعاني (5 07/١/١1‏ تفسير أب السعود (0/ 80)» البيضاوي 
(ه/ الا ؟). 

)١(‏ انظر: الكشاف .)5١7/7(‏ ابن عادل (؟١/١/):‏ ححجة القراءات. لأبي زرعة 
(ص :”177). 


4 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


مرادٌ به الجنس» أي: وضعث كتبٌ أعمال البشرء واكتفى باسم 
الجنس عن الجمع؛ إذ لكل أحَدٍ كتاب على حدة. كما دلت عليه آياتٌ 
أخرى» منها قوله يتك «وْخُل دن الزبئة طبرم فى علقيء مشج له ين 


5 


[الإسراء: .]١5-١8‏ ونحوه قوله قكَك: «وررى كن أو جيه عل أيه يد 
ِل كتبباه [الجاثية:8؟]؛ فإنَّ الإضافة فيه إلى ضمير الأمّة على إرادة 
التُوزيع على الأفراد؛ لأنَّ لكل واحدٍ من كل أمّة صحيفةٌ عمله» خاصّة به 
فقوله َبْكَ : إل كتيبًا»ه أي : إلى صحائف أعمالهاء فاكتفى باسم الجنس. 

وقد ذكر ذلك غيرٌ واحد من المفسّرين"''. ونحوه قوله كيك : 

ترقت الْاَرَسُ بور مَيهَا وَقْضِعَ الْكِنَبُ» [الزمر:39]”". 

ومن ذلك قوله كلك : 

«ِنَلهِا كيدخ ثم انأ صَنَا» [طه:14]. فالصَّفٌ هنا مراد به 
الجنس لا الواحدةء أي: ثجٌّ اثتوا صفوفًاء فهو كقوله صكْكْ: «يزم يقوم 
لوح والمليكة صن [النبأ:8٠]ء‏ وقال: «#وجاء عق والناك هذ 2 
»> [الفجر:077". 


)١(‏ انظر: الكشاف (017/7)» التحرير والتّنوير .)7//١15(‏ (07*57//180)» روح المعاني 
(4؟/5ه١).‏ 

(؟) وعلى سبيل المثال فقد قال ابنُ جزي في تفسير هذه الآية: يعني صحائف الأعمال» وإِنّما 
وحّدها؛ لأنّه أراد الجنس». تفسير ابن جزي (78/ 1949). 

(1) ذكر ذلك الطَاهرُ بن عاشور في (التُحرير والتّنوير) (191//17). والمسألة فيها أقوال: وقد 
أجملها الخطيبٌُ الشربيني في تفسيره (السّراج المنير): «الأوّل: أن يعرض الخلق كلهم صَفًا - 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن فذقا ا 


ومن ذلك قوله كك : 

«سْتكينَ بد سَمِرًا تَهْجْرَونَ 469 [المؤمنون:77]ء أي: 
سمَّارًا”'"؛ لقوله: «#مستكيرنَ» قبلهء وبعده «#تهجرون» . 

ومن ذلك قوله كبك : 

لوَلرَا مضْلُ الله على ويد مَا رق عكر ين أحَدِ» [النور:١7].‏ 

ومن ذلك قوله كلك : 

در اليل الت ل يَظهرُوا عَك عَررتِ اليْسَلهِ4 [النور:1]. 
و(الطفل) هنا مفرد مراد به الجنسء» ويبيّن ذلك ما بعده فقد أجرى 
الجمع في قوله: «الدّت ل يظهروأ» . 

ومن ذلك قوله كبك : 

«أرّ ما ماحكثر تكايحةه أَوَ صَيِبِقِكُة» [النور:١].‏ «و(صديق) 
هنا مراد به الجنس الصّادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى ضمير جماعة 


واحدًا؛ لاتساع الأرض ظاهرين لا يحجب بعضهم بعضًا. ثانيها: لا يبعد أن يكونوا صمًا 
يقف بعضهم وراء بعض مثلّ الصّفُوفٍ المحيطةٍ بالكعبة التي تكون بعضها خلفَ بعض» 
وعلى هذا فالمراد بقوله عز وجل: «صَدًاه [أي:] صفوقًاء كقوله عز وجل : يرجم 
طِفْلَا؟ه [غافر:517]. أي : أطفالا. ثالثها: المراد بالصَّفٌ القيام كما في قوله عز وجل: 
تدوأ نم لَه عَلَِا صَوَفٌ » [الحج:75]. أي : قيامًا. وقيل: كل أمّة صفٌء ويقال 
لهم : طِلَقَدَ مِمْتْمُوئًا كنا حلفت أَْلَ مم4 [الكهف:18]. السّراج المنير (1/ 470). وما 
يعنيئا هنا ما قيل من أنَّ الصف مراد به الجنس» وهو الذي نصره الطاهر بن عاشور في قوله 
الآنفٍ الذكر. . 

)١(‏ انظر: الكشاف (275/7)» المحرّر الوجيز (5/ »)١5١‏ البحر المحيط (181//8)» القرطبي 
.)١ "5/1‏ 


]0441 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المخاطبين» وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن كان وصمًا 
أو خبرًا في الإفراد والتّئنية والجمع والتّذكير والتأنيث» وهو الأصل. 
والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم حالة واحدة قال كك: ©مَمَا آنا 
من سَفِعنَ (2) علا صَبقٍ جيم 4079 [الشعراء: .]1١١-1١١١‏ ومثله: 
(الخليط) و(القطين). و(الصديق): فعيل بمعنى فاعل» وهو الصَّادق في 
المودّة. وقد جعل في مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبّة 
الصّلة مع الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء: أي الرّجلِين أحبٌّ إليك 
أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحبٌ أخي إذا كان صديقي"" . 

والعاضل أنّ (الصّديق) هنا بمعى + (الأصدقاء)+ وقد 'ذكر. ذلك 
غيرٌ واحلٍ من المفسّرين”". أمّا الحكمة في كونه قد جمع (الشفعاء)» 
ووححد الصَّديق» فكثرة الشفعاء. وأمًا (الصّديق)» وهو الصَادقٌ في 
ودادكء الذي يهمّه ما أهمّك» ويسرّه ما أسرّك فقليل. 

ومن ذلك قوله كك : 

وَجَعَلْنَا فى دري التُبْوّة والْككبَ» [العنكبوت:707]. ف«الكتب» 

مراد به الجنس؛ فالتَّوراة» والإنجيل» والرّبورء والقرآن» كتب نزلت 
في ذرّية إبراهيم عليه السلام”" . 

ومن ذلك قوله كبك : 

«وَُوطًا إذ َال لِصَوْمِوء إِنَسكُم لانن القجهة صا سَبَقَكُم بها مر 


.)7"07 /١4( التُحرير والتّنوير‎ )١( 
تفسير أبي السُعود (5/ 67؟).‎ »)١97 /0( (؟) انظر: الكشاف (/ //1): البحر المديد‎ 


(*') انظر على سبيل اللمثال: التّحرير والتّنوير (١؟794/7)»‏ البحر المديد (551//5). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 44" | 


أَحَدي يرت الْمنلمِيَ 4 [العنكبوت:8١].‏ 

ومن ذلك قوله كك : 

جقل يدك مَلكُ الْمَوْتِ4 [السجدة:١١].‏ فممًا قيل0': إِنَّ ملك 
الموت في هذه الآية مراد به الجنسء فتكون كقوله كَيَك: 9توسَنَهُ 
ُسْنْنَا؟ه [الأنعام:١11].‏ 

ومن ذلك قوله كبك : 

دنا كن ححَئَدٌ آآ لم ين رَجَالِكُه4 [الأحزاب: .]5٠‏ 

ومن ذلك قوله كك : 

8 إنَّ ألَهَ يسك لسَمُوتٍ والارض أن تَزولا وَلّين الكَآ إِنْ أَمَسَكَهُمَا مِنْ 
أي ين يعدو [فاطر:١4].‏ 

ومن ذلك قوله كبَكّ: 

طقال كَل مَتهُمَ إِفِ كن لي مَرِبينُ 49 [الصافات:١5].‏ و(القرين) 
قراة .نة البجس+. فإن- هذا القوالا من كنأته أن ريقوله عبر مق لظا 
المشركين قبل أن يُسْلموا. و(القرين): المصاحب الملازم. شُبّهت 
الملازمة الغالبة بالقَرْن بين شيئين بحيث لا ينفصلان0". 

والحاصل أنَّ لفظ (القرين): اسم جنس» فسائقه قرينٌء وصاحبه 
من الزّبانية قرينٌ» وكاتب سيئاته في الدّنيا قرينٌء والكلّ تحتمله هذه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: روح المعاني »)١١7/51(‏ التُحرير والتّنوير »)77١/71١(‏ أضواء 
البيان (5/ »)١85‏ ابن عادل .)١151//4(‏ 


(؟) انظر: التّحرير والتّنوير .)١1١5/575(‏ 
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الآية ما يفيد الجمع؛ وإن كان اللّفظ على الواحد”". 

ومن ذلك قوله كك : 

«وََالَ الى ءَامنَ يِمَوِْ إِنْه لَاكْ عَكِ مَنْلَ يَوَرِ تراب 469 
[غافر: ٠‏ 7], مراذ به» الجنس لا (يوم) معن » بقرينة إضافته إلى (جمع) 
أزمائهم متباعدة. فالتّقدير: مثل أيام الأحزاب» فإفراد (يوم) للإيجاز 
حيث إن جمع (الأحزاب) مع التفسير أغنى عن جمع (اليوم)”". وذكر 
الرّازِي حكمة أخرى غير الإيجازء حيث قال: «والتّقدير: (مثل أيام 
الأحزاب)»: إلا أنه لما أضاف (اليوم) إلى (الأحزاب)» وفسّرهم بقوم 
نوح وعاد ثمودء فحينئذٍ ظهر أن كلّ حزب كان له يوم معيّن في البلاء: 
فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباسء ثم قُسّر قوله كبك : 

0 رص لكك الى ا مرت 7 5 وس له 8 207 
اه لعاف ل يل بو الْأْحرَابٍِ 6 بقوله: يتل دَأبٍ هوم وج ٍِ 
وَتَمُود» [غافر:١”]‏ . 

و(دأب هؤلاء) دونهم في عملهم من الكفر والتّكذيب وسائر 
المعاصى» فيكون ذلك ذائبًا ودائما لا يفترون عنهء ولا بُلَّ من خحذف 
مضافء يريد: (مثل جزاء دأبهم). والحاصل أنه خوفهم بهلاك معبجّل 
في ادتبا ثمٌّ خوفهم أيضًا بهلاك الآخرة)”". 
)١(‏ انظر: تفسير التُعالبي »)١148//5(‏ السّراج المثير (153/1). 
(؟) أي: فسّره بقوله عز وجل : «يكل دأ فَوْمِ فج وكاو وَتَمُوَ الذي ينا بحَدِه وا لله بريد نما 

ْتبَاد 4 [اغافر: .]7١‏ كقوم لوط وشعيب -عليهما السّلام-» ل يُلْبَسْ أنَّ كل حزب 

منهم كان له يوم دَمَارٍ... انظر: تفسير أب السّعود (/ 717/8). البحر المحيط (9/ 445). 
(") تفسير الرَّازي (/1؟/ )01١/‏ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اه" | 


ومن ذلك قوله كك : 

«أْمَلكْهُرْ قلا تاصِرَ ط» جمد 111 

«مراد به الجنس لوقوعه بعد (لا) النّافية للجنس؛ فلذلك لا يقصد 
تضوئة لزمن ملاع ' للائه خير مزاد يه معتى. الفعل.. بل مجرّة الاتّصاف 
بالمصدر مخض للاسميّة» ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة 
التلائة» ولذأ. فمجنى: ' لملا َاعِرَ لَه : فلم ينصرهم أحد فيما مضى. 
ولا حاجة إلى إجراءع ما| حضبل في الَزّمن الماضي مجرى زمن الحال. 
وقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال جرى على الغالب فيما إذا أريد به 
معان العا ولام 

وما قيل في قوله بك : «وَالجْر دا مو 409 [النّجم : :]١‏ إِنَّ المراد 
بالنّجم نجوم السّماءء وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع”". 

وما قيل في قوله ك: رين الديه [القمر:40]» يعني : 
ا 

وأفرد (الدّبر)» والمراد الجممٌ؛ لأنّه جنس يصدق بالمتعدّدء أي: 
يولي كل أحد منهم دبره» وذلك لرعاية الفاصلة» ومزاوجة القرائن. 


. التحرير والتّنوير (75/؟9)‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري (/71/ :)4١‏ الكشاف (717/4): تفسير ابن جزي (4/ 0170» تفسير أبي 
السُّعود (8/ »)١54‏ وقيل: أي: أسقط مع الصبح» وقيل النّجم: الزهرة. .. وقيل غير 
ذلك. انظر المواضع ذاتها في (المصادر السّابقة). 

(") انظر على سبيل المثال: الكشاف 2»)5١/4(‏ تفسير أبي السّعود (8/ 2١1/4‏ البحر المحيط 
(181/4). ..إلخ. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وفيه إشارة إلى أنَّ جميعهم يكونون في الانهزام كشخص واحد”". قال 
الفرّاء: «مثله أن يقول: إِنَّ فلانا لكثير الدّينار والدّرهم)”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

ظنَمَا يسك ين لَرٍ عَنْهُ حَجِرنَ 669 [الحاقة:40]. 

قل إن أن حرَفٍ مِنَ أله أحد ولَنَ أَجِدَ من دوزو مُلْتَحدًا )4 [الجن : .]7١1‏ 

ومن ذلك قوله كلك : 

«إِد لبور يمريو ين كأين كن مِرَلجْهًا كَافورا )4 [الإنسان: 5]. 
فكأس مراد به الجنسء وتنوينه؛ لتعظيمه في نوعه”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

«نا لك ين قُيَوَ ولا ناير )4 [الطارق:١٠]ء‏ والمعنى واضح. 

وذكر الرّركشيٌ أنه يأتي في الوصف: 

فمن ذلك قوله كيك : 

جر الئل الت ل يِظهرُوا عل عَرْرتِ اليْسَلِ4 [النور: ١"اء‏ 
فأوقع الطفل جنسّاء وقد سبق. 

وأراد بالظفل: الأطفال. يكون واحذا وجمعًا”'. 


)١(‏ انظر: التّحرير والتّنوبر (71/ "711)» وكذلك في (الكشاف) :»)5١/5(‏ ومعاني القرآن 
للرّجاج (87/0). 

(؟) معاني القرآنء للفرّاء (/ .)١١١‏ 

(") انظر: التحرير والتّتوير (59/ 8٠‏ ). 

(5) انظر: تفسير البغوي (*/ .)*14٠‏ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن *30 | 


ومن ذلك قوله كك : 

#ومَا له مهم ين ظهير *» [سبأ: .]1١‏ 

وقوله 3 تنا أسْيّسَئُوأ مِئهُ حلصا ينا [يوسف: 80]ء 
وجمعه: أنجية؛ من المناجاة. وأورد الرّركشئٌ أنَّ نحو قوله وَبْكَ : سأر 
لظِفْلٍ الذي لَرْ يَظَهَرُوا» «من باب يغلب عليه الاسم لا الصّفة نحو: 
الشَّاةَ والبعير والإنسان والملك. قال كَيْكْ: «والماك علج أيبايهاً» 
[الحاقة : »]١١/‏ «#وَجة رَبك وَالْمَكُ صَنَا صَدًا )4 [الفجر: +17١‏ ا« إدَّ 
لشن لبي خْسَرٍ 069» [العصر: ؟] . 

ومن مجيئه في الصّفة قوله كبك : نيا 5 لظام عَك يَدَيهِ 
[الفرقان:/ا1]ء وقوله صبْك: #وسيعك الْكْمّرُ لِمَنْ عق ألذَّارٍ»# 
[الرعد: 47]» وكل واحدٍ من هذه الصّفات لا تقع هذا الموقع إلا 
بعد أن تجري مجرى الاسم الصَّريم”" 

اج النتائجح : 


ا 4 


1ح ينث أهمية هذا المطلب.». وعناية الباحثين به»ء وصلته بموضوع 
5-5 

؟ - بِينْتٌ أنَّ خطات الجمع بلفظ الواحد أبلغٌ من العموم؛ لأنّه قائمٌ 
مقام الّخصيص على مخاطبةٍ كل واحد على حدة» مع بيان الحِكم 
التي تختصٌ بها بعض هذه الصّيغ. 


.)775 انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


" - بَينْتُ أنَّ خطابّ الجمع بلفظ الواحد من ألوان الخطاب التي تدل 
على التّنوع العام كما تنتوّع الأساليبُ فيهء فيجيء في الإنشاء 
والخبرء ويأتي واللّفظ معرّفٌء كما يأتي واللّفظ منكرٌء كما يأتي 
وتلق مفبافتء: 

5 - سَردُ النّماذْج والأمثلةٍ من القرآن الكريم. 


26 26 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطّبات في القرآن فدلا ا 





أ .العرض والتحليل: قال السّيوطيٌ قي (المزهر): «من سئن العرب 
مخاطبةٌ الواحد بِلَفْظِ الجمع» فيقال للرّجل العظيم: (انظَرُوأ 0 
أمْري). وكان بعضٌ أصحابنا يقول: إِنَّما يقال هذا؛ لأنَّ الرّجلَ العظيم 
يقول: (نحنٌ كَعَلنا). فعلى هذا الابتداء خوطبوا .ة في الجواب. ومنه في 
القرآن: #تالٌ رَّ أَرْحِعُونِ» [المؤمنون: ع 

وإِنَّ هذا أسلوبٌ سائعٌ لغةء يقول ابن قتيبة في (تأويل مشكل 
القرآن): «ومنه: [أي: من خروج ضميرٍ الجمع عن ظاهره إلى ما 
يخالنت الظاهر] أن يخاظطب الواحد بلفظ الجمع كقوله ككق: #قالَ ري 
أرجعون » . وأكثرٌ من يخاظطب بهذا الملوك؛ أن مذاهبهم أن 001 
(نحنٌ فعلنا)» ويعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهم»”". 

فهل هناك من هو أعظم من مَالِكِ الملك. وأولى منه بمثل هذا 
الأسلوب منه 3؟ 

ومن أمثلة (خطاب الواحد بلفظ الجمع) ما ل أي كبك : 

شُمّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌ وَاسْتَمْْروا 9 ل 
عَفُوْرٌ يَحِةٌ 409 [البقرة:199١].‏ فقد قيل: إِنَّ المراد بالنّاس براهيم 
عليه السلام عبّر عن الواحد بلفظ الجمعء كقوله: «الدّنَ 0 لهم 


.)178/5( وانظر: البحر المحيطء للزّركشيٌ‎ 0777 /١( المزهر‎ )١( 
.)١97:ص( (؟) انظر: تأويل مشكل القرآن» شرح السّيد أحمد صقر‎ 


|[ 5ه" أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لتَاسَ؟ [آل عمران: .]١77‏ 

1 ملوأ لله عرضة صصدٌ بيط أب وأ وَتَتَّفُوا وم لحو بيت 
أَلنَّاينَ» [البقرة: 5 ؟؟]. نزلت في الصّديق َيه لما حلف أن لا ينفق 
على مسطح؛ لافترائه على عائشة -رضي الله عنها-”", 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

وَإِدَا طلقم ليْسَآه مِلْعْنَ أَجلَهنّ فلا سَصْلُوهنَ» [البقرة: 777] . 


0 


قيل في تفسير الآية: إَ الخطاب في طلقم # ظاهره أنه 1 
وقيل: لثابت بن يسار”"“'ء خوطب الواحد بلفظ الجمع؛ للاشتراك في 
0 وما كان تسمية للواحد بلفظ الجمع ما قبل في قوله كك : 


؛»)5٠١/١( انظر: تفسير القرطبي (91//5)» وتفسير أب السّعود (777/1): والبغوي‎ )١( 
وقيل: إِمها ولخد قي عنيد اليد ين .ربواحخة ضَقبه كان بينه وبين ختنه‎ .)147 /١( الثّر المتثور‎ 
شيءء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلّمهء وجعل يقول: قد حلفتٌ باللهء فلا‎ 
/١( يحل لي إلا أن تبر يميني. فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس ص#ا. كما في (زاد المسير)‎ 
.)01/5/1١( وكما في (العجاب)‎ .)507 

ايه حي المخزاعي. قبل: نزل فيه قوله عز وجل : ا 

ون لبن انيه ا [البقرة: ١7؟]‏ الآية. روى ذلك الطبري وابن المنذر من 
0 -- قال: كان رجل يقال له: ثابت بن يسار طلّق امرأته» فلمًا كادت عدذّتها 
تنقضي راجعها ثمٌ طلّقهاء فعل ذلك مرارًا فنزلت. وذكره التُعلبي بغير إسناد. وأمًا الآية 
الي تليهاء وفيها: طقلا سََصُنُومُنَ» [البقرة: 777] فنزلت في معقل بن يسار. الإصابة في 
تميبز الصّحابة :)7”49/١(‏ غوامض الأسماء المبهمة (؟/ 5 77). 

(7) انظر: البحر المحيط (711//7). (7/ 20777 تفسير الطيري »)481١/7(‏ تفسير القرطبي 
,)1١ 8/1١‏ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن فلم 


كن أَلنَّاسٌ أَمَّهَ وحِدَةٌّ [البقرة:7117]. قال مجاهد: النّاس آدم وحده» 
وسمّى (الواحد بلفظ الجمع)؛ لأنّه أصل النّسل”"“. وقيل: المراد 
الئاس بنو آدم عليه الاك وقيل: على دين ا 

والحاصل أنَّ الشّاهد فيما قاله مجاهد أنَّه أراد آدم عليه السلام 
وحدهء حيث كان أمّة واحدةء فسمٌّى (الواحد بلفظ الجمع)؛ لأنّه 
أصل النّسل وأبو البشرء ثمٌّ خلق الله كَكْنَ حواءء ونشر منهما النّاس 
فانتشرواء وكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا . 

ومن ذلك قوله كك : 

نادت الملتيكة وهو فَإِيِم يُصَلٍ في الْمحرابٍ أن الله بيَصرك حو 16[آل عمران : 18]. 

إِنَّ لفظ (الملائكة) جمع لا واحد له. ومن الجائز في كلام العرب 
أن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع» كما يقال في الكلام: (خرج فلانٌ 
على بغال البرد)”*'» وإنما ركب بغلا واحدّاء وركب السُّفْنء وإنما 
ركب سفينة واحدة» وكما يقال: ممّن سمعت هذا الخبر؟ فيقال: من 
الدّاسء وَإِنّمًا سمعه من رجل واد وقد.قيل+ إن ته قوله 35+ عوالري 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد (1/ 5 »)٠١‏ وقال ذلك أيضا في تفسير قوله عز وجل : #ومًا كن آنا 
ل كه وْحِدَةُ4 [يونس:14]. وانظر: تفسير مجاهد (1/ 747)» وانظر: تفسير القرطبي 
(/ 07 تفسير ابن عادل (7/ 6867)» السّراج المثير »)١98/1١(‏ البغوي )157/١(‏ . 

(؟) انظر: القرطبي (8/ :)4 المحرّر الوجيز /١(‏ 286): البحر المحيط (7/ 47١-54١)؛‏ 
تفسير الماوردي (478/17)». تفسير العزٌ بن عبد السّلام .)454/١(‏ 

() انظر على سبيل المثال: الطّبري (5/5*): (48/11): (56/١1)...ء‏ الدّر المنثور 
(419/5). القرطبي (9/ "0.. إلخ. 

(5) انظر: الأغاني »)714/١11١(‏ ثمارٌ القلوب في المضاف والمنسوبء للتُعالبي (ص:8١١).‏ 


]4ه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
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ل لَهُمُ ألنَاسٌ إِنَّ آلئّاس كَدَ جَمَعُوا ك4 [آل عمران: 2"7]11. 
والمرادٌ بالملائكة عند جمهور المفسّرين”'' جبريل -عليه السّلام- 
ويسمّى الواحد بالجمع كقوله كك في (سورة التّحل): برل الملهكة 
يروج [النحل: 17 يعني: جبريل (بالرّوح) بالوحي» ويجوز في 
العربيّة أن يخبر عن (الواحد بلفظ الجمع) كقولهم: (سمعت هذا الخبر 
من الئّاس)» وإِنَّما سمع من واحدء نظيره قوله كَبْكَ: «الَِينَ فَالَ لَهُمُ 
َلَاسُ إِنَّ ألدّاس مَدَ جََمُوا لكم*# يعني : نعيم بن مسعود. «إإدَّ آلنّاسَ» 
يعني: أبا سفيان بن حرب"”". قال الرّمخشري: «فإن قلت: كيف 
قيل: الئاس إن كان (نعيم) هو المثبّط وحده؟ قلت: قيل ذلك؛ 
لأنه من :جتن الثّاس> ما يقال + (فلذن يركك اللخيل يلمي البروة): 
وماله إلا فرس واحد وبرد فردء أو لأنّه حين قال ذلك لم يخل من ناس من 
أهل (المدينة) يضامونه» ويصلون جناح كلامه. ويثبّطون مثل تثبيطه)”*". 

ومن ذلك قوله كك : 

«إنّ لين نهم المكيكة» [النساء:91]. 

قبل : أراد به ملك الموت وأعوانه» أو أراد ملك الموت وحده؛ كما قال 
بك : لكل يكم مَلَكُ ألْمَوْتٍ الَذِى وول يكْ» [السجدة:١١]:‏ والعرب قد 


. 01/4 /4( انظر ذلك في (تفسير الطبري) (/59؟)» تفسير القرطبي‎ )١( 

. وستأتي الإشارة إلى أقوال المفسّرين‎ »)91” /١5( ذكر ذلك الآلوسيُ في (تفسيره)‎ )١( 
.)188 /5١( ,)154 /5( انظر: تفسير الطبري (8/ 2749 تفسير القرطبي‎ )( 

.)581١-548٠/1١( الكشاف‎ ):( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن شنا | 


تخاطب الواحد بلفظ الجمع”". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
لآم يحْسْدُونَ آلنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَدهُمٌ أَّهُ من مَضْلد# [النساء: 54]. 
يعني محمّدًا كلو وحدهء فذكر الواحد بلفظ الجمعء ومثله كثير”". 
ومن ذلك قوله كبك : 
حي إدَا جه أعَدَحُ الْموث تََدمَهُ رسُلنا وَهُمْ لا يُفرَطُوتَ4 [الأنعام: 11]. 
قيل : أراد بالرُسل مَلَّكَ الموت وحده. فذكر الواحد بلفظ الجمع”". 
وقيل: أعوان مَلَكِ الموت يقبضونه فيدفعونه إلى مَلَكِ الموث 
فيقبض روحهء كما قال كَبَك: كل يوفَدكم مَلَكَ الْمَوْتِ» . وقيل: 
الأعوان يتوفّونه بأمر ملك الموت» فكأنّ مَلَكَ الموت توقّاه؛ لأنّهم 
يصدرون عن أمره. ولعل الرّاجح 3 الموكّلَ بقبض الأرواح مَلَكْ 
فلحدة اهو االمدكوى هنا دوقن لذ أفوات يمسر ا ا 
ومن ذلك قوله كك : 
الوه يمي انحن سس تثلت موزيثة. تويك مْمْ المتيئوة ©)»> 
[الأعراف:8]. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عادل (5/ .)١91//8( .)89٠١‏ تفسير البغري :.)559/١(‏ الخازن 
(087/1).: السّراج المنير (1/ 20714 تفسير السّمعاني (؟/17١).‏ 
(1) انظر: تفسير الطبري (0/ »)١150-19/‏ القرطبي (17/7)» (4/ 0717/9 روح المعاني (5/ 01). 
() انظر: تفسير اليغوي (7/7١١)غ‏ اليحر المحيط (5/ 4)١87‏ البحر المديد (757/1؟)»: 
السّراج المثير /١(‏ 597)؛ السّمعاني (؟/ .)1١١7‏ 


(؛) وينظر في ذلك مفصّلا في: الطبري (777-717/1)» القرطبي (7/ 207 روح المعاني 
»)١1711/71( .)1175/9(‏ تفسير البغوي :)٠١7/8(‏ الدّر المنثور (/ 787-17401). 


زان أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فممًا قيل في بيان (الموازين) أنّه ذكر بلفظ الجمع» والميزان واحد. 
قيل: يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدء كقوله بَكَ: ييا 
َلرّسْلُ» [المؤمنون:١0]‏ وسيآأتي بيانه في موضعه. وعلى ذلك فقد 
جمعت الموازين باعتبار الموزونات والميزان واحد. وقيل: لكل عبد 
فيزآن: .وقيل: غير ذلك :0 

ومن ذلك قوله كك : 

ِاكلَآ َاتَلهُمَا صَنِكًا جَعَلا لَه سُرَكةٌ فيمآ :اتنهماً» [الأعراف: .]١19١0‏ 

قيل: يعني : إبليسء أخبر عن الواحد بلفظ الجمع”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

قم 201 ليت 1ل ةمد ١‏ رتت فك قبل ٠>‏ إلجا' قان: 
«امَمَلَايْهِمٌ 8# مع أن قرغوث واحق لورجوةة الأول أنه قن يعبر “عد 
الواحد بلفظ الجمعء والمراد التّعظيم. قال الله َبْكَ: «إنًا ححْنُ نا 
ألذَّرٌ» [الحجر: 1].: الثَّانى : أنَّ المراد بفرعون: آل فرعون. الثَّالتْ: 
نهنا هن يإ عدف لشاف كانه أريد بفرعوكفة آل فرعون7 قال 
الفرّاء: وإنما قال: مَمَلَائِهِمٌ# -بالجمع- وفرعون واحد؛ لأنَّ 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي »)١54/7(‏ المحرّر الوجيز (7757/17): الخازن (7/١11١5)؛‏ السّراج 
المثير (1/ 01"5). وقد ذكر أبو حيّان في (البحر) أن جمع الموازين باعتبار الموزونات والميزان 
واحد أنه قول الجمهور. انظر: البحر المحيط .)701/١/54(‏ 

(0) انظر: تفسيبر الطبري .)١159/4(‏ تفسير البغوي »)77١/5(‏ الكشف والبيان (718/5)؛ 
الخازن (؟/58)», زاد المسير (*/ 09") . 

(7) انظر: تفسير الرّازي (11/ »)١546‏ روح المعاني )118/1١(‏ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ازع ا 


الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه وإلى أصحابه”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

لكان يَنْتجِبا ل تأمليوا أنمَا أنْرلَ بعلم لله [هود: .]١5‏ 

قيل: المخاطب التبي 2 لقوله كيْكَ: #قل مَأَنوأ» [هود: 
1”". ولم يقل: (لك). فقيل هو على تحويل المخاطبة من الإفراد 
إلى الجمع تعظيمًا وتفخيمّاء وقد يخاطب الرّئيس يما يخاطب به 
الجماعة. وقيل: الصّمير في «لك» وفي لاتآعَلمُوَا»# للجميع» أي: 
فليعلم الجميع أنَّما أنزل بعلم الله َك قاله: مجاهد””". وقيل: الضّمير 
في ظلَكْمَ #4 وفي لم4 للمشركين» والمعنى: فإن لم يستجب 
لكم من تدعونه إلى المعاونة ولا تهيّات لكم المعارضة فاعلموا أنّما 
أنزل بعلم الله كلكْ. وقيل: الصّمير في «لحكمّ» لل صف 
وللمؤمنين» وفي 88 فاعلموا # د 

والحاصل أنَّه جمع الصّمير إمّا لتعظيم الرّسول يفو أو لأنَّ 
حيث إِنَّه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصّه الدّليل. 


)١(‏ معاني القرآنء للفرّاء (١/40/5-//ا4)»‏ تفسير الطبري »)١9١/1١(‏ تفسير البغوي 
(؟/55"). الكشف والبيان (5/ 57 ١)ء‏ زاد المسير (5/ 27)ء الخازن )9١7/8(‏ . 

(؟) انظر: الإتقان (؟/ 97). 

(9) انظر: تفسير مجاهد .)3١١/١1(‏ 

(5) تفسير القرطبي (4/ »)١7‏ وانظر: تفسير البيضاوي (7/ 7518))» زاد المسير (5/ 87)» البحر 
المديد (7/ ١1١7)ء‏ وتفسير مجاهد )7١1١/1١(‏ . 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك قوله كيك : 

يِل الْملهكة بالروج مِنْ أَمَر [النحل: 1]. 

يعني: جبريل عليه السلام» و(الرُوح): الوحي. وجائز في العربّة 
أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع» وقد جمعه تعظيمًا”''» وقد سبق بيان 
ذلك. 

ومما قبل في قوله كلك : 

لوَإِنَ عَاقَبَثْرَ فَعَاقَوا يِمِثْلٍ ما عوقشر ييه وَلِين صم لَهَوَ حير 
َلصَكَرِدَ )4 [النحل :]١717:‏ خاطب به النَي ول بدليل قوله كلك : 
ظوَاصِيرٌ وَمَا صَبْرلك إلا يألّو4 [النحل:/171] الآية". 

وانّذي أميل إلى ترجيحه أنّها عامّة» ثمّ خصٌ الئِي يلع بقوله: 
واصَير» : أي: لا تعاقب التقاما -ولو بالمثليّة-: ولكن اصبرء وهو 
الذي يتوافق مع ظاهر الآية؛ إذ كيف يأمره بأن يعاقب بالمثل . .ثم يقول 
له: اصبر ولا تعاقب 11 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


ص لحرن لتم 


إِذْ را ترا مَمَالَ لِدَمَلِد أمَكْنوا إن عَاسَمَتُ تراه [طه: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر ذلك مفصّلا في: تفسير القرطبي (5/ 1/5)» روح المعاني /١5(‏ "1)» الوجيز للواحدي 
(ص: ١٠5)؛‏ تفسير السّمرقندي (778/17)»: تفسير أبي السُّعود (5/ 948). 

(؟) انظر: الإتقان (7/ »)5٠‏ البرهان (7/ 775)» وانظر: لباب التُقول »)١175 /١(‏ وزاد المسير 
(2*/5)). وتفسير مجاهد .)766/١(‏ 

() ومن المفسّرين من قال ياحتمال عمومها. انظر: تفسير ابن جزي /١(‏ 150)» البحر المديد 
5/لاة). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الرزط ا[ 


يجوز أن يكون هذا الخطاب للمرأة وولدها والخادم. ويجوز أن 
يكون للمرأة وحدها خرج على ظاهر لفظ (الأهل)؛ فإنَّ (الأهل) يقع 
على الجمع. وأيضًا فقد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيمّاء أي: 
(أقيموا في مكانكه)”" . 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«ينأيا الرْسلٌ كلوأ بن لطبت وَعْمَنُواْ ديكا [المؤمنون:١5]ء‏ فقد 
ذكر الرّركشيئٌ أنّه خطاب لني يق وحده؛ إذ لا نبئّ معه قبله ولا 
بعدهء وقد سبق بيان ذلك. 

أقول: وما ذكره وجزم به هو رأيّ ذكره المفسّرون» وهو في ظاهره 
مخالفٌ لما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «أَبِهَا 
النّاسُ : إِنَّ الله طَيْبّ" لا يَقْبَلُ إلا طَيبَاء وَإِنَّ الله أَمْرَ الْمُؤْمنِينَ ما أَمَرَ 


)١(‏ انظر: روح المعاني (5١/569١)ء‏ تفسير النّيسابوري (0194/4): تفسير ابن عادل 
86/1 1)ء (15/ .)1١١‏ السّراج المنير (؟/499), (5/ 85). 

(؟) قال القاضي عياض : (<الطيب) في صفة الله عز وجل بمعنى: المنرّهُ عن التقائص» وهو 
بمعنى القدوسء وأصل «الطّيب): الرّكاة والطهارة والسّلامة من الخبث». إكمال المعلمء 
للقاضي عياض (8/ 917). وذكر النُووي أن «هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي هي قواعدٌ 
الإسلام ومباني الأحكامء وقد جمعت منها (أربعين) حديئًا في جزء -[يعني: الأربعين 
النُوويّة]-. وفيه الحثُ على الإنفاق من الحلال؛ والنّهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أن 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصًا لا شبهة فيهء وأنَّ من 
أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» إلى آخره. . معناه والله أعلم: أنه يطيل السّفْر في 
وجوه الطّاعات كحجٌء وزيارة مستحبّة» وصلة رحمء وغير ذلك. قوله وَل «وغذي 
بالحرام؛ هو يضم الغين وتخفيف الذَّال المكسورة. قوله كعٌ: «فأنى يستجاب لذلك؟» أي من - 


الشلها أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ا 


و النرفية قال 00 سل واه لطبت وَأعمَلُوأ مَنِيِكًاً إِنْ يما 


تقملو + © 469 : «ديايها ينا لدت عَامَنو أ 0 
رو 0 [البقرة ا ثم ذكَرَ الرَجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ أشْعَتٌ أَغْبَرَ يَمُدُ 


ا ا رب يا َب لين ميم 7 
حَرَامُ» وَعُذِي ِالْحَرَام» َأنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟2"0. 

وتفصيل القول في ذلك ل خطاب لجميع الرّسل -عليهم الصّلاة 
والسّلام- لا على أنّهم خوطبوا بذلك دفعةً؛ لأنّهم أرسلوا متفرّقين في 
أزمنةٍ مختلفة» بل على معنى أنَّ كلّ رسولٍ منهم خوطب به في زمانه: 
ونودي ووصّي ليعلم السّامع أنَّ إباحة الظّليبات للرّسل شرعٌ قديم» وأنَّ 
أمرًا نودي له جميعٌ الأنبياء ووصُّوا به حقيقٌ أن يؤخدّ به ويعمل عليه. 
أي: وقلنا لكلّ رسول: (كُلّ من الظّليبات» واعملُ صالحًا)» فعبّرٌ عن 
تلكَ الأوامر المتعدّدة المتعلّقة بالرُسل بصيغة الجمع عند الحكاية 
إجمالا للإيجاز. وقال بعضهم: إِنَّه خطاب لرسول الله ولي وده على 
دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع للتّعظيم» وفيه إبانة 
لفضلهء وقيامه مقام الكل في حيازة كمالاتهم'". وهو رأي 


- أين يستجاب من هذه صفته؟ وكيف يستجاب له؟». شرح النُووي على صحيح مسلم 
٠٠١ /0(‏ ).» إكمال المعلم (9/ 517), 

.]١1145[ أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير روح المعاني (774//17)» البيضاوي :)١58/5(‏ أبو السعود .)١8/5(‏ وفي 
(التُحفة): ((النداء خطاب لجميع الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- لا على أَنّْهُم خوطبوا 
بذلك دفعة واحدة؛ لآ تم أرسلوا فو فى أزمنة ختلفة» بل على أنَّ كلا منهم خوطب به في 
زمانه. ويمكن أن يكون هذا التّداء ّ الميثاق لخصوص الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-». - 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ؟ ا 
الطلبري”2: جاء في (تفسيره): «يقول كُكَكَ: وقلنا لعيسى عليه السلام : 
#يابا الرْسلٌُ» كلوا من الحلال الذي طيّبّه الله وك لكم دون الحرام؛ 
واعملوا صالحًا. تقول في الكلام للرّجل الواحد: (أيّها القوم كمُوا عنًا 
أذاكم). 

وكما قال الله كَبْكَ: «#الَدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌُ» . وهو رجل واحد. 
وبئحو الي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)0". 

وكذلك في (معاني القرآن): للنّحاس”"'». والواحدي”* . 

والحاصل: أنَّ الله هلك أمَرَ في هذه الآية الكريمة رسله -عليهم 
الصّلاة والسّلام- مع أنَّ الموجود منهم وقت نزولها واحدّء وهو نبيّنا 
كّ بالأكل من الطّيباتء وهي الحلال الّذي لا شبهة فيه على 


تحفة الأحوذيٌ (757/4-/771). 

)١(‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسّديٌ والكلبيٌ. انظر: تفسير البغوي 
.)"٠ /8(‏ وكذلك في (زاد المسير) (0/ /ا/ا5). وقال ابن الجوزيٌ في (زاد المسير): «قال 
ابنُ عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين يعني بالؤُسل ها هنا محمّدا يقِةٌ وحدهء وهو 
مذهب العرب في (مخاطبة الواحد خطاب الجميع)» ويتضمّن هذا أن الرُسل جميعًا كذا 
أمرواء وإلى هذا المعنى ذهب ابن قتيبة [في (تأويل مشكل القرآن) (ص : 787)]: والرّجاجج 
[انظر: معاني القرآن وإعرابهء .])0١/4(‏ والمراد (بالطيبات): الحلال. قال عمرو بن 
شرحبيل كان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمّه). زاد المسير (5/ لاا8). 

(؟) تفسير الطبري .)08/١4(‏ 

(") انظر: معاني القرآن؛ للتّحاس (5/ 550). وانظر: الأعلام »)35048/١(‏ البلغة في ثراجم 
أققّة الكحر واللّغة ١ض‏ +4)8: بغية الوعاة (8:/9): 'طبقات المسريف. 

(5) انظر: تفسير الواحدي (448/17)»: وانظر: الأعلام (5/ 505)» البلغة في تراجم أئمّة 
التّحو واللّغة (ص: *4)» بغية الوعاة (؟/ +)١548‏ سير أعلام الثبلاء (14/ 4٠١-84‏ "). 
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التُحقيق» وأن يعملوا العمل الصّالحء وذلك يدل على أنَّ الأكل من 
الحلال له أثرٌ في العمل الصّالح؛ وهو كذلكء. وهذا الذي أمرٌ به 
الرُسل في هذه الآية الكريمة» أمرّ به المؤمنين من هذه الأمّة الَّنّي هي 
خيرٌ الأمم. وذلك في قوله كْك: «يكآيهًا لذ ءَامَنوَا كُلُوا ين طيَبتِ 
مَا رفاك وَأمْكوأ يله إن سر رِياهُ مَبْدُرت 6 4» . والآية تدلٌ على 
أنَّ كل رسولٍ أمر في زمنه بالأكل من الخلال؛ والعمل الضّالحء وتأثير 
الأكل من الحلال في الأعمال معروف. والحديث السّابق يدل دلالة 
واضحةً أنَّ دعاءه الذي هو من أعظم القُرّب لم ينفعه؛ لأنّه لم يأكل من 
الحلال ولم يشرب منهء ولم يركب منه'''. وسيأتي مزيد من التّحقيق 
والبيان في «الثداء).كما سيأتي أنه نداءٌ تنبيه مع مدح. 

ومن ذلك قوله كبك : 

لحَوَه إَِا جاه أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فال رب أتجثون )4 [المؤمنون:994]. 

ولم يقل: (أرجعني)»؛ وهو يسأل الله وبق وحده الرّجعةء على عادة 
العرب؛ فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التّعظيم: كما 
أخبر الله وَيْكَ عن نفسه فقال: «#إنًا تن نَرّلَنَا اذك وَإِنَا آه لفِظُون 
69> ل[الحجر:19]: ومثله كثيرٌ في القرآن”" . 

قيل: رّيَ»ه خطاب له كلْكْء أو استغاثة بهء و#ارجعون »# 


.)4/0( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
تفسير البغوي (717/9)» روح المعاني (17/ “207817 وانظر: الخازن (5/ 2)44 وانظر:‎ )"( 
.)178/1( البحر المحيطء للزّركشي‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن نط | 


للملائكة”"'. 

أقول: وأميل إلى ضعفي”؟ هذا القول؛ لأنَّ فيه تفكيكًا للخطاب» 
ومخالفةً لظاهره؛ ولما تقرر أنَّ (خطاب الواحد بلفظ الجمع) أمرٌ سائغ » 
وله نظائرٌ كثيرة فلا حاجة للعدول عن ظاهر الخطاب ...» .والحديث الذي 
ذكروه -وقد خرّجِتُه في الحاشية- مُرْسِلٌ» وهو أيضًا محتمل. 

ومن ذلك قوله هبْكَ: «إولا يَأْلٍ ولوأ الفضلٍ يك وَألتَعةَ أن يُْثرا أؤلي 
فرق وَالْسَكينَ وَلْمَهَجِريتَ» [النور: ؟7]. هو مسطح؛ فإنَّه كان قريب 
أبي بكر ذَفيهء وكان مسكيئاء ومن المهاجرين. وقد ذكر (الواحد بلفظ 
الجمع)؛ ويجوز مثل هذا في اللّغة. ويعدوة ثم أوادة واوا عير 


)١(‏ انظر: الإتقان (؟/ 45). ويستأنسٌ لهذا الوجه بما ذكره ابنُ جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله يهٌ لعائشة -رضي الله عنها-: «إذا عاينَ المؤمنٌُ الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار 
النياء فيقول: إلى دار الهموم والأحزان» فيقول: بل قدّموني إلى الله عز وجل. وأمّا الكافر 
فيقولون له: نرجعكء فيقول: ربٌ ارجعون». تفسير الطبري /1١8(‏ 07): روح المعاني 
(57/18): (17/ 787)» تفسير البيضاوي .)١7177/54(‏ وقد أخرجه ابن جرير من حَدِيث 
ابن جريج مُرْسلاً. انظر: الفتح السّماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للمناويٌ 
(؟//ا80). وفي (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للرّعْشري)؛ 
للزيلعي : رواه الطبريٌ. .حدّئني القاسم حدثنا الحسين بن حجاج عن ابن جريج قال: قال 
لني كله لعائشة : «إذا عاينَ المؤمنٌ الملائكة . .؛ إلى آخره . .وذكره التُعلبي عن عائشة مرفوعًا 
من غير سند. (01//7 5). أقول: والحاصل أن الضّعف يعتري هذا القول من جهة المنقول» 
وكذلك من جهة المعقول لاحتماله. 

(؟) أقول: وقد ضعّفه كذلك السّمعاني في (تفسيره) (/589) . 

(6) انظر: تفسير الطّبري (18/ 023١-1١١7‏ القرطبي (//91)» و(17/ 407817 وابن كثير 
(/1/اا-لا/71). وروح المعاني .)١175/5(‏ و(16/ 5؟1)ء والدّر المنثور (5/ 157). 


الشنتها أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وأورد الزّركشيٌ لإيقاع (خطاب الواحد بلفظ الجمع) قوله كنك 


«وْلَِكَ ميوت مما يفُولُون4 [النور :17]» ثم قال : «يعني : عائشة وفنا 
206 0 
وصفواث 


أقول: والتّحقيق أنَّ ذلك من إيقاع الجمع على التَّئنية إذا كان المراد 
عائشة يتا وصفوان. فكيف يقول: إِنْ المراد عائشة وصفوان» ويجعل 
ذلك مندرجًا تحت خطاب الواحد بلفظ الجمع؟!! ويمكن أن يصحّ 
قوله إذا كان قد ذَُكْرَ أنَّه ممّا قيل: إِنَّ المراد عائشة ونا فحسب”". 

وعلى أيّةَ حالٍ سيأتي إيقاع (الجمع على التبنية) في موضعه. 

وعتهم امن يتغل عو كلت ١‏ قوله كلك : 

«أزلتيك ميوت هنا يمولُون» [النمل : ه*]. 

فإِنَّ المراد بالمرسلين: سليمان عليه السلام؛ أو الهدهد. . 

وفيى (شرح الكوكب المنير): «وفيه نظر؛ لاحتمال إرادتها 
الجيش226. «ومثّله بعضهم بقول الزّوج لامرأته -وقد رآها تتصدّى 
لناظرها- : تتبرّجين للرّجال؟ ولم ير إلا واحدًا؛ فإنَّ الأنفة من ذلك 


)١(‏ هو صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذّكواني» أبو عمروء صحانٌ؛ شهد (الخندق) 
والمشاهد كلّها. وحضر فتح (دمشق)ء واستشهد (بأرمينية). وقيل: في (سميساط). وهو 
الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. روى عن النّبِي كلد حديثين [19١ه].‏ الأعلام 
»)5١5/6(‏ الإصابة (/ +٠541-45)غ‏ سير أعلام الثبلاء (؟/ 048) . 

00( البرهان 41 وانظر: أحكام القرآن الكريمء لابن العربي .)14٠/١(‏ 

(9) انظر: 7 تفسير الطبري روط الدّر المنثور (5/؟65١).»‏ لباب التُقول (١1//ا18١).‏ 

(4) شرح الكوكب المنير (5/ »)١51١‏ وانظر: إرشاد الفحول .)5١15/١(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن رد نلا ؤ 


يستوي فبها الجمع والواحد"'". واعترض أنه إِنّما أراد الجمع لظنّه أنّها 
لم تتبرّج لهذا الواحد إل وقد كات ار 

أقول: والّذي يتر جح لدي القول بضعفي احتمال إرادتها الجيشّ؛ 
لما ذكرت آنقًا من دلالة قوله كْكَ: ««انيخ للم » [النمل:/ا]؛ فإن 
الرّسولَ واحدّء وهو الأقربٌ إلى الماهر الذي يدل عليه سياقٌ الآيات. 

قال ابن العربي: «والرّسول واحد)”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 

طلا نَفمُلُوه عسو أن ينقعنا أو نسَّحِذَموََدا وَهُمْ للا يتَعْرُورت » [القصص : 9]. 

والخطاب في طلا نَقَُلْه# قيل: لفرعون» وإسناد الفعل إليه 
مجازي ؛ أنه الآمرء والجمع للتّعظيم. وقيل غير ذلك”). 

وفي (البرهان): «ولا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع (نحن) في 
واحد من المخلوقين على حكم الاستلزام؛ لأنَّ ذلك كِبْرو». ٠‏ 
هذا ما حكاه الحريريٌ2 في شرح (الملحة) عن بعضهم أنه منع من 


(1) انظر: المحلّ على جمع الجوامع »)57١/1(‏ البرهان في أصول الفقه /١(‏ 61). 

(؟) شرح الكوكب انير (/151). انظر: أدلّة إطلاق الجمع على الاثنين مجارًا في (مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه) (7”/ :2٠١6‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع .)57١7/١(‏ 

() أحكام القرآن الكريم لابن العربي )7"5٠ /١(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني .)48/7١(‏ 

(5) البرهان قي علوم القرآن (؟775/5). 

(1) الحريريٌ هو القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان» أبو محمّد البصري الحريريٌ صاحب 
(المقامات) التي بلغ بها أعلى المقامات. إمامٌ عصره في الأدب والنّظم والثثر والبلاغة» 
والفصاحة. ولد (بالبصرة) سنة (ستٌ وأربعين وأربعمائة): وقدم (بغداد) وتفقّه على الشيخ 9 


|*/ه؟ أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


إطلاق لفظه: (نحن) على غير الله كقِقْ من المخلوقين لما فيها من 
التَعظيه”''» وهو غريب. .. فأمًا قول العالم: (نحن نبيّن أو نشرح) 
فمسموحٌ له فيه؛ لأنّه يخبرٌ بنون الجمع عن نفسه وأهل مقالته»”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبَك: 

وقد حُكِيّ عن الضحاك أنه قال في قوله وك : «يْمَعَسَرَ ألْنْ والوذين ألو 
يأيَكْ يبل ينك [الأنعام : .]1٠‏ إن من الجن رسولا اسمه يوسف» وهو 
قول ضعيف. فإن المراد: الإنس؛ لأنَّ الرسل لا تكون إلا من بني آدم عليه 
السلام؛ وحكى بعضهم فيه الإجماع كما بين الزركشي”". 

اع 0 وليس فيها نص قاطعء وقد 
تفقوا على عموم رسالة محمّد وظٌ إلى الإنس والجنٌء وهذا أصل 
متّفق عليه بين الصّحابة والتّابعين لهم بإحسانء وأئمّة المسلمين» 
وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة» وغيرهمء 1 يخالف 
أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا في أنَّ الله ويك أرسل 

محمّدًا قله إليهه2. 


- أب إسحاق الشّيرازي+ وأبي نصر بن الصّباغ» وقرأ الفرائض والحساب على أبي الفضل 
الهمدانُّ وأبي حكيم الخبري. توفي (بالبصرة) سنة 71١80ه]»‏ عن (سبعين سنة). وصئّف 
(الملحة وشرحها)ء و(درّة الغرّاص في أوهام الخواص). انظر: طبقات الشّافعيةء لابن 
قاضى شهبة .)785/١(‏ طبقات الشّافعية الكبرىئ (/1/ /713). 

. )١17:ص( شرح ملحة الأعراب في صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) بتصرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (715/5). 

(©) انظر البرهان في علوم القرآن (؟/ 771). 

(4) انظر: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/ .)١١-١١‏ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ش | 


3 5 04 رع سيا ُُ 
قال الحافظ ابن كثير: ١#«ألر‏ بيك مُسْلٌّ يَكٌ»ي أي: من 
جملتكمء والرسل من الرنسن فقط » وليس من الجن رسل كما نص 
على ذلك يها هك وآبنُ جريج وغير واحد من الأئمّة من السّلف 
والخلف. وقال ابنُ عباس: الرّسل من بني آدم عليه السلام؛ ومن الجن 
نذرٌ”"2. وحكى ابن جرير عن الضّحاك أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتجٌ بهذه الآية الكريمة. وفيه نظرٌ؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» 
وهي -والله أعلم- كقوله ك: «ي انين يلين ©)» 
ع 5 عر غقوم 2 000 
[الرحمن: .]١5‏ إلى أن قال: يرح مِنْسَا اللؤوُ والميمات 069 4» . 
ومعلومٌ أنّ اللّولؤ والمرجان إِنّما يستخرجانٍ من الملح لا من الحلو 
وهذا واضحٌ -ولله الحمد-”"'..وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن 
ال 
2 3 5 9 خُ 5 
أمّا ما يترجّح لدي فهو أن معنى: «إينٌ» . أي: في الخلق 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (17/7). وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن جرير 
(5/4) من طريق ابن جريجء قال: قال ابن عباس: هم الجن الّذِين لقُوا قومهمء وهم 
رسل إلى قومهم. ومعلوم أنَّ ابن جريج لم يدرك ابن عباس. وقد ورد عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: إذا قال ابن جريج قالء. فهو شبه الريح. انظر: تبذيب الكمال (14/ 4070١‏ تبذيب 
التّهذيب :)5١04/5(‏ سير أعلام الثُبلاء (5/ 0077٠‏ ولهذا أورد ابن الجوزيٌ قول ابن 
عباس هذا بصيغة التّمريض فقال: «ورُوي عن ابن عباس». انظر: زاد المسير (7/ 78١)؛‏ 
وانظر: شرح العقيدة الطّحاوية» لابن أبي العرٌ الحنفيٌ (ص:171)» معاني القرآن» 
للتّحاس (497/9) . 
(1) سيأتي التعقيب على هذا القول في موضعه. 
(*) تفسير ابن كثير (178/7): تفسير الطّبري (07/8. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
والتُكليف والمخاطبة؛ ولمًّا كانت الجن ممَّن يخاطظب ويعقل قال: 
«يدٌ» ٠‏ وإن كانت الرُسل من الإنسء وغَلّب الإنس في الخطاب 
نا جلي السندكر على العويف وبق الزسل ع الإسء» والقلر من 
الجن كما نصّ على ذلك الأئمّة» وهو الذي يتّفق مع الأدلّة؛ وما 
خالف: ذلك من الأدلة محتما””“. 

ويشهد لهذا أنَّ الله كب ذكر أنّهم منذرين لقومهم في قوله كلك : 
«إولة فآ ِلك ترا ين أل يتيوت الثرءاة هلما حَصَرْده لوا يوا قلا 
قضِىَ وَلَنَا إِك مَوْمِهر مُدرِينَ 469 [الأحقاف:9١].‏ وقيل: «##رسْلٌ 
يكم » أي: من مجموعكم الصّادق بخصوص الإنس؛ لأنَّه لا رسل 
من الجنٌ. ويستأنسٌ لهذا القول بأنَّ القرآن ربّما أطلق فيه المجموع 
مرادا بعضه كقوله كك: «#وَجَعَلٌ الْقَمرَ فين ورا وَجَحَلَ لشَّمس يرَلهًا 69 4 
[نوح:17١]ء‏ وقوله كَلَكْ: 8فَكَدَّبوهُ مَمَقَرُومَاك [الشّمس:0]14" مع 
أن العاقر واحدٌ منهمء كما بيّنه بقوله كلكَ: 9ادنا 
4 [القمر ]7 

ولا يلزم إثبات رسل من الجن بطريق إثبات نفر من الجن يستمعون 
القرآن من رسل الإنسء ويبلُغونه إلى قومهم وينذرونهمء ويصدق على 


7 
و 


صَاحبمْ فاط كَمَثَرَ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (// 80» فتح القدير (175/5؟). 

)١(‏ وكذلك قوله عز وجل : ظمَمَفَرومَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ في دَارِكُم تله 
عز وجل: طتمَمَرُومًا فَأَصْبَحُوأ سَدِمِينَ © [الشعراء:/191]. 

(؟) انظر: أضواء البيان (597/1)» دفعٌ إيهام الاصّطراب» السّنة الثَالئةء العدد الأوّلء 


(ص6:0). 


أَيَامِ» [هود: 56]: وقوله 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن “| 


أولئك التّفر من حيث إِنّهِم رسل (الرُسل)» وقد سمّى الله وبق رسل 
عيسى عليه السلام بذلك حيث قال كْكَ: «إدذ أَرْسَلَآ لهم أنين» 
1 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

دَبَتَ كَوْمْ نج الْمْرْسَاِنَ > [الشعراء:5١٠].‏ والمراد 

بالمرسلين: نوح عليه السلام”'". 7 

و(القوم) يذكّر ويؤنّث؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظها إذا كان للآدميّين فَإنّهِ يذكّر ويؤنّث. مثل: (رَهْط) و(ثَمِّ). وقد 
قال كَبْكَ: مكدب بوه مك [الأنعام:17] فذْكْرَ. وقال وبق : 011 
َم ث4 فآنّتَ. فإن صغّرتَ لم تدخل فيها الهاءء وقلت: فُوَيم ورُمَبْظ 
ونْفيْرُ””. وقيل : هو مذكّر ولحقت فعله علامة التّأنيث على إرادة الأمّة 
والجماعة منهء وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التَّوحيد 
وأصول الشّرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار©». 

ولكن جوّز أن يراد بالمرسلين (نوح عليه السلام) بجعل اللّام 
للجنسء فهو نظير قولك: (فلانٌ يركبٌ الدّواب ويلبِسٌ البرود) وماله 


. البرهان في علوم القرآن (؟//771)‎ )١( 

(1) انظر: الكشاف (119/9١-١؟1١)؛‏ روح المعاني »)١١5/19(‏ أيسر التفاسير (9/ 577). 

(*) انظر: الصٌّحاحء للجوهريٌء مادّة: (قوم) :»)١١5-1١١١/5(‏ وكذلك في (مختار الصّحاح) 
(ص:٠05)»‏ وينظر: لسان العرب» مادّة: (قوم) )455/١1(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني »)١+17-١١5/١9(‏ تفسير أبي السّعود (555/7): البحر المحيط 
(55/0).» التّحرير والتّنوير .)1١55-1١55/1١9(‏ 


تكفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


3-5 دابة 00 0 اس بن .وهو الذي يعنينا هنا . 


وو # 


1 4 0 [القمر ر” 
ب. النتائج : 


بِيّتُ أن (خطاب الواحد بلفظ الجمع) من الصّيغْ التي تدلُ على 
01 ؛ وأنَّ من الحكم ما يكون خاصًا بكلّ سيغة على حدة . .وقد 


؟ - بينتٌ أنَّ (خطاب الواحد بلفظ الجمع) من ألوان الخطات السّائغة 


عند العرب. 
يقال ف هذا اللوث مم ألوات الخطات هل قبل ف منائقة» جز سيق 
التبوع.. 


ا 


)١(‏ انظر: روح المعاني 4)١١1-١١7/١19(‏ تفسير أبي السّعود (5/ 554)» تفسير التُسفي 
(*/ل/الا؟)., البحر المديد (6/ »)١9/5‏ البحر المحيط (9/ .)١77‏ وهذا القول مستفادٌ ما 
ذكره الزّعْشري في (الكشاف) حيث يقول: ((القوم): مؤنّتة» وتصغيرها (قويمة). ونظير 
قوله عز وجل : «الْمُرّسَِيرح» » والمراد نوح عليه السلام: قولك: (فلان يركب الدّواب 
ويلبس البرود)» وماله إلا دابّة وبرد..)). الكشاف .)١15١-1١19/(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ال ا 





ومن ذلك قوله كبك : 

دِألتيَا فى جَهَمَ كلّ حَنَادٍ عند 409 [ق:14]: والخطاب لمالك 
عليه السلام ا اا 

وقال الفرّاء: «الخطاب لخزنة الئّار والرّبانية. وأصلٌ ذلك أن الرّفقة 
أدنى ما تكون من ثلاثة نفرء فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ويجوز 
أن يكون الخطاب للملكين الموكّلين من قوله قََك: «وَعَةَت كل كنس 
عر 1 د عو ©4 3+ ل 

وقيل: لما ثُنّى الضّمير استغنى عن أن يقول: (ألق ألق)» يشير إلى 
إرادة التأكيد اللّفظي”". 

وقد ذكر الطلبري”" أنَّ فيه متروكًا استغني بدلالة الظاهر عليه منهء 
وهو: (يقال ألقيا في جهنّم). أو قال كبْكَ: ألقياء فأخرج الأمر 
للقرين» وهو بلفظ واحد مخرج (خطاب الاثنين). 

وفي ذلك وجهان من التّأويل: 


)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (/079-1/8» وانظر: تفسير الطّبري (55/ »)١158‏ تفسير القرطبي 
».)١"/110(‏ و(1١158/1١)ء‏ والكشاف (8-1!//5): وتفسير ابن كثير .)75١71//85(‏ 

)1١(‏ انظر: تفسير القرطبي :)١594/١7(‏ (/15/119١)غ‏ روح المعاني (75/ 186): زاد المسير 
(27/0>؛ فتح القدير (54/5)» مشكل إعراب القرآن» لمكي (؟/ 500). 

(") انظر: تفسير الطّبري .)١18/55(‏ 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أحدُهما: أن يكونّ القرينٌ بمعنى الاثنين» كالوّسول». والاسم الذي 
يكون بلفظ الواحد في الواحد والتّنية والجمع» فردًّ قوله ككك: ألا ف 
جم إلى المعنى. ْ 

والنّائي: أن يكون كما كان بعض أهل العربيّة يقول؛ وهو أن العرب 
تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين» فتقول للرّجل: (ويلك 
أرخلاها وازجزاها)» وذكر آنه سَمعيها من العربة واستدل على ذلك 
من كلام ا 

ومنهم من جعل من هذا النّوع قوله كبك : لقال كد أبجيبت تَعَرتكما # 
الووض ف 

قال أبو جعفر: «وهذًا تخبرٌ من الله كبن عن إجابته لموسى وهارون 
-عليهما السَّلام- دعاءهما على فرعون وأشراف قومه وأموالهم. يقول 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١178/75(‏ تفسير القرطبي »)١7/19(‏ تفسير ابن عادل 
(01/14): البغوي (777/4)»: فتح القدير (7/5): زاد المسير (4/ .)١5‏ 

(؟) ومنهم: (المهدوي) كما ذكر الرّركشي في (البرهان) (؟/ .)755٠‏ و(المهدوي) هو أحمد بن 
عمّار المهدوي العالم الفاضلء صئّف: <التّفصيل الجامع لعلوم التّنزيل)»: وهو من أكبر 
التّفاسير [ومن] أشرفهاء ثم بعد ذلك أعرب ما ينبغي إعرايه» وذكر أوجه القراءات وما 
ينبغي لكل وجه من أوجهها من الإعراب» توفي سنة (إحدى وثلاثين وأربعمائة). قال 
السّيوطي: وقد اختصره أبو حفص الشّيخَ عمر بن أحمد الأندلسي» وسمًّاه: (عين 
الأعيان)؛ وكان ذلك في سنة (أربع وسئَّين وسبعمائة). انظر: طبقات المفسّرين» للأدنوري 
(919//1)» (١1/١1١١)ء‏ وطبقات المفسّرين: للسيوطيٌ (صص:9١)ء‏ وطبقات المفسّرين» 
للدّاوديٌ .)27/١(‏ وفي (بغية الوعاة) (؟/ 01): «هو أحمد بن عمّار أبو العباس المهدويٌٍ 
المقرئ النّحوي المفسّرء أصله من «(المهدويّة). ودخل (الأندلس)»2 وتوفي سنة [*44]». 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اليخيف ا 


قَكك: 8د لبت دَعْربكُمًا» ٠‏ في فرعون وملثه وأموالهم”". فإن قال 
قائل: وكيف نسبت «(الإجابة) إلى اثنين و(الدّعاء) إِنّما كان من واحد؟ 
قيل: إِنَّ الدّاعي وإن كان واحدا فإنَّ الثاني كان مؤمّناء وهو هارون 
عليه السلام؛ فلذلك نسبت الإجابة إليهما؛ لأنَّ المؤمّن داع. وكذلك 
فال أأعل الثاويل: وذكر من للك ها وى عن شكرمة قالت كان عو 
عليه السلام يدعوء وهارون عليه السلام يؤمّن. وعن محمّد بن كعب”") 


)١(‏ يعني قول الله عز وجل : #وكالك مودئ رَبَنَآ إِتلَك ءَاقنتَ زعو وملا زيئةٌ وأقؤلا في لي 
ديا ينا يلوأ عن سبدِيِكٌ رَيَا اتليس عل أتوليهز وَأمْدُد عل ويه كلا يمنأ حَقٌّ يردا 
دا الألم © (يونس: 88]. 

(؟) قال ابن سعد: محمّد بن كعب بن حيِّانَ بن سليمء الإمام العلامة الصَّادقء أبو حمزة. وقيل: 
أبو عبد الله القرظئٌ المديُء من حلفاء (الأوس). وكان أبوه (كعب) من سبي (بني 
قريظة): سكن (الكوفة): ثم (المديئة). قيل: ولد محمّد بن كعب في حياة الي كَل ولم 
يصمٌ ذلك. قال زهير بن عبّاد الرؤاسي» عن أب كبير البصري» قالت أمُ محمّد بن كعب 
القرظي له: يا بنيّ لولا أن أعرفك طَيّبًا صغيرًا وكبيرًا لقلت: إِنْك أذنبت ذنبًا موبمًا لما أراك 
تصنع بنفسكء» قال: يا أمّاهء وما يؤمنني أن يكون الله عز وجل قد اطلع عل وأنا في 
بعض ذنوبي فمقتني» وقال: اذهب لا أغفر لك. مع أنَّ عجائب القرآن ترد بي على أمور 
حنّى إِنّهِ ليققضي الليل وم أفرغ من حاجتي. وروى يعقوب الفسوي عن محمّد بن فضيل 
الْبزّاز قال: كان لمحمّد ابن كعب جلساء من أعلم النّاس بالتّفْسِيرء وكانوا مجتمعينٌ في 
مسجد (الرّبذة)» فأصابتهم زلزلة» فسقط عليهم المسجدء قماتوا جميعًا تحته. قال أبو معشر 
وجماعة : توفي سنة (ثمان ومائة). وقال الواقديٌ وخليفة والفلاس وجماعة: مات سنة (سبع 
عشرة). قال الواقديٌ وجماعة: وهو ابن (ثمان وسبعين) سنة. وقال محمد بن عبد الله بن 
تمير: سئة (تسع عشرة). وقال ابنُ المدينيٌ وابن معين وابن سعد: سنة (عشرين ومائة). 
وأخطأ من قال: سنة (تسع وعشرين). سير أعلام التُبلاء (0/ 55-768)» وانظر: الأنساب 
(78/5). الثّقاتء لابن حبان »)70١/0(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 174). 


لشفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


قال: دعا موسى عليه السلام؛ وأمّن هارون عليه السلام. وعن الرَبيع 
بن أنس"'؟ قال: دعا موسى عليه السلام وأمّن هارون. 
عليه السلام””» فذلك قوله: قد يبت دَعَوَتكُمَا4 . 

وقد زعم بعضٌ أهل العربية أنَّ العرب تخاطب الواحد خطاب 


(1) هو الرّبيع بن أنس بن زياد البكري» سكن (مرو) يروي عن أنس بن مالك ##. روى عنه 
ابن المبارك وأبو جعفر الرّازْيء والئّاس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأنّ 
فيها اضطرابًا كثيرًا. الثّقات» لابن حبان (4/ 077+ وقال الذّهبي في (سير أعلام الثُبلاء) : 
لوبي بن أنس بن زياد البكري» الخراسايء المروزي» بصري» سمع أنس بن مالك طكه) 
وأبا العالية الرّياحي وأكثر عنهء والحسن البصري. وعنه سليمان التَيميء والأعمش 
والحسين بن واقدء وأبو ‏ جعفر الرّازي» وعبد العزيز بن مسلم» وابن المبارك وآخرون. 
وكان عا (مرو) في زمانه. وقد روى اللّيث عن عبيد الله بن زحر عنه. ولقيه سفيان 
النُوري. قال أبو حاتم: صدوقء» وقال ابن أبي داود: سجن بمرو (ثلاثين) سنة. قلت: 
سجنه أبو مسلم (تسعة) أعوام» وتحيل ابن المبارك حتَّى دخل إليه فسمع منه. يقال: توفي 
سنة (تسع وثلاثين ومئة). حديثه في السّئن 2 سير أعلام الثُبلاء (5/ »)١0/١‏ وانظر: 
طبقات المفسّرين» للأدنروي (ص:١١)2‏ تقريب التهذيب (ص:8١2)7‏ مشاهير علماء 
الأمصار :»)75١7/١(‏ الأنساب» للسّمعاني (778/7). 

(1) أورده أيضا ابنُ أبي حاتم في (تفسيره) )198١/5(‏ حيث قال: «حدّثنا أبو سعد الأشج. 
حدّئنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس عن أب العالية: 2 
لد ات تت مَل زيكة وَتْولا فى كلو الأيَا ربا يلوا عن ةي 
نيس عل أَمولِهِمْ وَآَمْدْد عل قُلُويهئّ كلا بوْمنوأ حَقٌّ يردا الْعدّاب كم © .قال : 
موسى وأمّنَ هارون. وروى عن أب صالح مثله. وروي عن عكرمة ومحمّد بن كعب 8 
والربيع بن أنس نحو ذلك»اه. والحاصل أن الحديث أخرجه ابنُ جرير عن محمّد ين كعب 
القرظيٌ قال: دعا موسى وأمّن هارون؛ وأخرج ابن جرير عن أبي صالح وأبي العالية 
والرّبيع مثله. انظر: تفسير الطبري (11/ »)111-17٠‏ والدّر المنثور (5/ 80)» وكذلك 
سعيد بن منصور. انظر: التّفسير من سئن سعيد بن منصور (0781/60). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن ال | 


ال'ثنين : وأكقيك فى .ذلاك: 
(فَقُلْتُ لِصَاجِبي لا تعجَلانا ‏ بنزع أصُولِهِ وَاججْتَرْ شِيحًا)"". 
وقال القرطبنٌ : «وقال (أهل المعاني): ررّما خاطبت العربٌ الواحد 
ببخطاب ار قال الشّاعر: فَقُلْتُ لِصَاحِبى لا ا ا 
أقول: إن المعنى يستقيم في كلا الحالين المذكورين» لكنّ الثاني 
أقرب إلى الصّحةء حيث إِنَّ موسى عليه السلام هو الذي باشر الدّعاء 
بألفاظهء فهنا ينبغي النّظر إلى التّساؤلات الثّالية : 
وَل : من قال: إن الذّاعي هو موسى عليه السلام -وهو من خطاب 
)١(‏ بتصرّف عن (تفسير الطبري) .)١111-1١5٠0/11(‏ وهذا البيت من الوافرء وهو من كلمة 
لمضرس بن ربعي الفقعسيّ الأسديٌء وأوّلها قوله: 
(وضيف جاءنا واللّيل داج وربيح القر تحفز منه روحا). 
وقوله: (واللّيل داج) معناه: مظلمء و(القر)-بالضّم-: البردء و(تحفز): تدفعء 
وقوله: (فقلت لصاحبي.. إلخ): خاطب الواحد بخطاب الاثنين في قوله: (لا 
تحبسانا)» ثم عاد إلى الإفراد في قوله: (وَاجْتَرّ شِيجًا). وليس هذا بأبعد من قول سويد 


بن كراع العكلي: 
(فإِنْ تزجراني يا ابن عَفَانَ أَنْرَجِرْ وإنْ تَدَعاني أخم عِرْضا مُمنّعا). 


ويروى في بيت الشّاهد: (فقلت لحاطبي لا تحبسني). والكلام على هذه الرّواية جار على 
مَهْيَعَ واحد. والمعنى: (لا تؤخرنا عن شي اللّحم بتشاغلك بنزع أصول الحطب)» بل 
اكتف بقطع ما فوق وجه الأرض منه. الصَّاحبي (ص »)١187:‏ ابن يعيش ))49/1١(‏ 
والنْسان مادَّة: (جزز)ء (714/5)؛ الصّحاحء مادّة: (جزر) (5/4)» تاج العروس 
(64/15). وانظر: معاني القرآن» للفرّاء /١(‏ لالا#-1/8)» (8/8/ا-ة/). 

)١(‏ تفسير القرطبى (1/5/8): وانظر: الكشف والبيان »)١45/5(‏ تفسير ابن عادل 
ام )ل القرطبي (5/48/ا”)ء زاد المسير .)١8/4(‏ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الواحد بلفظ الاثنين- نظر إلى ظاهر قول الله عَبْكَ : #وقالت موسئ رينآ 
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نك ءَاتَتَ عو وملام زِيئَة وأََولا فى لل لديا ربا لِضِلوا عن 
لِك ربا اتليس عل أنَولِهة وَمْدْدَ عل قُلُويهئْ كلا مُوْمثوا حقٌّ يرا الَْداب 


هذا أوّلا.. 


ثانيَا: يُنْظر هل أمَّن هارون عليه السلام على دعاء موسى أم لم 


ري 
يؤمن ! 

ثالنًا: هل يجوز أنْ هارون عليه السلام قد دعا بمثل ما دعا به 
موسى عليه السلام؟ 


أقول: حقيق أنَّ ما أورده الطَلبريُ في (تفسيره) من الرٌوايات وكذلك 
ابن كثير”"2 يدل على أنَّ هارون عليه السلام قد أمَّن على دعاء موسى 
عليه السلام. 

وكذلك ما أورذه سعيد بن منصور في (سننه): «كان موسى عليه 
السلام يدعو وهارونٌ يؤمّنَء والدّاعي والمؤمن شريكان)”". 


)١(‏ سبق إيجاز ما ذكره الظبري من الرٌوايات»: وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 1919ه-877). 

)1١(‏ ونص ما جاء في (سئن سعيد بن منصور): حدّثنا سعيدء قال: حدثنا أبو معشر عن محمّد 
بن كعب» قال : قال موسى : «اوقالك موب رَبَنآ نلك نت وعورت وملا رِيمَةٌ واولا في 
ليد لديا إلى قوله: طاالْمَدَابَ الْأَليِمَ» قال الله عز وجل: #قَد يبت تَعْرَشُكُمَا» » 
قال كان موسى يدعوء وهارون يؤمّنء والدّاعي والمؤمّن شريكان. التُفسير من سنن سعيد 
بن منصورء رقم »]1١176[‏ (0/ 0079 وانظر: تفسير الطبري (171/11)» القرطبي 
»)17١/١(‏ وانظر: فيض القدبر »)507/١(‏ وتاريخ الطبري (1/ 745). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن للشلا ا 


فول ويدل علبد العطقك. بالفاء + ووحجدة القطاتب الذي عناء مهف 
الثتنية» والّذي تفكن شينا آخر بعد الدّعَاءء فلا حاجة لتكلف تفكيكه» 
وهو الموافق لظاهر النّصصء ولما ورد من الرٌوايات. 

قال الآلوسئٌ: «هو خطابٌ لموسى وهارون -عليهما السّلام-. 
وظاهره أنَّ هارون عليه السلام دعا بمثل ما دعا موسى عليه السلام 
حقيقة» لكن اكتفى بنقل دعاء موسى عليه السلام؛ لكونه الرّسول 
بالاستقلال عن نقل دعائهء وأشرك بالبشارة إظهارًا لشرفه عليه السلام» 
ويحتمل أنَّه لم يدع حقيقة؛ لكن أضيفت الدَّعوة إليه أيضًا بناء على أنَّ 
دعوة موسى عليه السلام في حكم دعوته لمكان كونه تابعًا ووزيرًا له 
والّذي تضافرت به الآثار أنَّه عليه السلام كان يؤمّن لدعاء أخيه 
والتّأمين دعاء)7'. 

وفي (غرائب القرآن): «ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوان إلا أنه 
خصٌ موسى عليه السلام بالذّكر في الآية؛ لأصالته في الرٌّسالة: 
والمعنى أنَّ دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن» ولكن في وقته0". 

ومما يستفاد من الآية من حيثٌ مفهومها الرّاجح -لما ذُكر- ما ذكره 
الحافظ ابن كثير في (تفسيره) حيث قال: (إِنَّ تأمينَ المأموم على قراءة 
الفاتحة يُتَرَّلُ منزلة قراءتها؛ لأنَّ موسى عليه السلام دعا وهارون عليه 


»)185/8( البحر المحيط‎ »)4٠1/1١( وانظر: تفسير ابن عادل‎ »)١7/5 /1١( روح المعاني‎ )١( 
.)17١ /١( السّراجٍ المنير (7"7//7)» تفسير السّمعاني (؟/١٠4): القرطبي‎ 
.)51/4/1( غرائب القرآن (*//ا*5)» وانظر: فتح القدير‎ )١( 


السلام أمَّنْء وقال كبك : «وكالت مو رَيَنَآ تلك ايت يوعوت وملام 
ِيكَةٌ وكوك فى لَلَية لديا رَبنَا لصوا عن سَِدلك رَيا اليس عَ أَمْولهمْ 
وَأَشْدُدَ عل مويه فلا ْوأ حَقّ برا ألعداب لالم ©4 )”2". يعني أنَّ 
الله لِنَ قد استجاب دعاء الدّاعي والمؤمُن. 

وقريب من دليل التّرجيح -الّذي ذكرته- ما ذكره أبو حيَّانَ في 
(البحر)ء حيثٌ قال: «كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه 
السلام يؤمّن فنسب الدّعوة إليهماء ويمكن أن يكونا دعوا. ويبعد قول 
من قال: كنّى عن الواحد بلفظ الْتَنيْةءْ لأنَّ الآية تضكتت. بعد 
ميخ طيوينا في عير 00 

ومن ذلك قوله كك : 

مر لحر يليان (9) ينما برع لا يَعيَادٍ 2 َأَيّ اله رَيَكَا تُكَزْبَانِ 


20 الم -_- 


2 0 ل رمج 


© يج مما الول وَألْمَاتُ 402 [الرحمن:15-19] وإنّما يخرج 
من أحدهما وهو الملح دون العذب©". 

ولا بدَّ هنا من التّعقيب على ما ذكره غيرٌ واحدٍ من المفسّرين في 
تفسير هذه الآيةء أعني قوله قلك: «ييٌ ِنبا الولو وَالْميت 4079 
يراد به البحر الملح خاصّة دون العذبء وهو غلظٌ كبيرء ولا يجوز 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/ *ا8). 

(؟) البحر المحيط (185/6). 

(*) انظر: تفسير الطبري (75/8): (16/ 71/8): وتفسير القرطبي (85/9): (19/15): 
وابن كثير (5/ 1/7؟)» وروح المعاني /١(‏ “/ا1؟)» والبغوي (١8/1/ا).‏ (؟/ 2)177 (058/7). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن القلدلا ا 


القول به؛ لأنّه مخالفٌ مخالفة صريحة لكلام الله كَ؛ لأنَّ الله هبك 
ذكر البحرين الملح والعذب بقوله كَكْكَ: ##ومًا يسَبو البحران هنذا عَذْبٌ 


ات سَلنع شرايه. وهلدًا هآ »4 [فاطر: »]١١7‏ ثم صرّح باستخراج 
نولو والمرجان منهما جميعا بقوله كْكَ: «وَين كُلٍ تَأكُننَ لَحما 
طرِيًا وَتَْيَ مله بوك4 . والحلية المذكورة هي اللُول 
والمرجان» فقصره على الملح مناقض للآية. 

ولقد تعقّب الشَّيخْ الشّنقيطي في (أضواء البيان) من ذكر ذلك من 
المفسّرينء حيث قال: «اعلم أنَّ جماعة من أهل العلم قالوا: إِنَّ 
المراد بقوله في هذه الآية يرج مِنْبْمَاه » أي: من مجموعهما الصّادق 
بالبحر الملح. وأنَّ الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وأنَّ الولو 
والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك 
في بطلانه؛ لأنَّ الله وَبْكَ صرّح بنقيضه في (سورة فاطر). ولا شك أنَّ 
كل ما ناقض القرآن فهو باطلّء وذلك في قوله وَبْكَ: «#ومًا ستو 
ران هذا عَدْبٌ وت سَلِمْ سَْدُ وعدا يلع لبج ون كي تأسكُلُونَ مما 
طَرِيًا ويَسَخيوَ به تَْسُوكها» ٠‏ فالتّوين في قوله: وين كُل» تنوينُ 
عِوَضِء أي: من كل واحدٍ من العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 
وتستخرجون حليةٌ تلبسونهاء وهي النُؤلؤ والمرجان» وهذا مما لا نزاع 
فيه. [قال:] وقد أوضحنا هذا في (سورة الأنعام) في الكلام على قوله 
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كك: «يمَعَمَرَ ِلْنَ والونين ألر يأك يكل ص4 [الأنعام : "20017٠١‏ 


5 


بشع ما ذكره الشّيخ الشُنقيطي على ما بين المفسرون؛ لذنّه 
فق مع اللاهك: وقول غيره مخالفف لام 9 
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.)1*94/١( أضواء البيان (/ا/ ٠٠0)ء وانظر أيضًا: أضواء البيان‎ )١( 

(1) وبيان ذلك: إِنَّ قوله عز وجل: #مْنْهُمًا» أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح. وقد 
قيل: إنَّ اللُؤلؤ لا يخرج إلا من المالح» ولا يخرج من العذبء والّذين قالوا بهذا اصّطربوا 
في معنى الآية: كيف يقول الله: ظيّهُمَاه وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأنّ هذا من باب 
التُغليب: أي: أن يغلّب أحد الجانيين على الآخر مثلما يقال: (العمران) ل: أبي بكر 
وعمرء ويقال: (القمران) للشّمس والقمرء فهذا من باب التّعْلِيبِء والمراد من واحد 
منهما. وقال بعضهم: بل هذا على حذق مضاف والتّقدير (منهما)ء أي: من أحدهما. 
وهناك قولُ ثالث : أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويكون: (منهما) أي: 
نا 10 اللواق واف شق . فبأيٌ هذه الأقوال الثّلائة نأخذ؟ لا شكٌ أنّنا تأخذ بما يوافق 
قاس القرانةة الله عر وجل يقول: عع ,رتاف فالله عر وجل +التهماء. وه يعدم 
ماذا يخرج منهماء فإذا كانت الآية ظاهرها أنّ الولو والمرجان يخرج منهما جميعًا وجب 
الأخذ بظاهره. والقاعدة أننا شاياكي على ظاهره ولا نؤوٌل» اللهمٌ إلا إذا كان هناك 
ضرورة لا بذ أن نسير عل ما ثقه تقتضيه الضرورة+ أما يدون ضروزة فيجب أن تحمل القرآن 
والسّنة على ظاهرهما. وقد قرأتٌ مقالاثٍ متفرّقة تد تدلٌ على موافقة قة ما قاله الشّيخَ فتحا للواقع» 
ولكنّها تحتاج إلى توثيق علمي. ولذلك فلي أكتفي بما ذكرثُ من وجه التّرجِيح؛ ولأنّ 
ذلك المحذور الذي جعلهم يعدلون عن الظاهر لا دليل عليه فعدم الوجدان منهم لا 
يستلزم عدم الوجوة . .. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الطداا ا 





ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«قليَّ ءَادمُ ين كيف كلت قاب عَلَيِْ» [البقرة:/ا”]ء وقوله كبك : 
2 به ريك هناب عَلَيْدِ وعد 409 [طه:؟؟1]: 

ولم يقل: (عليهما)؛ اكتفاءً بالخبر عن أحدهما بالدّلالة عليه”". 

وقيل: اكتفى بذكر آدم عليه السلام؛ لأنَّ حواء كانت تبعًا له في 
الحكمء ولذلك طوي ذكر الثساء في أكثر القرآن والسنة”". 

وأصل «التّوبة) الرُجوع”". فالتُوبة من آدم عليه السلام رجوعه عن 
المعصية» وهي من الله بك رجوعه عليه بالرّحمة والنَّوابٍ الذي كلَّما 
تكرّرت توبة العبد تكرّر قبوله» وإنَّما لم تذكر حواء في التَّوبة؛ لأنّه لم 
يجر لها ذكرٌء لا أنَّ توبتها لم تقبل. 

وقال قوم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحدٌ جاز أن يذكر أحدهماء 
ويكون المعنى لهما كقوله ك: «واشه ورسولة, لحن أن يرضوه» 


. )54١/1( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

() انظر: الكشاف /١(‏ 7/4؟): روح المعاني (17/ 0717/8 تفسير أبي السّعود /١(‏ 47)+ تفسير 
البيضاوي ):١/١(‏ . 

() انظر: زاد المسير »07١/١(‏ التّبيان في تفسير غريب القرآن» للجياني (ص :74)» البحر 
المحيط /١(‏ 7"17)», ابن عادل /١١(‏ 775)؛ الخازن (9/ 154). 
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[التوبة : 717]» وقوله صَيَك : كلا محرحَنم من الْجَنَّةِ فَتَمَيّح» [طه:20]1117. 

ومن ذلك ما قبل في قوله وْك: وإ فُلشز يَدمُوئ ل تسد عل عام 
وجو [البقرة:١7]»‏ فكأنّهِم أجمعوا وسئموا من أكل المنٌّ والسَّلوى 
وإنها' قال عل مار ويركه. وما اثنان؛ لأنّ العرب'تعبر عن 
الاثنين بلفظ الواحد كما تُعبّر عن الواحدٍ بلفظٍ الاثنين. وقيل: كانوا 
يأكلون أحدهما بالآخر فكانا كطعام واحد. وقال عبدٌ الرّحمن بن زيد 
بن أسلم”"': كانوا يعجنون المنّ الوك اق يا 

وذلك أنّهُم سثموا من أكل المنٌ والسّلوى» وإِنَّما عبّرعنهما بطعام واحد 


)١(‏ انظر: زاد المسير »017١ /١(‏ وانظر: البحر المحيط .)719/١(‏ وتوبة الله عز وجل على آدم 
عليه السلام في قوله عز وجل : قلف عَادَمُ ين ري كلدت نَابَ عَليْةِ4 [البقرة : /7]» أي : 
البسبب تلك الكلمات كما تدل عليه الفاء. والكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة: 
(الأعراف) في قوله عز وجل : طقَالَا ريا طلا شا ون ل مَْفرَ نا وَيَيحَمَنا كول من لحن 
4 [الأعراف:77] وخير ما يفسّر به القرآن القرآن». أضواء البيان (5/ .)١١9‏ 

(1) هو عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ذه القرشي المدينيٌء ضعّفه أحمد 
وغيره. وعن يحيى : ليس حديئه بشيء. وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف» 
وأمثلهم عبد الله. وقال النّسائيُ: ضعيف. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي في الحديث» وكان في نفسه صالحاء وف الحديث واهي. وقال ابن عدي : له أحاديث 
حسان؛ وهو من احتمله وصدّقه بعضهم؛ وهو من يُكتب حديثه. مات سنة (ثنتين وثمانين 
وماثة). روى له التَّرمِدْيُء واين ماجة» وأبو جعفر الطحاوي. مات (سنة ثنتين وثمانين). 
تقريب التّهذزيب (ص:017/8)) تهذيب الكمال 15/10--115)» التاريخ الكبير 
(ه/ 865-١85‏ 1). 

(9) انظر: تفسير البغوي (١//1/ا-8)»‏ تفسير السّمعاني »)86/١(‏ الكشف والبيان 
(506-704/1)غ تفسير القرطبي /١(‏ 477). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن فللا ا 


لعدم تبدّلهما كقول العرب: (طعامُ مائدةٍ الأمير واحدٌ)» يريدون أنه لا يتغيّر 
الوائف لو لكام العرس: عكر جرة الاقيم بلفظ الو اسن 

ومن ذلك قوله كك : 

تَالَ هَمَن رَدِكمَا يكشوتئ ()» [طه:144].: أي: (ويا هارون)؛ وهو 
من خطاب الاثنين بلفظ الواحدء وفيه وجهان: 

3506 أنّه أفرده بالثداء؛ لإدلاله عليه بالثّربية. والآخرُ؛ لأنّه 
صاحبٌ الرّسالة والآيات» وهارون عليه السلام تبعٌ له. 

«فخاطبَ موسى عليه السلام وحله بقوله: #إيلمومع» » وقد وجّه 
الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعل ذلك كذلك؛ لأنَّ 
المسجاوبة [لنا تكون هن الواجد عو]ة كان الكظانت بالستاعة لمن 
الجميعء وذلك نظير قوله قَبْكَ: #نسِيا حُوتَهِمَاكه [الكهف:١1].‏ وكان 
اَذ يحمل الحوث. واحدء وهو فتى موسى عليه السلام» يدل على 
ذلك قوله قْكُ: طنَِن ميث لَلْوْتَ وآ أَسَبِنْهُ إلا القَّبِطَنٌ أن 1ر42 
[الكيف :+ 27]9, 

وقيل: ذكر فرعون موسى عليه السلام دون هارون عليه السلام 
0 الي 

وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنَّه صاحبٌ الرّسالة والكلام» ولزيمُ 


.)11/1( البحر المديد‎ »)771 /١( السّراج المنير (1/ 1/5)» روح المعاني (1/ 717/7)؛ البيضاوي‎ )١( 
.)١7/1/15( تفسير الطبري‎ )1( 
. الكشف والبيان» للتّعلبي (557/5؟)‎ 227١4 /١1١( انظر: تفسير القرطبي‎ )"( 
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الآيات7©. 

وقيل: (إنَّهما جميعًا بلغا الرُسالة -وإن كان ساكتا-؛ لأنَّه في وقت 
الكلام إنما يتكلّم واحدّء فإذا انقطع وَازَّرَهُ الآخرٌ وأيّدَهِ فصار لنا في 
هذا البناء فائدةٌ علم أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمرًا فقام به أحدهماء والآخر 
شخصه هناك موجودء مستغنيئّ عنه في وقت دون وقت أنَّهِما أدّيا الأمر 
الذي قلّدا وقاما بهء واستوجبا الثّواب؛ لأنَّ الله هَل قال: 2أدْهْبَآ ِل 
فَعَوْنَ [طه: 47]ء وقال: ظآدذْهَبَ أتَ وَلَموكَ» [طه: 7:]» وقال: 
تَفُركا لم [طه: 144]» فأمرهما جميعا بالذّهاب وبالقول؛ ثم أعلمنا 
في وقت الخطاب بقوله: فَّمَن ردكا أله كان حاضرا مع موسى 
عليه السلام»”؟؟ . 

وذكر الرّمخشريٌ في (الكشاف) «أنَّ هارون عليه السلام لما كان 
أفصح من موسى عليه السلام نكب فرعون عن خطابه حذرًا من لسانه؛ 
أو لأنَّ موسى عليه السلام هو الأصل في النّبوة» وهارون عليه السلام 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطيّة (45/54)» تفسير القرطبي »)7١5/١١(‏ الإتقان (؟/ .)4٠0‏ ونص 
عبارة ابن عطيّة في (المحرّر الوجيز): «قوله عز وجل: #إيلمومة 4 بعد جمعه مع هارون 
في الضّميرء نداء بمعنى النخصيص والتّوقيف؛ إذ كان صاحب عظم الرُسالة ولزيم 
الآيات». المحرّر الوجيز (45/5). وقد قال البغويٌ: «ولم يقل: (رسولا ربٌ العالمين)؛ لأنّه 
أراد (الرُسالة)ء أي: آنا ذو رسالة ربٌ العالمين». تفسير البغوي (985/7): 
(/4/ا"). (17/5١)ء‏ فتح القدير (4/ 946)ء (95/4)ء وزاد المسير »)١١8/5(‏ 
تفسير السّمعانٍ (5/ .)1٠‏ 

.)7١5/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 54 | 


وزيره وتابعه»”. 


وقد أجمل الشَّيخْ السُنقيطيئٌ ككُأَنْهُ أقوال المفسّرين حيث قال: 

«قوله صَبْك : لقال هَمَن رَيَكُمَا يقتضي أنَّ المخاطب اثنان» وقوله وَبْكَ : 
«يمُو» يقتضي أنَّ المخاطب واحدء والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّلك: أنَّ فرعون أراد خطاب موسى عليه السلام وحدهء 
والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير مخاظب عُلَْبَ المخاطبُ 
على غيرهء كما لو خاطبت رجلا اشترك معه آخرٌ في شأنٍء والثَّاني 
غائبٌ فإِنّك تقول للحاضر منهما: (ما بالكما فعلتما كذا؟) والمخاظطب 
واحدّء وهذا ظاهر. 

الوجه الثّاني: أنه خاطبهما معاء وخصّ موسى عليه السلام بالتّداء؛ 
لكونه الأصل في الرّسالة. 

الثّالث: أنه خاطبهما معاء وخصّ موسى عليه السلام بالئداء؛ 
لمطابقةٍ رؤوس الآي مع ظهور المراد. ونظيرٌ الآية قوله كك: إلا 
حت مِنَ الْجَنّةٍَ فَتَنْيّ»# [طه:7١1]»‏ ويجاب عنه بأنَّ المرأةً تبعٌ 
لزوجهاء وبآ شفاء اد والعمل يتولاه المجال أككن من الشياء: وان 
الخطاب لآدم عليه السلام وحده» والمرأةٌ ذكرت فيما خوطب به آدم عليه 
السلام بدليل قوله وبَكَ: «إإِنَّ هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْعِكَ» [طه:7١1]‏ فهي 
ذكرت فيما خوطب به آدم عليه السلام» والمخاطب عند الله ونه" . 


. انظر: الكشاف (؟571/9)‎ )١( 
.)١5 فرق دفعٌ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشُنقيطي ؛ العددٌ الرّابع » (ص:‎ 
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قال ابنُ عطيّة في قوله 5: «إقلا يحْرحدم من الْجِنَة فتشيّح»* » 
لأفرده بالشّقاء لأنه المخالث 05 00 في الكلام. وقيل: 
لأنَّ الله وَبْكَ جعل الشّقاء في معيشة الذَّنِيا في جانب الرّجال. وقيل: 
إغضاء عن ذكر المرأة كما قيل: (من الكرّم سَيْرٌ الْحْرّم)00". 

و«قوله كبك : قلا 00 أ له يقع منكما طاعةٌ له في إغوائه 
فيكون ذلك سبب خروجكما #يّنَّ نَع » ثمٌّ خصص بقوله كلك : 
فْتَشْيّح» من حيث كان المخاطب أوٌّلاء والمقصود في الكلام. وقيل: بل 
ذلك؛ لأنَّ الله وَبْنْ جعل الشَّقاء في معيشة الدُّنيا في حيز الرّجال)0". 

ومنهم -كالرّركشي في (البرهان)”*'- من جعل من ذلك قوله كك : 

نيا وعَو فقولا إِنَا رسُولُ رت الْعَلِيينَ 49 [الشعراء:1١].‏ 

وذهب الأخفششٌ أيضا إلى أنَّه واحد يدل على اثنين وجمع.. 

قال: «وهذا يشبه أن يكون مثل: (العَدُوّ)» وتقول: (هما عَدوٌ 
)»0 

ومما قيل في تفسير قول الله كلك : مم 


م 4 


نخْرِعَم طفلا» [الحج : 6]ء 

)١(‏ يعني في صدر الآية: طفقْلَا يَعَادَمْ إِنَّ هذا مدو لك وَلِرَوْيِكَ كلا حنم من الْجَنّةَ تفج 
©> [طه:مااا]. 

(1) تفسير ابن عطيّة (المحرّر الوجيز) (5 / 51): وانظر: البرهان في علوم القرآن (5/١74)؛‏ 
الإتقان (7/ 41). 

(9) تفسير ابن عطيّة (51//4). 

(5) البرهان (؟7541/1) . 

(5) انظر: معاني القرآن. للأخفش (ص :58-5417 0)» وانظر: معاني القرآن» للتّحاس (58/0) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 1" | 
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وقوله بك : «والنَ يعوو رَبنَا هب لا ين أنيصًا وَرييدَا هيه قي 
وَلَعَكلْنَا يِلمتّقيت إمَامَا #09 [الفرقان:4] ما قاله الفرّاءء 
قال: ١طإِمَاما؟ه‏ ولم يقل: (أثمّة) كما قال للاثنين: «إإنًا سول رت 
لْعتلِيِنَ ‏ يعني أنه من الواحد الي أريد به الجمع)”"". 

أما ما يترجّح عندي أنه كيك لم يقل: (رسل)؛ لأنَّ (فعولا) 
و(فعيلا) يستوي فيهما المذكّر والمؤنث والواحد والجمع مثل: (عدو) 
والإضادية)077 

وفي (أسرار التّكرار) للكرماني: «قوله كبْكَ: فقولا نا رسلا 
رَيلكتَ»ه [طه:/4]» وبعده: «#إنًا رَسُولُ رب الْعلَمِينَ» ؛ لأنّ (الرّسول) 
مصدر يسمّى به فحيث وحده حمله على المصدرء وحيث ثني حمل 
على الاسم. ويجوز أن يقال: حيث وحد حمل على الرّسالة؛ لأنهما 
أرسلا لشيءٍ واحدء وحيث ثني حمل على الشخصين)”". 

والحاصل أنه لم يثنٌّ الرّسول كما ثنى في قوله كَْكَ: #إنًا سول 
رتنه + الأ" المترل) يكن بمغنى (المرسل )+ تبمعتى (الوسالة 
فجعل ثمة بمعنى (المرسل) فلم يكن بد من ثثنيته» وجعل هنا بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 1/5”ء زاد المسير »)١١١/5(‏ فتح القدير (84/5). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /1١9(‏ 4655 القرطبي +2٠١ /١7(‏ وانظر: لسان العربء مادّة: 

(رسل)؛ :»)581/١١(‏ تاج العروس» /١14(‏ 74): والصّحاح :)١7094/4(‏ ومختار 

الصّحاح (ص:577). 


() أسرار التّكرار في القرآن الكريم (ص: »)١5*‏ وانظر: الكشاف (17/ 02١١1‏ وانظر: تفسير 
النُسفي (7/ "717): تفسير البيضاوي (5/ 775). الْخازن (5/ »)١16‏ السّراج المثير (9؟/ * 5) . 


الها أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


(الرسالة) فيستوي في الوصف به الواحد والتَّئنية والجمع؛ ولأنّهما 
لاتعادهنا اواضافهما علن شرينة زاجدة كا نمسا رسول يواعد أو أويد 
أن كل واحدٍ مثا أرسل لتَضِمّن «(الرَّسَول) معنى (الإرسال): 

ومن المفرد المراد به المثنى ما قيل في قوله كَبْكَ: «فَكانَ كَابَ هَوسَيْنِ 
أ أَدْقَ © فق إل عبد مآ أنى 409 [النجم:9-١٠].‏ فمما قيل: 
أصله: (قابَئ قوس) أو (تَابَيَ قوسين)» بتثنية أحد اللفظين المضاف 
والمضاف إليهء أو كليهماء فوقع إفراد, أحد 1 أو كليهما تجنًا 
لثقل المثنى كما في قوله كلق : د و إِل الله متَدَ صَكَتَ كلونكا » 
[التحريم : 5]» كي 

ومسا سبق ينين أن مفل هذا اللون من آلواث الجطاب فيه الإبيجاق 
وَالنَّجنْبِ لثقل المعنىء وفيه: التّلوين. ويقال فيه ما قيل في سابقه من 
حيث التّنوع ..وفيه أيضًا من المعنى ما قد يدلٌ على تميّر الواحد» حيثٌ 
يشعر اللّفظ بأنَّ الآخر تبعٌ له..وذلك كله مما يدلُ على بلاغة ألفاظه. 


همك . 


)١(‏ انظر: التّحرير والتّدوير (/171/ /47)» القرطبي (/17/ 46)» روح المعاني (44/11)+ القاسمي 
(7/5)., الكليّات (ص:0778)) مغني اللُبيب (ص:818): و(914) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 5 ْ 





ومن ذلك ما قيل في قوله هبْكَ: 


لقَالَ أميطا ينها جِيعا #4 [طه: 17]: أنه خطاب آدم عليه السلام 
وإبليس» أو لآدم عليه السلام وحواء”". 

قال الرّمخشريٌ: «#أفيطوا» [البقرة:7*] خطاب لآدم عليه 
السلام وحواء وإبليس. وقيل: والحيّة. والصَّحيحٌ أنه لآدم عليه السلام 
وواة+. والمراة “هما وذرّنييا”؟4. لآنهجا .ليا كانا. آهل الافسى 
ومتشكّبهم جُعلا كأنّهما الإنس كلّهم. والدّليل عليه قوله وك: طقال 


م 


أَهيظا منهكا جِيعا بِعَضَكُم لِبَعَضٍ ذو . ويدلٌ على ذلك قوله قَبْقَ : 
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طمن بَيِعَ هُدَاتَ قلا حَوْكُ عَلَهِمْ ولا هُمْ يرون [البقرة:984])”", 
قال الحافظ ابنُ كثير: «قيل: المراد بالخطاب في #آمَيطوا» 

[البقرة:””7]: آدم عليه السلام وحواء وإبليس والحيّة» ومنهم من لم 

يذكر الحيّة -والله أعلم -. والعمدة في العداوة آدم وإبليسء ولهذا قال 


ع سل مي 


كبكَّ: #قالَ أمْيطا متها ع4 الآيق» وحواءٌ تبعٌ لآدم عليه السلام» 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبيٌ »)598/١١(‏ زاد المسير .)58/١(‏ (2)77*/0 روح المعاني 
».)3٠١7/8(‏ معاني القرآنء للفرّاء .)7١/1١(‏ 

(؟) وهذا قول الفرّاء في (معاني القرآن) :)7١/١(‏ وقد رجّحه الزُعشريٌ في (الكشاف) 
.)375/١(‏ وفيه (خطاب المعدوم)ء وسيأتي. 

() انظر: الكشاف /١(‏ 717/5)ء وانظر: البحر المحيط »)١85/١(‏ ابن عادل .)659/1١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


والحيّة إن كان ذكرها صحيحًا فهي تبعٌ لإبليس. وقد ذكر المفسّرون 
الأماكن التي هبط فيها كل منهم. ويرجمٌ حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليّات -والله أعلم بصحّتها-» ولو كان في تعبين تلك البقاع 
فائدة تعود إلى المكلّفِين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله ويك في 
كتابه أو رسوله يللِك2"0. 

وأمّا حمله على أنَّ أقلَّ الجمع اثنين» وأنَّ ضمير الجمع هنا بمعنى 
ضمير التّثنية فبعيد؛ لأنَّ كون أقلّ الجمع اثنين مرجوح. وأما قوله كلك : 
«إن لوا إِلَ أَهِ مَقَدَ صَعَتَ بكم [التحريم: ؛] فإِنَّ الأفصح في 
المتعدّد إذا أضيف إلى متعدّد أن يكون بلفظ الجمع» وإن كان المراد به 
اتتين: 

والتحقيق أن التثنية باعتبار آدم وحَوّاء فقطء والجمع باعتبارهما مع 
ذريتهما. خلاقًا لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليسء والجمع باعتبار 
معهم ذريتهما معهماء وخلافًا لمن زعم أن الجمع في قوله: «آهْيطوا» » 
مراد به آدم وحواء وإبليس والححية. والدليل على أن الحية ليست مرادة في 
ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: طِنَاِمًا ينيك مق هُدَى» ؛ لأنها غير 
مكلفة70 , 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«إذ مَنّت لمن عِنحكْم أ َنمَكا لَه وَلَاً ول أله ستول 


.)1:8-1971//97( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )1١١ /5( أضواء البيان‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن َه" ا 


لْمُؤّمبُونَ )4 آل عمران:7١١]..‏ فقد قرا عبدٌ الله بن مسعود ط#ه: 
«والله وليهم» فرجع بهما على الجمع؛ حيث أعاد الصّمير على المعنى لا 


عه 


على لفظ التّدنية كقوله يبك : «هدَانٍ حَصْمَانِ أُختصموأ في ريم 4 [الحج : »]١19‏ 
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عل بيع رثول اس رس سن بال 2 


وقوله َك : «#وإن طَيمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَفْتَتَُوا#4 [الحجرات:2"0]9. 

وإنما جاز أن يقرأ ذلك كذلك؛ لأنَّ (الطّائفتين) وإن كانتا في لفظ 
اثنين» فإنَّهما في معنى جماع» بمنزلة: (الخصمين) و(الحزبين)”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

#والذان ينها مِنحكُمّ َمَادُوهمًا» [النساء:5١].‏ فقد قرأ عبدُ الله 
بن مسعود 445: (والّذِين يفعلونه منكم)””"» وهي قراءةٌ مخالفةٌ لسواد 
مصحف الإمام» ومتدافعةٌ مع ما بعدها؛ إذ هذا جمع؛ وضمير جمع» 
وما بعدهما ضمير ثثنية: لكنّه يتكلّف له تأويل بأنَّ الّذِين جمع تحته 
صنفا الذُكور والإناث» فعاد الضَّمير بعده مثتى باعتبار الصَّنفِينَء كما 
عاد الَصّمِير مجموعا على المثتى باعتبار أنَّ المثنى تحتهما أفراد كثيرة 
هي في معنى الجمع في قوله كيْك: «وإن طَلْفَدَِ مِنّ المُؤْييينَ أفتَتلوا» 
[الحجرات: 9]ء #مَدَانِ حَصَمَانِ أَحَتصّمواً»ه [الحج:19]. والأولى 


»)؟7"/١( معاني القرآن» للفرّاء‎ »)55١/١( الكشاف‎ :)0١ /”( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
وانظر: فتح‎ »)001١/١( روح المعاني (5/ 47)ء أبو السّعود (07/9/7» المحرّر الوجيز‎ 
. الباري؛ للحافظ ابن حجر (8/ 5؟5)‎ 

(5) تفسير الطبري (5/ 01/4 . 

(") انظر: المحوّر الوجيز (7/ 757)» البحر المحيط :)7١1//7(‏ ابن عادل (7555/5)» الدّر 
المصون (؟/777”) . 


اعتقاد قراءة عبد الله أنَّها على جهة التُّسيرء وأنَّ المراد بالتَّنية العموم 
في الزّناة”". 

وفي هذا التّأويل نظر؛ فإنَّ الفرقٌ ثابتٌ؛ لأنَّ (الطائفة») اسم 
لجماعة» وكذلك (خصم)؛ لأنّه في الأصل مصدر فأطلق على الجمع. 
وأصل: كََادُوَهُمَا» : (فَاذِيُوهما)» فاستثقلت الضّمة على الياءء 


فحذفت الياء التي هي لامء وضمَّ ما قبل الواو لتصِحّ ”". 
ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 
- دعم 2 عل ال 
#فإن كان له إخوة » [النساء:١١]:‏ 
55 َ ع8 8 : م عو 
فقد جاء في (شرح الكوكب المنير): «روى البيهقيٌ وابن حزم 
-محتجًا به- وغيرهما بإسنادٍ جيّد إلى ابن أبي ذئب”' عن شعبة* 
)١(‏ البحر المحيظ (/ /0701). 
(1) انظر: الدّر المصون (9/ 777)» تفسير ابن عادل (57/5 ؟7)» وانظر: المحور الوجيز (؟/ 7؟). 
() هو محمّد بِنُ عبدٍ الرّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء أبو الحارث» القرشي العامري 
المدني» أحد الأئمّة الأعلام» صاحب الإمام مالك» قال الإمام أحمل عنه : يشيه ابن المسيب » 
وهو من عبّاد (المديئة) وقرّائهم وفقهائهم» توفي (بالكوفة) سنة [09١ه].‏ انظر ترجمته في 
(الخلاصة) :)87١/17(‏ مشاهير علماء الأمصار (ص: :)١5٠‏ وفيات الأعيان (/ 117) . 
(5) هو شعبةٌ بن دينار الهاشميٌ مولى ابن عباس أبو عبدٍ الله» ويقال: أبو يحبى المدني. حدَّث عن 
عبد الله بن عباس. روى عنه محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ذئب. وعنه ابن أبي ذئب وصالح 
بن خوات بن صالح بن خواتء وبكير بن الأشجٌ وداود بن الحصين وغيرهم. قال عبدٌ الله 
بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأساء واختلف قول ابن معين. وقال الدوريٌ عن ابن معين: 
ليس به بأس» وقال مالكُ: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيفٌ. وقال النّسائيٌ: ليس 
بقويٌ. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب» للأصفهان (ص:477))» وانظر: ذكر من 
اسمه شعبةء للأصفهانٌ (ص :407 المؤتلف والمختلف. للدّارقطنئ (0078/7 عبذيب 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن يكن | 


مولى ابن عبّاس 5 .. 
أنّه قال لعثمان ##: إِنَّ الأخوين لا يردا الأمَّ إلى السّدس. إِنّما 
قال اللَّه كبَكّ: طقن كن لَه إِحْوَةٌ» . والأخوان في لسان قومك ليسا 


بإخوة”". فقال عثمان فَله: «لا أستطيع أن أَنْقْضَ أمرًا كان قبلي» 
وتؤارثة لاسن .وى في الأمصار)”". 


ولما حَجَبَ الْقَوْمُ (الأم) ِالأحَوَ بْن دل على أنَّ الآية 
الأخوين فما فوق» وهذا دليل صححة الإطلاق مجازا. ودليل 0 
حقيقة هذه الآية» والأصل الحقيقة”". 


- التّهذيب (70/4)» خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (ص:157١).‏ 

.)717/4-71/8/5( تفسير الطبري‎ »)94٠ /١( انظر: أحكام القرآن الكريمء لابن العربي‎ )١( 

(5) انظر: السّئن الكبرى» للبيهقئ (771//5)» وأخرج أثرٌ ابن عباس ها الحاكم في 
(الستدرك) (4/ ه07 وصجّححهء ووافقه الذّهبِيء لكن تعقّبه الحافظ ابن حجر 
في (التَلخِيص الحبير) (8/ 85). وانظر: المحلَّ. لابن حزم (558/5) .وقال الحافظ ابن 
كثير: «وفي صِحّة هذا الأثر نظر؛ فَإنَّ شعبة هذا تكلّم فيه مالكُ بن أنسء ولو كان هذا 
صحيحًا عن ابن عباس ا لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء والمنقول عنهم خلافه». تفسير 
ابن كثير /١(‏ 570)» وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 2011/4 يحبى ابن معين وكتايه التاريخ 
(57/5). وانظر: التّبصرة (ص :20378)» اللّمع (ص:*17): رفعٌ الحاجب عن ختصر ابن 
الحاجب .)44/١(‏ روضة الثّاظر (ص:777). قواطمٌ الأدلّة (177/1). 

(6) احتجٌ الجمهورٌ بقول ابن عباس #ها بأنّ (أقلّ الجمع) ثلاثة حقيقة» ولذلك اعترض على 
عثمان طَيُكه وأقرّه عثمان 49 على ذلك؛: واستدنوا على صِححة إطلاق الجمع على الاثنين 
مجازا بالإجماع الذي ذكره عثمان ذه وذلك بحملٍ اللّفظ على خلاف الظَّاهر بالإجماع» 
فدلٌ على صححته» وأنّه ليس حقيقة» وإنما مجازء وهو ما بيّنه المصئّف في (شرحُ الكوكب 
المنير) (7/ »)١54‏ وانظر: نزهة الخاطر :)١14/7(‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
٠١١0 /1(‏ )» خباية السُول (؟7/ 7١١)؛‏ مناهج العقول (؟/ 94)» تيسير التحرير .)101//١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وعن زيدٍ بن ثابت (يسمّى الأخوان إخوة)""© رد يما سبق. وإن صحّ 


قولة ويك كان فبهعبة التحمن بن أبى الأناة؟؟ جيل بحيو" + كبرادة: 


مجارًا وفي حَجَبٍ الأم 


#(غ) 


. )507 والعدة (؟/‎ »)7١//١( انظر: التّبصرة (ص: 77١)؛ تيسير التّحرير‎ )١( 
هو عبدٌ الرّحمن بن أبي الرّناد عبد الله بن ذكوان» المدني القرشيٌ مولاهمء أبو محمّد. قال‎ )1( 


الذَّهبِنْ : أحدُ العلماء الكبارء وأخير المحدّثين لهشام بن عروة اه. وكان فقيهًا مفتيّاء وكان 
من الحفّاظ المكثرين» ول خراج (المدينة)» وقدم (بغداد)» ولقي رجال أبيه» ول يِحدّث 
عنهم حبَّى مات أبوهء روى له أصحابُ السُئن» توفي (ببغداد) سنة [11/4١ه].‏ انظر: 
طبقات الحفّاظ (ص :5١٠).؛‏ الخلاصة (ص:17؟7)» ميزان الاعتدال (؟/ هلاه). 


(؟) قال يحبى ابن معين: وابن أب الزِّناد لا يحتحّ بحديثه. وقال أيضا: ما حدَّث (بالمدينة) فهو 


صحيح. وقال يعقوبٌ بن شيبة عنه: ثقةٌ صدوقٌ فيه ضعف. وقال ابن عدي: بعض ما 
يرويه لا يتابع عليه. وقال أحمدٌ: مصُطرب الحديث» وونّقه مالك» وضِعّفه النُسائي. وقال 
الذَّهبىُ : وقد مشَّاهُ جماعة وعدّلوه» وكان من الحفّاظ المكثرين. انظر: يحيى ابن معين وكتابه 
التاريخ (؟/0787. ميزانٌ الاعتدال (017/5/5)» الخلاصة (ص:07717). 

شرح الكوكب المنير )١58-١477/5(‏ وانظر: التّبصرة (ص:19١)2‏ كشف الأسرار 
(87/1)ء فواتح الرّحموت :)770/١(‏ العدّة (7/ 197). وقال ابن العربي في (أحكام 
القرآن الكريم) في التُعقيب على قول ابن عباس #ا: ظَإن كان له حو . والأخوان 
في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان: هل أستطيعٌ نقضٌ أمر قد كان قبل وتوارثه 
النّاسء ومضى في الأمصار؟! وقول ابن عباس في هذا غير مأخوذ به. وأمّا الآية فإنَ 
العرب توقع اسم الجمع على التّثنية. وقوله عر وجل : «إقّد كن ل إِحْوَةٌ ممه الشذنئ» 
[المُساء: ١١]ء‏ هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له (ثلاثة) إخوة أنهم يحجبونها (حجب 
نقصان) بلا خلاف» وإن كانا (أخوين) فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانباء وغرضه 
ظاهرء فإِنَّ الجمع خلاف التّثئية لفظا وصيغة» وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التّثنية. 
ومن يعجب فعجث أن يخفى على حبر الأمّة» وترجمان القرآنء ودليل التّأويل» عبد الله ين 
عباس مسألتان: إحداهما: هذه المسألة» والأخرى : مسألة العول. وعضد هذا الظاهر بآن 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطّبات في القرآن 556 0 


- قال: إن الأم أخذت الثلث بالنّص» فكيف يسقط النّص بمحتمل؟! وهذا المنحى مائل عن 
سئن الصّواب. ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرهاء ونين الحقٌّ فيها إن شاء الله عز 
وجلء وذلك من ثلاثة أوجه: الأوّل: أنّه ينطلق لفظ (الإخوة) على (الأخوين)» بل قد 
ينطلق لفظ الجماعة على الواحدء تقول العرب: (نحن فعلنا)» وتريد القائل لنفسه خاصّة. 
وقد قال عز وجل : همد حَصَمَانٍ أختصمُوأ في بيرم [الحج:15]: وقال: «وَمَلْ أتَنكَ 
َو َكَعَم إذ سيوأ اليحاب 49 [ص : 017١‏ ثم قال: «حَسََانِ بق تسا عل بض » 
[ص: ؟7]» وقال: ققد صَعَتَ وم 4 [التّحريم : 4]: وقال: كن كم 
شهدت » [الأنبياء: 114 وقال: «يم بَعمٌ الْمَرْسَنُود»# [التّمل : 0175 والرّسول واحدء 
وقال: وليك بويت مِنَا يعولُون» [الثُور:77]» يعني عائشة. وقيل: عائشة وصفوان. 
وقال: ظوآلكَ الألوام > [الأعراف: ٠5١]؛‏ وكانا اثنين كما نقل في التّفسير [وقد بِيئتُ 
ذلك في موضعهد]ء وقال: وَأطَرَافٌ ألََارٍ [طه:١١١].‏ وهما طرفان. وقال: إن 
مَمَثُّ تُسْتهِمْو» [الشعراء: »]١6‏ وقال: طأْكْمَن كن مُؤًْا كمَن كات فَاسِمَا لَّا يمون 
> [السّجدة: 18]» وقال: طِالْنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إنَّ آلدّاس مَدَ جَمَعُوا لك كأختره » 
[آل عمران: 17]ء وكان واحدا. وهذا كله صحيحٌ في اللّغة سائعٌ» لكن إذا قام عليه 
دليل» فأين الدُّليل؟.[وقد بيّنتُ ذلك كلّ في موضعه]. الثّاني: أن الله عز وجل قال في 
ميراث الأخوات : وان كث1 أمْنَئينِ هلَهُمَا تلد ينَا يرد [النساء :117]: فحمل العلماءً 
البنتين على الأختين في الاشتراك في الثُلثين» وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في 
الثُلينء وكان هذا نظرًا دقيقاء وأصلا عظيمًا في الاعتبارء وعليه المعول» وأراد الباري عز 
وجل بذلك أن يُبينٌ لنا دخول القياس في الأحكام. الثّالث: أنّ الكلام في ذلك لما وقع بين 
عثمان وابن عباس ؤَواء قال له عثمان رضي الله عنه: إِنَّ قومك حجبوها -يعني بذلك 
قريشًا-» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وهم المخاطبون والقائمون لذلك؛ والعاملون به؛ 
قإؤذاا تيت هذا قلا يق لنظلز اين عباعن.وجهء. لأله إن حول عل اللنة مقيره هم تظائره وهو 
فوقّه من الصّحابة أعرف بباء وإن عوّل على المعنى فهو لنا؛ لأنّ الأختين كالبتتين كما بِيّناء 
وليس في الحكم بمذهينا خروجٌ عن ظاهر الكلام؛ لأنَا بّنا أنّ في اللّغة وَرَدَ لفظ الاثنين 
على الجميع». أحكام القرآنء لابن العربي )74٠/١(‏ . 


|( *>؟ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك ما قيل في تفسير قول الله كبك : 
ار لصح سن ار 


وَالسَارفٌ وَألتَارِكَةٌ مأَقَطعُوَا ْدِيَهُمَا» [المائدة:8"]. 

5 3 0 بي هه 2 

قال الرُمخشري: (ونحوه: فقد كدت ويا > اكتفى دتثنية 
المضاف إليه عن تثنية المضاف؛ وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد 
الله بن مسعود ظله: (والسّارقونَ والسّارقات فاقطعوا أيمانهم))"". 
وعقّب أبو حيّان في (البحر) على ما ذكره الرّمخشريٌ حيث قال: 

52 0 2 رط 05 
١وسوّى‏ بين لَدِيَهُمَا4 ولقلويحًا» وليسا بشيئين؛ لأنَّ باب: 

اه 0 8 
مصَعَْتٌ قلوبما #4 يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية» وهو ما كان 
اثتين من شينين كالقلب والأئف. والوبجه والظهر؛ وآمًا إن كات فى كل 
شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين» فإنَّ وضع الجمع موضع 
التّنية لا يردء وإنما يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنَّ الذهن إثما يتبادر إذا 
أطلق الجمع لما يدل عليه لفظهء فلو قيل: (قطعت آذان الرّيدِين)» 
فظاهره قطع أربع آذان» وهو استعمال اللّفظ في مدلوله»”. وقال ابن 
عطيًة : الجمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة» وهى 
المعرّضة للقطع 5 السّرقة وللسّراق أيدء وللسّارقات أيد» كأنَّه قال: 
(اقطعوا أيمان النّوعين)»: فالتّئنية للصّمير إنما هي للنّوعين»”" .وفي 
(١)الكشاف‏ (١/7١5)؛‏ وانظر: البحر المحيط ("/ 454): تفسير اين عادل (// 85 77)» الدّر 

المصون (7/ .)07١‏ 
(؟) البحر المحيط (/ 444)»: تفسير ابن عادل (/9/ 5 87): الذّر المصون (؟078/9). 
(؟) المحور الوجيز »)١85/7(‏ وانظر: البحر المحيط (/ 594): وقد ذكر الفرّاء ذلك مفصّلا 

في (معاني القرآن الكريم) ,07:7/-8:5/١(‏ وانظر: زاد المسير (؟049/5. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن دكا 


(التّحرير والتّنوير): «وجمع الأيدي باعتبار أفراد نوع السّارق. وثنيٌّ 
الصّمير باعتبار الصّنفِينَ الذّكر والأنثى» فالجمع هنا مراد منه التَْية 
كقوله يَبك: يسكت رتكا 2000 

الخلاصة : 

لقد جاء في قواعد اللّغة أنَّ كل اثنين أضيفا إلى مُتَصَمنِهِمَا يجوز فيه 
ثلاثئة أوجه: الجمع على الأصمٌء نحو: (قطعتٌ رؤوسَ 
الكخبغين)7'ك. ثم الإفراة كراس الكبشين > ثم القنية راصي الكبشين: 
وإنما رُجّح الجمع استثقالا؛ لتوالي دَالَيْنِ على شيء واحدء وهو 
التّنية» وتضمّن الجمع العددء بخلاف ما لو أفرد”". وسيأتي في الآية 
الثّالية مزيد بيان وتوضيح. 

وقد قبل ذلك في قوله كك : 

َدَلهُمَا يمور فُلمًا دَانَا الشّجَرَة بَدَتْ لما سَوَْممَا4 [الأعراف:77]: 

وقوله بِكَ: «تاحكلا ينها جَدَتَ لا سَوْءَثُهُمَا وها يَْصِدَانِ يما دن 
وَرَقٍ لبه [طه:١؟١].‏ 

«فإن قيل: لم جمع السّوءات في قوله كْكَ: يسَوءَتِهِمَاه مع أنهما 
سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ التحرير والتّتوير (5/ .)١9*‏ 
() انظر: المزهر »)١177/7(‏ شرح شذور الذهب (ص:007).: الكليّات (ص:8١5)؛‏ همع 

.)155-١195 /١( الهوامع‎ 


(؟) انظر: حاشية الخضريٌ على شرح أبن عقيل (ص:7717): شرح الأشموني ومعه حاشية 
الصّبان (”/ 4/): وانظر: نزهة الخاطر (7//ا١)»‏ العدّة (9/ 508). 


| رةه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الوجه الأوّل: أنَّ آدم وحواء كل واحدٍ منهما له سوءتان: (القبل) 
و(الدّبر)؛ فهي أربع» فكلّ منهما يرى قُيُّل نفسهء وقُيُّل الآخرء ودبره. 
وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 

الوجه النّاني: أنْ المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءاه جاز في 
ذلك المضاف الذي هو شيئان: الجمعء والتّئنية»ء والإفراد» 
وأفصحها: الجمع [لما سبق في خاتمة الآية السّابقة]ء فالإفراد» 
فالتّينية على الأصحٌ. سواء كانت الإضافة لفظًا أو معنى. ومثال اللّفظ : 
(شويت رؤوس الكبشين أو رأسهماء أو رأسيهما). ومثال المعنى: 
(قطعث من الكبشين الرّؤوسء أو الرّأسء أو الرأسين). فإن فرق 
المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد» نحو: #عَلّ لِيَسَانٍ 
دَأقيدٌ وَعِيسى أبن 0 [المائدة : 6لا]. ومثال جمع المثتى المضاف 
المذكور الّذي هو الأفصح قوله صك: طِنَتَدَ مَكَتَ كُلويَهًا» :[كما 
سبق]» وقوله كَكَكَ: والَارفٌ وَلمَارِفَةٌ مَأقَطعْوا دِيَهُمَا؛ . [كما 
سيأتي ]. 

الوجه الثّالث: ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس ككُلنَةُ من أن ( 
الجمع) اثنان''". قال في (مراقي السّعود): 

(أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري)”". 

وأمّا إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه» 


5 
1 


8ع 35 


8_3 


: سيأي تفصيل ذلك؛. ومن قال به من العلماء» وبيان رأي الجمهور‎ )١( 
وسيأق. هَ‎ ,)1//١( هرم مراقي السعود [8]ء (ص:؟ه)ء ونثر الورود‎ 


الفصل الأول: ننوع وجوه المخاطبات في القرآن ويطك 


أي: كانا غير جزأيه فالقياس الجمع وفاقًا للفرّاء"''. كقولك: «ما 
أخرجكما من بيوتكما؟””': و(إذا أويتما إلى مضاجعكما)9") 
و(ضرباه بأسيافهما) *©2 ونحو ذلك0". 

ومما قيل في قوله كبك : 

«وألكق الوا [الأعرافف : .]١5٠١‏ قال ابن العربي: «وكانا اثنين 
كما نقل في التّفسير)". 


,)71/-7:7/5( انظر: معاني القرآن للقرّاء‎ )١( 

(؟) وهذه العبارة جزء من حديث أخرجه مسلمء ونصٌ الحديث: عن أبي هريرة نه قال: 
خرج رسول الله ونه ذات يوم أول ليلة فإذا هو بأي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكما قوموا». فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته 
المرأة قالت: مرحاباً وأهلاً. فقال لها رسول الله كله : «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله ويقوّ وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما 
أحد اليوم أكرم أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم يعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا 
من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله كهُ: «إياك والحلوب» فذبح لهم من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله وَل لأبي بكر وعمر «والذي نفسي 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا النعيم» أخرجه مسلم [91/45] . 

(؟) انظر هذا القول في صحبح البخاريٌ» الجزء الخاصٌ بالسّيرة (7/ 1764)» وذخائرُ العقبى في 
مناقب ذوي القُربى (1/ 59 51 3١5‏ )» وزاد المعاد (0/ »)١41/‏ وصفة الصّفوة (9/ .)١١‏ 

(4) انظر هذا القول في مسائل الإمام أحمد /١(‏ 20728 والاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله 
يلد والكّلائة الخلفاء (1/ 784)» وذَخائرٌُ العقبى في مناقب ذوي القُربى (١//ا5١).‏ 

(5) انظر: دفع إيهام الاصُطراب» العدد الثّانٍ (ص :14-1 أضواء البيان (4/ .)١١5-116‏ 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي .)"5٠ /١(‏ انظر: تفسير الطّبري (51//4). 


القلض أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


وممًا قيل إِنّه من (خطاب الاثتين 0 

«نققتة إل فق ليد 3 تتا لتريكا بيعذ 428 ولتتذا رقسك: 
قِتَلَدٌ»* [يونس:/2"0]40. 

لكنّ التُحقيق أنه ثنّى في الأوّلء ثمّ جمعء ثم أفرد؛ لأنّه خاطب 
أوّلا موسى وهارون -عليهما السَّلام-؛ لأنهما المتبوعان» ثمّ سيق 
الخفنات: هاما ليها ولقرميما ناككاة الستاجد. والقلذة فيا لأنه 
واجب عليهه'”"'؛ ثمّ خصّ موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا لها 
لمي ا 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«وَأَرْحبنا إِلَّ موس ولد أن تيا تريخ 
قِبْلَةُ» [هود:8/]: 

قيل: أراد بنات صلبه» وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن 
لوطًا عليه السلام له ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناءً على أن 


وم 


بطر يو وَلبْعَوا رقسط] 


عام ست اعم 


.)55١:ص( انظر: الإتقان (51/17). (713/9)., الكليّات‎ )١( 

(؟) لأنَّ كلّ واحدٍ مكلّف بأن يجعل بيته قبلةً. 

(”) انظر: الكشاف (75859/17)., البرهان(7/ .)3557-17151١‏ التّحرير والتّدوير(1١١7577/1).‏ وقريب 
من ذلك ما ذكره النُّسابوري في (تفسيره) (105/1): وإنما ثنى الخطاب أوّلا ثم جمع؛ لأنَّ 
اختيار المكان للعبادة ما يفوض إلى الأنبياء؛ فخوطب موسى وهارون -عليهما السّلام- بذلك» 
ثُمّ جعل الخطاب عامًا لهما ولقومهما؛ لأنّ استقبال القبلة وإقامة الصَّلاة واجب على الجمهور» 
ثم خصٌ موسى عليه السلام بالتّبشير في قوله عز وجل : وَبَثْرِ المؤينيت» [يونس: 417]؛ 
لأنَّ الغرضّ الأصلّ من جميع العباذات هو هذه البشارة» فلم تكن لاثقةً إلا بحال موسى عليه 
السلام الذي هو الأصل في الرّسالة» وفيه تعظيم لشأن البشارة والمبشر». 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن قلطذا 


الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام؛ وقيل: كان له ثلاث بنات ١7‏ 
ومن ذلك ما قبل في قوله قت 
<قل يز [ تلك لك كقدخ قن فو عي نتن آنه أ ينين 
بهم جِيسا» [يوسف: "2181 قيل: أراد به يوسف 9 اي 
ولكنّه رد بال أراد يوسف وبنيامين وأخيهما الذي قو قفا بمصرء وهو 
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القائل: طقَلَنَ أَبِيَ الْأَيّضّ حَقَّ يِأْدَنَ إي إن أو حَْ أله لي وهر حير 
كن [يوسف:٠18]»‏ وهو الصّحبح”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

نامير عَك ما فون وسَيَحَ ند رَيْكَ جل للع التّدين ميل غردها 
5 كيل مسي وَأطْرَافَ البَارٍ لَحَلّكَ تصن 49 [طه: ١٠1]ء‏ فقوله 

ككّ: «قَبلَ طلرع الشَّمْين» ٠‏ وذلك صلاة الصّبح» 9مَقِلَ ري :2 

وهي العصرء #وَينَ اتآى ألَيلِ» ٠‏ وهي ساعات اللّيل.. 

وقوله كيك: 2وَأْطَرَافَ التَارِ» . قيل: الصّبح والبغريه. وقيل : 
الظّهِر والمغرب”'». وقيل : «وَاطراتَ4 كما قيل: طَنَد صَحَتْ ميا » 


, )07 /1١( المحوّر الوجيز (9/ 79*): ابن عادل‎ :)١717//١57( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) انظر التوارج انب عابني الاي للآمديٌ (؟/ :)١55‏ والإحكام. 

(9) انظر: تفسير الطبري 8/1" القرطبي (17/ 407417 روح المعاني (17/ 84)» الذر 
المنثور (677/5)ء تفسير أب السّعود (5/ 070١‏ البغوي (؟/547). 

(4) جاء في (تفسير القرطبيٌ): «قال أكثر المتأوٌلين: هذا إشارة إلى الصّلوات الخمس» قبل طلوع 
الشّمس (صلاة الصّبح)» وقبل غروبها (صلاة العصر)» ومن آناء اللّيل (العتمة)» وأطراف 
الثهار (المغرب) و«الظّهر)؛ لأنّ الظهر في آخر طرف الثهار الأوّل وأوّل طرف التهار - 


الس أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


[التحريم: 4]» فجمع» والمراد قلبان”". 

«وطرف الشَّيء منتهاه. قيل: المراد أوَّل التّهار وآخرهء وهما وقتا 
الشّبح والمغرب» فيكون من عطف البعض على الكلّء للاهتمام 
بالبعضء كقوله كَيك: طحَنِطُوأ عَلَ الصّسكوْت والصصكرة الؤسْمن» 
[البقرة:718]ء وقيل: المراد طرف سير الشّمس في قوس الأفق» وهو 
بلوغ سيرها وسّط الأفق المعبر عنه بالزّوال» وهما طرفان: طرفٌ 
النّهاية» وطرف الدّوالغ. وهو انتهاء النُّصف الأوّل وانتداء النُصف 
الثاني من القوسء كما قال كَك: «إوَأتِر الصَكرهَ طرق البَار» 
[هود: .]١١4‏ وعلى هذا التّفسير يتجه أن يكون ذكر الطرفين معًا لوقت 
صلاة واحدة أنَّ وقتها ما بين الخروج من أحد الرفين والدّخول في العّارف 
الآخرء وتلك حصة دقيقة. وعلى التّفسيرين فللنّهار طرفان لا أطراف» كما 
قال وك : «وَآَتِ الصَكرءً ري التَارٍ » فالجمع في قوله وك : «وَأطرَافَ 
َلنَارٍ» من إطلاق اسم الجمع على المثنى» وهو متّسع فيه في العربية عند 
أمن اللّبسء كقوله وَك: «تَتَدَ صَكَتْ فُلودَكا» والّذي حسّنه هنا مشاكلة 
الجمع للجمع في قوله كَبْك: وين تآ اليل سَيمْي)70. 

الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف ثالث غروب الشّمسء وهو وقت التري وقيل : 

التّهار ينقسم قسمين فصلهما الزّوالء ولكل قسم طرقاكم فعند الزّوال طرفان الآخر من 

القسم الأوّل» والأوّل من القسم الآخرء فقال عن الطرفين: أطرافًا على نحو: 8صَعَتْ 

لوكا > . وقيل غير ذلك». تفسير القرطبي (11/ »)77١‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/ .)١190‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطّبري /١(‏ 078). 
(؟) التنّحرير والتّنوير (5١/0778ء‏ وانظر: أحكام القرآن الكريمء لابن العربي .04٠/١(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 8 ا 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
27 م و 0 


َادْد مسن إذ يمتسطال في لود إذ تت ويد عَنَم الو وسكا 
نكم سهدت 469 [الأنبياء:17/8]» وهما اثنان. ومن العلماء من 
كم شهريت « بياء : 11/4» و ل ومن م من 
فزق أن الآية دليل على أن (أقلَ الجمع اثنان)» وهو مذهب طائفةٍ من 
الم 
وهاك بيان ما قيل في ذلك: 


قال الفرّاء : الجمع اثنين فقّال:*: كي » ٠»‏ وهو يريد داود 
وسليمان؛ لأنْ الاثنين جمعء وهو مثل قوله كَبْكَ: تن كن لَمُه إحوةٌ 
7 2 


ليه َلسّدُشسَ» [النساء: ١١]ء‏ وهو يريد و 
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ولكنّه ردّء بأن المراد من قوله كك: «وكنً كوج » ع أي : 
«لحكم داود وسليمان -عليهما السّلام-. والقوم الَّذِين حكما بينهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)701//١١(‏ زاد المسير (/.7058)» وانظر: أحكام القرآن الكريم» 
لابن العربي :)75٠ /١(‏ وانظر: الخلاف في أقِلّ الجمع في (لباب المحصول)» لابن رشيق 
(8/9/اه-01/4). المستصفى /١(‏ 57 745-7). وسيأتي بيان ذلك. 

(1) معاني القرآن الكريم» للفرّاء »)3١8/7(‏ وانظر أيضًا: معاني القرآن» للفرّاء (١//601؟-‏ 
254» البغوي (9/ 7861)ء زاد المسير .)١1//5(‏ (71/1/5). وقال الزغغشريٌ: «فإن 
قلتّ: فكيف صم أن يتناول الإخوة الأخوين. والجمع خلاف التّثنية؟ قلت: الإخوة تفيد 
معنى الجمعية المطلقة بغير كميّةء والتّئئية كالتّئليث والتّربيع في إفادة الكميّة» وهذا موضع 
الدُلالة على الجمع المطلقء فدلٌ بالإخوة عليه». الكشاف .)208/١(‏ وانظر أيضًا: 
الإحكام» للآمديٌ (؟/ 4)544-1747: وانظر هذا الرّأي والتّعقيب عليه في (المستصفى) 
.)545/١(‏ وقد فصّل القول في ذلك -أعني التّعقيب- الرّازَيُ في (المحصول) 
(3517/5))» وأورد التّعقيب في (؟1/ :)51-51١‏ وانظر: الإبباج (؟/ 175-/1710). 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فيما أفسدت غنم أهل الغنمة"”"'. 

أمّا ما قيل من أن (أقلّ الجمع اثنان) فقد قال الشّيرازيُ في 
(التّبصرة): «إِنْ أهل اللغة فرَّقوا بين الواحد والاثنين والجمعء فقالوا : 
رجل ورجلان ورجالء» ولو كان الاثنان جمعًا لكان لفظ التّثبية مساويًا 
لما زاد. عليه كنا كآن لفظ القلاثة: مساويا الما زاد غلية»: وأوردٍ. على 
ذلك اعتراضات وأجاب عنها”". 

وفى (المحصول): «كنّى عن المتحاكمين مضافًا إلى كنايته عن 
العاكم عليهساء قد يضاق إلى التقعول.+ وزإذا اعقيرناة المتشاكمين مع 
الحاكم كانوا ثلاثة)”". 

وفي (شرح الكوكب المنير): «قالوا: «وكاً كيم شَوِيتَ» 
[الأنبياء:7/8] رد الصّمير للقومء أو لهم وللحاكمء فيكون الحكم 
بمعنى الأمرء لأنّه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول. قالوا: قال 
: «الاثتان فَما فَوْقَهِمَا جَمَاعَةً) رُدّ خبر ضعيف©). 


.)61/19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) التّبصرة 0)170-١59/١(‏ وانظر: الإحكامء لابن حزم (5/ 415). 

, )"18"-1٠ /9( المحصول‎ )5( 

(4) أخرجه (ابن ماجهء وابن عديء والبيهقي وضعّفه عن أبي موسى. والدارقطني عن ابن 
عمرو. ابن سعد» والبغوي؛ والباوردي عن الحكم بن عمير الثمالي أحمدء والطبراني فى 
الكبير والأوسطء وابن عدي عن أبى أمامة). وبيان ذلك: حديث أبي موسى: أخرجه ابن 
ماجه 191/11 وفيه الرّبيع بن بدر وأبوه. وهما ضعيفان. قال ابن كثير في (تحفة الطالب): 
«والرّبيع هذا اتّفق أئمّة الجرح والتّعديل على جرحه». تحفة الطّالب (ص:7557). وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب) :)44/٠١١(‏ «بدر بن عمرو مجروح من الكّالئة». قال 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 4 | 


ثمّ المراد في الفضيلة» لتعريفه الشّرع لا الدّخة(3). 
وعلى الأوّل: قال أصحابنا وأبو المعالي”": يصح إطلاق الجمع 
على الاثنين والواحد هجال2"0, 


وهو الصّحبح الي أرجحه بعد الاطلاع على الآدلّة.. 
أمّا ما قيل من أنَّ (أقلَّ الجمع) اثنان” وكان لا بُدَّ من تحقيق هذه 


- البوصيري: :)١١9/١(‏ إسناده ضعيف. وجاء في (زوائد ابن ماجه): ربيع وولده 
ضعيفان: ونقل العجلونٌ عن صاحب (التّمييز) قال عنه: ضعيف. .ثم قال: ولعلّه أراد 
باعتبار ذاته. انظر: كشف الخفاء .)81//١(‏ والبيهقي [4141]» وقال: هو ضعيف. 

)١(‏ وضّح ذلك الطوفي فقال: «والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكمًا لا لفظًا؛ إذ الشّارع 
يبِينٌ الأحكام لا اللُغات» مختصر الطُوفيَ (ص 9١7-١١١:‏ ). وقال العَضدُ بعد بيان رده على 
دليل المخالفين: «واعلم أنَّ هذا الدّليل وإن سلّم قليس في محل النّزاع: إنما النّزاع في 

صيغ الجمع. وضمائرهء ولذا قال ابن الحاجب: اعلم أنَّ النّزاع في نحو: (رجال)؛ 

و(مسلمين)» و(ضربوا) لا في لفظ جمعء ولا في نحو: (نحن فعلنا)ء ولا في نحو: 
صَعَتَ 4 فإنّه وفاق..». العضِدٌ على ابن الحاجب .)2١7/7(‏ وانظر: الإحكام؛ 
للآمديٌ (77/7؟), أصول السّرخسي )١15١/١(‏ وما بعدهاء فتح الغفار .)١1١9/1(‏ 

(1) هو إمامٌ الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجوينيٌ» أبو المعالي» ركن 
الدينء الملقّبِ بإمام الحرمين. انظر ترجمته في (الأعلام) »)1١75/4(‏ سير أعلام التُبلاء 
(517/1).» طبقات الشّافعية» لابن قاضى شهية (١/566؟).‏ 

فر ذكر بن اللجبوان الس أربعة أقوال: الأوّل: لا يصحٌ. ثانيهما: يصحٌ حقيقة. ثالئها: 
يصحٌ مجازا. رابعها: يصحٌ حبَّى على الواحد. ثم بِيّن العضد أدلّة كل قولٍ. وقال ابن 
الشبكيّ: والأصح أنه يصدق على الواحد مجارًا. انظر: العضد على ابن الحاجب )1١8/5(‏ 
وما بعدهاء جمع الجوامع!(1/ :)57١‏ نهاية السّول .)1١١/1(‏ 

(5) وهو ما ذهب إليه مالك بن أنس من أنّ (أقلّ الجمع اثنان). قال في (مراقي السُعود). رقم 
1[ ")ء (ص :07): 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المسألة؛ لكثرة ورودها هنا؛ ولبناء كثير من المسائل على ما يتقرّر من 

وقد تقرّر في هذه المسألة أنَّ القول بأنَّ (أقل الجمع اثنان) هو قول 
الإمام مالك كما سبق. 

وهو أيضا قول القاضي أبي بكر الباقلاني.. 

وأنَّ من قال بذلك إِنَّما استدلٌ بالآيات السّابقة في هذا النَّوعَ من 
أنواع الخطاب القرآني؛. وهي في الحقيقة محتملةء وقد بيِّنتْ ذلك» 
أ كلّ ما قد استذلٌ بة في موضعه.. 

وقد أجاب الجمهور أنَّ أقلّ الجمع وما في معناه ثلاثة» لتفريق 
العرب بين الجمغ والتَّدنية ففي وضعهما لكل منهما لفظ يختصٌ بهء كما 
أشار إلى ذلك الشّيرازيٌ في قوله الآنف الذّكر. وجعلوا إطلاق الاثنين 
زإراقة التلكلة امن 'السجاة, 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

لهَدَنِ حَصْمَنِ لختصمُوا في رية» [الحج:95١].‏ 

فإنّه د لم يقل: (اختصما)ء والعرب تسمي الاثنين جمعًا”". 
- ««أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري)». 


نثر الورود (1/ 71/4). وانظر في تقرير ذلك على سبيل المثال: الطّبري (5/ 7174): القرطبي 
(7/11*)» أضواء البيان :)١١57/5(‏ وبداية المجتهد »)١148/١(‏ ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل (/ 478)» قال الغزال في (المستصفى) (1/ 47 1): «واختار القاضي 
[يعني: أبا بكر الباقلاني] أنَّ (أقل الجمع اثنان)». 

)١(‏ انظر: البرهان »)755١1/17(‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/ »)57١‏ فتح القدير (1/ 544)» زاد 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اذم | 


وقد احتجّ من قال: (أقل الجمع اثنان) بقوله: ظمَدَانِ حَصْمَانِ 
َخنصّمُو» » والجواب: الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكأنّه 
قيل: (هذان فوجان أو فريقان يختصمان)»؛ فقوله: هلان للفظء 
و« أخصيرا» للمعنى» كقوله كْك: «رَبهُم تن ينتيعٌ إِيّكَ عن إن 
حَيَوَاأ# [محمد:١١].‏ 

وقد ذكروا في تفسير (الخصمين) وجوهًا: 

أحدها: المراد طائفة المؤمنين وجماعتهمء وطائفة الكمّار 
وجماعتهم» وأنَّ كل الكمّار يدخلون في ذلك. 

وثانيها: روي أنَّ أهل الكتاب قالوا: نحن أحقٌ باللهء وأقدم منكم 
كتابّاء ونبيّنا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله كيك آمنا 
بمحمد ولو وآمنا بنبيكم عليه السلام» وبما أنزل الله وَبْنْ من كتاب» 


- المسير (411/5): وانظر: أحكام القرآن الكريمء لابن العربي .)5٠ /١(‏ وما يقال في 
ذلك: إِنَّ الخصم تأتي للمفرد والجمع مثل كلمة: (بشر) و(الفلك) و(ضيف) و(طفل)؛ 
وربما تأي للتّئنية: «هَدَانِ حَصْمَانٍ لَخْنصَمُوا في ريم » . يقول المفسّرون: هما فريقان كل 
قريق له جماعة. فلمًا جاءا يختصتان جاه من كل فريق: شخص واحد يمثّل الفريق» 
والمتحدّثان هما أصحاب المسألة (خصمان). كما في قوله عز وجل: «وَإن يان مِنّ 
لْمُومنينَ أفتَتَنُو [الحجرات :94]» فكلٌ طائفة لها جماعة عند الصّلح يأتي من كل طائفة من 
يفاوض باسمها لكن إذا وقع القتال بيتهما يقل كل الأفراة. فإذا اختصم الفريقان يقال: 
(اختصموا)ء وإذا اختصم أفراد الفريقين يقآل - (اختصّموا). .قال الفرّاء: «ولم يقل: 
(اختصمًا)؛ لأنبما جمعان ليسا برجلين» ولو قيل: (اختصما) كان صَوَابًا. ومثله: «#وإن 
طْلمَنَانِ مِنّ الْمُؤِْنِينَ أمْتََلوأ)4 يذهب إلى الجمع. ولو قيل: «اقتتلتا) لجازء يذهب إلى 
الطائفتين». معاتي القرآن» للفرّاء (9/ .)77١‏ 


الاشقنة أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وأنتم تعرفون كتابنا ونبيّناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداء فهذه 
5 3 5 لفق 
خصومتهم في زبهم. ' 

وثالثها : ما روي عن أبي ذر الغفاري 5 أنه كان يحلف بالله كك 
أنَّ هذه الآية نزلت في سِنَّةِ نفر من قريش تبارزوا (يوم بدر): حمزة 


وعلي وعبيدة بن الحارث”" وود وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 
57 
نيه . 


(1) انظر: تفسير الطّبري (/17/ 111)» القرطبي (/ 195 (17/ 78): روح المعاني (117/ 188). 
(1) هو عبيدةٌ بن الحارث بن المطلب بن عبد مئاف» أبو الحارث» من أبطال قريش في الجاهلية 
والإسلام. ولد (بمكة)» وأسلم قبل دخول اللي يه (دار الأرقم)؛ وعقد له الثّبي كله ان 
لواء عقده بعد أن قدم (المدينة)ء وبعثه في (ستين) راكبًا من المهاجرين» فالتقى بالمشركين 
وعليهم أبو سفيان بن حربء في موضع يقال له: (ثنية المرة)» وكان هذا أوّل قتال جرى 
في الإسلام. وهو أحد الثّلائة الْذِين بارزوا المشركين (يوم بدر)ء وفيهم أنزلت: همَدَانِ 
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حَصَمَانِ اخاصموأ فى ك*4 ٠»‏ استّشهد ببدرء قطعت رجله فمات في منصرفه إلى (المدينة) 
بالصّفراء» قتله: شيبة بن ربيعة. وقيل: عتبة بن ربيعة» أمّه: (سَحَيْلَةُ نت خْرَاعِيٌ بن 
الْوَيْرِثِ): من (ثقِيفٍ) [1ها. الأعلام (5/ :)١189‏ معرفة الصّحابة؛ ارتب 404/4 

(”) وهم من زعماء المشركين» قتلوا في المبارزة (يوم بدر). فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان 
قريش» وكانوا من عائلة واحدة» وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» فلما 
انفصلوا من الصَّف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عَوْف ومُعَوّذ ابنا 
الحارث -وأمهما عفراء- وعبد الله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. 
قالوا: أكِفَّاء كرامء ما لنا بكم حاجةء وإنما نريد بني عمناء ثم نادى مناديهم: يا محمّدء 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله كّ: قُمْ يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» 
وقم يا علي فلمًّا قاموا ودنوا منهم» قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم» فقالوا: أنتم أكفاء كرام» 
فبارز عبيدةٌ -وكان أسنّ القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبة» وبارز علي الوليد. فأمًا 
حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء وأمّا عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان» 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن م ا 


وقال علي 4#: أنا أوَّل من يجثو للخصومة بين يدي الله كك يوم 
القيامة(©. 

ورابعها: قال عكرمة: هما (الجنّة والنّار)» قالت النّار: خلقني الله 
كبن لعقوبته. وقالت الجنّة: خلقني الله وك لرحمتهء فقصّ الله بك من 
خرعنا طلى اتدكد 38 ذال والاقرت عر الأ ودف لان اسيم رين 
كان خاضًا فالواجب حمل الكلام على ظاهره قوله كيَْ: 8مَدنٍ» 
كالإشارة إلى من تقدّم ذكرهء وهم أهل الأديان السّتة» وأيضًا ذكر 
صنفين أهل طاعته وأهل معصيته ممن حقٌّ عليه العذاب» فوجب أن 
يكون رجوع ذلك إليهماء فمن خصٌ به مشركي العرب أو اليهود من 
كباب ١‏ يو دا و مايه وهذا هو الذي يدل 
عليه قوله ككّ: «إرج ) َه يتل بيْتَهُّر» [الحج:٠١]ء‏ أراد به 
الحكم؛ ؛ لأنّ ذكر التَّخاصمِ يقتضي الواقع بعده يكون حكما فبيّن الله 


- فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبه. ثم كَرّ علي وحمزة على عتبة فقتلاهء واحتملا عبيدة؛ وقد 
قطعت رجلهء فلم يزل صَمنا حنَّى مات بالصفراء؛ بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر. 
انظر: الرّوض الأنف (51//9)» (7/ 40).» السّيرة الحلبيّة (؟/ .)5:1-4٠٠‏ .إلخ. 

)١(‏ جاء في (صحيح البخاري) [7779]: «عن علي بن أبي طالب 45 أنه قال: أنا ول من 
يجثو بين يدي الرّحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عبّاد: وفيهم أنزلت: ههَدَانٍ 
حَصَمَانِ اَخَلصموأ في ك4 . قال: هم الْذِين تبارزوا (يوم بدر) حمزة وعلي وعبيدة أو أبو 
عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة؟ . 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١77*/10(‏ والقرطبي /١7(‏ 78)» وابن كثير (717/8)» والدّر 
المنقور (5/ ١7)ء‏ وزاد المسير (411//6). 


15 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


/ 


بن حكمه في الكمّار”" . 
وفي (التّحرير والتّتوير): «إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان 

المخاطبين فنُرٌل حضورٌ قصتهما العجيبة فى الأذهان منزلة المشاهدة 

حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهدء وهو استعمال في 

كلام البلغاء)”". 
وقد بدأت الآية الكريمة بالإجمال على معنى الجمعء ثم التفصيل الذي 
بدأ بذكر الّذِين كفرواء وجاءت الأفعال في حمَّهِم مبيّة للمجهول 

مم م و رح رم زرف 

«تمت) ١‏ ديب ١‏ «إسَهرُ» » «أيِيثوأ» ”" للثلالة على الذّم 

والتّقبيح» وهم فى مقام التجهيل والإهمال» فينصرف الذّهن لمتابعة 

الحدث ومعموله؛ فيتراءى أمام العين مشهد التقطيع بصوته المدوي. 
ومن ذلك قوله ما قيل في قوله كبك : 
«إِنّا معكم مُسْتَيِعُقَ»# [الشعراء:5١].‏ قيل: يحتمل أن يكون 

الخطاب في قوله وَبْكَ: «مَعَكم»# لموسى وهارون عليهما السّلام”“. 

و[قد] رد ومن آمن من قومهماء أو وفرعون ل : 

))58/١5( وكذلك في (تفسير ابن عادل)‎ .)77-171١/77( بتصرّف عن (تفسير الرّازي)‎ )١( 
.)7١١ وانظر: البرهان (؟85/5)» ومعاني القرآنء للفرّاء (؟/‎ 

() التّحرير والتّدوير 9/11؟57). 

() انظر الآيات من (سورة الحجٌ) من (15) إلى (77) . 

(5) انظر: معاني القرآن الكريم. للتّحاس (57/6): أحكام القرآن الكريمء لابن العربي 
٠/١(‏ 560 العضد على ابن الخاجب (؟/ ١‏ )ل المحضول (59/ 511 وفواتح الرّحموت 
(770/1): والعدّة (؟/508): وإرشاد الفحول (ص:4؟1١).‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب امثير .)١48/7(‏ وقال الإمام الغزا في (المستصفى): «واختير أن - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن ليلل | 


١ 


والحاصل أنه ذكر تَمَك4 بلفظ الجمع وهما اثئان: أجراهما مجرى 


الجماعة. وقيل: باعي ب لماع السو ع قر 


43 2ك انموي مسي .رعارية: حفيوتا ) 


(أقلّ الجمع) اثنان. واستدلٌ بإجماع أهل اللّغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في 


قولهم : (فعلتم) و(فعلنا) و(تفعلون). وقد ورد به القرآن قال الله عز وجل في قصّة موسى 
وهارون -عليهما السّلام-: «إنَ مَعَكُ مُسْتمِعُونَ1. المستصفى /١(‏ 757). أمّا قوله: 
(واختير أن (أقل الجمع) اثنان) فهو ما ذهب إليه مالك بن أنس كما سبق. انظر: نثر الورود 
1/4/1 تقميين الطبري (714/4)» القرطبي (701//11)» أضواء البيان »)١1١57/5(‏ 
وبداية المجتهد »)١78/1١(‏ مواهب الجليل (47*8/7): وحاشية الشّرواني (؟/ .)71١6‏ 
وانظر: ما قاله الرّاْي في (المحصول) (158/5- 117) في إيجاز ما قيل في هذا الباب مع 
انظر: تفسير البغويٌ (8/ 887) .وقد وَضّح الآلوسيٌ ما قيل في ذلك. وأجاب عمًا 
اعترض بهء حيث قال: «الخطاب لموسى وهارون -عليهما السّلام - ومن يتبعهما من بني 
إسرائيل» فيتضمّن الكلامٌُ البشارة بالإشارة إلى علوٌ أمرهماء واتْباع القوم لهماء ومنهم من 
ذهب إلى أنه لهما -عليهما السَّلام-؛ لشرفهما وعظمتهما عند الله عز وجل عوملا في 
الخطاب معاملة الجمع. واعترض يأنّه يأباه ما بعده وما قبله من (ضمير التّثنية). وقيل: هو 
لهما -عليهما السّلام- ولفرعون» واعتبر لكون الموعود بمحضر منه» وإن شئت ضم إلى 
ذلك قوم فرعون أيضا. واعترض بأنَّ المعيّة العامّة» أعني : المعيّة العلمية لا تخصٌ بأحد؛ 
لقوله عز وجل : «ولآ أَدْنَ ين كَلِكَ ولآ أكْثرٌ لا هْوَ مَمَمْرَ > [المجادلة : 1]: والمعيّة الخاصّة»ء 
وهي (معيّة الرّافة والنُصرة) لا تليق بالكافرء ولو بطريق التُغليب. وأجيب بأنٌ خصوص 
المعيّة لا يلزم أن يكون بما ذكرء بل بوجه آخرء وهو تخليص أحد المتخاصمين من الآخر 
بنصرة المحقٌء والانتقام من المبطل». (روح المعاني) بقليل من التَصرف )55/1١9(‏ .وانظر 
أيضا: الفروع (5/ 555)» المغني »)١١5/9(‏ البحر الرائق ,)١5 /١(‏ (7/ 0795). 
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والسّلام-» رق ومن آمن من قومهماء أو وفرعونث ا * : 

وقال الإمام الغزال: «واختار القاضي”" أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
واستدلٌ بإجماع أهل اللّغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في 
قولهم: (فعلتم) و(فعلنا) و(تفعلون). وقد ورد به القرآن». قال الله كبك 
في قصّة قصةه موسى وهارون -عليهما السّلام-: إن مع عون 7044 . 
واستدلوا بقوله كْكَ: «#الَدِنَ مَالَ لَهُمْ آلَاسٌ إِنَّ آلناس كَدَ حَبَعُوا لك 
كَلَحْتَوْههَ #4 [آل عمران:07١].‏ 
وذلك مما قيل أيضًا في قوله هَبْكَ: أْمَمَن كَنَ مُوْمًِا كَمن كات فَاسِمَاً 
مون 4 [السجدة:18]. فقد ذكر ذلك ابن العربئ في (أحكام 

2 

37 الكريم) 2 

وممًّا قيل في قوله كبك : 

وَصَرْكَهُمَ كَكَنوا هُمْ الْسَِيتَ 069*» [الصافات:5١1١].‏ أي 

ونصرناهما فذكر الاثنين بلفظ الجمه0©. القيير لجوبى وخاروق 


5 


)١(‏ شرح الكوكب امثير »)١544/7(‏ وانظر: العضد على ابن الحاجب :)٠١5/7(‏ المحصول 
(211/5).» وفواتح الرّموت :)707٠١/١(‏ والعدّة (؟/ 588). 

(؟) والقاضى هو أبو بكر الباقلاني» وقد سبق التّعريف بهء وححّة هذا القول أنّك إذا جمعث 
واخداً إل واحدافهما جماعة؛ لأنّ أصل الجمع ضِمٌ شيء. وقد سبق تحقيق هذه المسألة وبيان 
أنه قول الإمام مالك. .. 

. )9 8 /١( المستصفى‎ )"( 

(4) أحكام القرآن الكريمء لابن العربي .04٠ /١(‏ 

(5) انظر: تفسير السَّمعاني (5/ .)4١١‏ 
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وحدهماء وهذا على أنَّ الاثنين جمع. دليله قوله كبك : اوَءَاتْتهماكِ277, 
اهدهم 7#" | 

وقال الطبِري: «إنما أريد بالهاء والميم في قوله 35: ورك »© 
موسى وهارون» ولكنّها أخرجت على مخرج مكنيٌ الجمع”"؛ أن 
العرب تذهب بالرّئيس كالئّبِي والأمير وشبهه إلى الجمع بجنوده 
وأتباعه: وإلى التوحيد؛ لأنّه واحد في الأصل. ومثله: «عَك حون ين 
عون وَمَلاتِهم (يونس:81]. وفي موضع آخر: «وَملائو ”2 
وربّما ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع» كما تذهب بالواحد إلى 
الجمع: فتخاطبٌ الرّجل فتقول: (ما أحسنتم ولا أجملتم)؛ وإِنَّما 
تريده بعينه. وهذا القول الذي قاله هذا الذي حكينا قوله في قوله كلك : 
هوَصَرَتَهُم »4 ٠.‏ وإن كان قولا غير مدفوع, نه 18 سجاتجة ,يفا اإلق 
الاحتيال به 2 5 50 ؛ لأنَّ الله هك أتبع ذلك أ 
«وَتتكَهُعَا وَعَرْمَهُمَا مِنّ الْكَرْبٍ الْمَظِير © * [الصافات: ..]١١5‏ 
قال : ا يعني : هما وقومهما؛ لأنَّ فرعون وقومه كانوا 


.]١١1/: يعني قوله عز وجل : اوَءَتَا الككب, المتبين )5 [الضّافات‎ )١( 

(1) يعني قوله عز وجل : ©#وَعَدَيتَهُمَا الصبرظ انتم 4109 [الصّافات .]١١8:‏ انظر: معاني 
القرآنء للفرّاء (؟/ »)791-9٠‏ وتفسير القرطبيٌ »)١١4/5©1‏ معاني القرآن» للتّحاس 
(657/5)ء فتح القدير (5*8/5)» زاد المسير (/19/1). 

(9) المكنيٌ : هو الضّميرء فيما اصطلح عليه التنُحويون؛ لأنه كناية عن الذي أخفيت ذكره. 

(4) كما في قوله عز وجل: لثم بَمثَنَامِنْ تدهم تُوسن انتآ إِل يَعَودَ وَل مظلموا يبا » 
[الأعراف : .]1١١7‏ 


|[ دعم أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


أعداء لجميع بني إسرائيل قد استضعفوهم يذبّحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم» فنصرهم الله كك عليهم بأن غرّقهمء ونسّى الآخرين)”". 
وأيضًا ردّه القرطبئُ وغيره حيث قال: شمر لمؤسى. .وعارو3 
زكوميساء. وهذا' حو الضواب» لان قبله : «# وتجبكهما وتَرمهمَاب00". 
0 قيل في قوله كبَق : 
هَل أتدك نبوا الحَصم إذ سَوَياْ اليحابت 09 إذ 0 


210 ب 1 


0 و ا رز َك يِْنَنا بِأَلْحَنْ ولا 
وَأَهْيئآ ِل سَوء الصَرَطٍ 0 46 [ض 1 .]77-١‏ 

ومن المفسرين من سْ ذلك بيانًا وافيّاء وأوضح الحكمة منه 
كالظاهر بن عاشور حيث قال: «والخطاب يجوز أن يكون لكل سامع» 
والوجهان الأولان قائمان. و«التبأ): الخبر. والتّعريف في «الكتم » 
(للعهد الذهني)”". أي : عهد فرد غير معيّن من جنسهء أي: نبأ خصم 
معيّن هذا خبره» وهذا مثل التّعريف في: (ادخل السُّوق). و(الخصام) 
و(الاختصام): المجادلة والتّداعي. و«الختم > : اسم يطلق على 
الواحد وأكثرء وأريد به هنا: (خصمان)؛ لقوله بعده: ©حَصمَان» . 
وتسميتهما بالخصم مجاز بعلاقة الصّورة» وهي من علاقة المشابهة في 
)١(‏ تفسير الطبريٌ (77/ 40) . 
)١(‏ تفسير القرطبيٌ »)١١4/١5(‏ معاني القرآنء للفرّاء (1/+7941-8)» وروح المعاني 

(188/76)ء البغويٌ (4/ 09 البيضاوي (0/ 54)»: النّسفي .)4١/5(‏ 


() المح بلام (العهد الذُهني) له جهتان: -١‏ التُكير من جهة المعنى. 1- التُعريف من جهة اللّفظ. 
فتارةٌ ينظر إلى الجهة الأولى فيصفونه بالتّكرة» وتارة ينظر إلى الجهة الثّانية فيصفونه بالمعرفة. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لض | 


الذّات لا في صفة من صفات الذَّات. وعادةٌ علماء البيان أن يمكّلوها 
بقول القائل: إذّا رأى صورة أسد: (هذا أسد). وضمير الجمع مراد به 
المثنى”'"» والمعنى : 8«َِإإِدْ شَوْرُوأ الِْحرَابَ» . والعرب يعدلون عن صيغة 
التّنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة؛ لأنَّ في صيغة التّثنية ثقلا 
لندرة استعمالهاء قال كيْك: طكَتَدٌ صَعَتَ قلوبكًا» » أي: قلباكما»”". 

وممًا قيل في قوله كبك : . 

انا جَعَلَ أَنَّهُ َِجْلٍ ين قَلبَينِ فى جَوْفِود» [الأحزاب:؛] إِنَّ هذه 
الآية الكريمة تدلٌّ بفحوى خطابها أنَّه لم يجعل لامرأةٍ من قلبين في 
جوفهاء وقد جاءت آيةٌ أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك» وهي قوله 
بك في حفصة وعائشة ييا : «إن نر إل مد كَتَدَ سكت قلريما » 
الآية»ء فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين. 

والجواب عن هذا ما سبق بيانه من أنَّ المثنى إذا أضيف إليه شيئان 
هما جزآه جاز في ذلك المضاف الجمع والتّثنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع. فالإفراد» فالتّئنية على الأصحٌ سواء كانت الإضافة لفظا أو 


معنى . . . .إلخ”". 


. 25٠ /١( انظر: أحكام القرآن الكريمء لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ التحرير والتّدوبر (779/7): وانظر: الكتاب» لسيبويه (؟58/5). 

(؟) سبق بيان ذلك عند تفسير قوله عز وجل : ططَدَلَهُمَا دور هَلََا اا الشّجَر بَدَتْ لما سما 
[الأعراف: 0177 «دَأحكلا ينا ْدَتَ ما سَوْءثُهُمَا وَطفِهَا يَصِدَانِ عَلَهِمَا ون ورقٍ لَلْنَد» 
[طه:١؟١].‏ 


١1‏ أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


ومما قيل في قوله كبْك: 

طُْ انتوهة إِلّ التَرَكِ وى محا مَقَالَ ا وَِنَدَرْضٍ أثييَا طَوًْا أو كرما 
ْنَا طْآبِيتَ 469 [فصلت:١١].‏ 

اي جه الررات والأرض إلى أمره كْنْء فأمًا قوله 

كككّ: «طابعنَ» ٠‏ ولم يقل: (طائعات)» فقال فيه الفرّاء معناه: أتينا 

بمن فينا طائعين ادا 

إنما جمعهما جمع السّلامة ولم يقل: (طائعّتين)» ولا (طائعات)؛ 
لأ راف ايا بحن فيكم من الحاحق اشيج خخرجت الال على لفط 
الجمع؛ وغلّب من يعقل من الذكور. 

وقآل بغضى التحويبه”؟* لها أعتر-عنهما آتهما يقولان كما يقول 
الآذميوت' اشبهنا ١‏ اللكور من بي آدم “غليه. السلام ة. وإتما “قال 
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(1) معاني القرآن؛ للفرّاء (6/ »)١“‏ ونصٌ عبارة الفرّاء : «ولم يقل : طائعتين؛ ولا طائعات. ذهب به 
إلى السّموات ومن فيهنٌء وقد يجوز: أن تقولاء وإن كانتا اثثنين: (أتينا طائعين)» فيكونان 
كالرٌجال لما تكلّمتاة. معاني القرآن» للفرّاء (/ 17): معاني القرآن» للتّحاس (5/ 40786٠‏ زاد 
المسير (7487/7): وانظر: تفسير الطبري »)48/١5(‏ معاني القرآن الكريمء للتّحاس 
:)36١/5(‏ زاد المسير (/8/ 45 7)» روح المعاني .)78/١1(‏ وقال العلامة محمد الطاهر: «قيل: 
«طايينَ 4 بصيغة الجمع؛ لأنَّ لفظ السّماء يشتمل على سبع سموات كما قال عز وجل إثر 
هذا : «فَعَصَدهُنَ سبع سَمرَاتٍ 4 [قصلت: ]١١‏ فالامتثال صادرٌ عن جمع. وأمّا كونه بصيغة جمع 
المذكر؛ فلن السّماء والأرضّن ليس لهما تأنيثٌ حقيق” ع العام 
ترشيحٌ للمكنيّة المتقدمة مثل قوله عز وجل : دن بايث حل عر عش كبا والنّمْس وَالْقمِر رايهم 
لي سمرت » حص م عرو و له وانظر: زؤح المغان .)1١7 /١5(‏ 

(5) انظر: أسرار العربيّة» لابن الأنباري (ص +07١:‏ اللباب" كي" غلل' لباه .والإغراب» 
للعكبريٌ (117/1)» شرح شذور الذهب (ص:28). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لقف ا 


طابوتَ» » ولم يقل: (مطيعين)؛ لأنّه من (طعنا) أي: (أنقدنا)» 
وليس من (أطعنا) يقال: (طاعت النّاقة تطوع طوعًا إذا انقادت)"". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

لين أَعَضُوا هفل ردكي صَهِمَةٌ مثْلَ مَعِقَةٍ عاد وَتَمُودَ 7 إذ جهَعمْ 
لْسْلُ يز مَنْنِ يديهم وَيِت حَلْفهمْ ألا صَبدُوَا إلا اه ملوأ لو سه ربا لل 
مليكة ينا يمآ أرَسِلمٌ يد كَمرُونَ 469 [فصلت:١-15١].‏ 

الوضمير: ©##جَاءَنَهُم # عائدٌ إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة 
منهما. وجَمْع (الرّسل) هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثتين 
مثل قوله كككٌ: ققد صَعَتَ 4 [التحريم: 14» والقرينة واضحة 
وهو استعمالٌ غير عزيزء وإنما جاءهم رسولان: هود وصالح عليهما 
السّلام)7") ١‏ 

واحتجُوا أيضًا بقوله كبْكّ: «#وإن 
با دأ مت إِحدَههمَا ع الت موا ألبى بت حقّ يه له أثر أله ان مدت 
سيا ًا ادل وَأمَيطواً إن لَه يت المفطِينٌ (©)» [الحجرات:4]. 

قالوا : #وإن طْأيفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفتَتَلُوا» رد (الطائفة) : الجماعة لَغة”". 

«وعن ابن عباس: الطّلائفة: الواحد فما فوقه'» نحو قوله كك : 


عي صم عبر 02 7 ارج سس عر جر ا سيره 
- 


َِنَانِ مِن الْمَوْمِيِينَ أَمسَْلُوا قأصلحوأ 


2 


ذا 


.)5١5-17٠8 /( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(5) التّحرير والتّنوير (5؟/787). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (0/ »)١59-١44‏ المستصفى /1١(‏ 44-7848 7). 

(5) هذا الأثرُ رواه القرَاء بإسناده؛ قال: حدّثنا أبو العباس: قال: حدّثنا محمّدء قال: حدّثنا 
الفْوّاءء قال: حدّثني قيس ومندل عن ليث عن مجاهد قال: (الطائِفة): الواحد فما فوقه. 


| 7 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وَلْسْهدٌ عَذَابهُمًا طَافَة سْ لْمُؤْمنَ #6 [النور: »]١7‏ فإن صصح فمجاز. ولا 
يلزم مثله في الجمع؛ ولهذا قال الجوهري"'؟: هي (القطعة من 
الشَّيء)”". وذكر قول ابن عباس ها هذاء كالخصم للواحد والجمع» 


قَالَ الَرَاء: وكذلك حدّثئني حِبّان عن الكلبي عن أبى صَالح عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه قال: الطائفة الواحدٌُ فما فوقه. معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 48؟)» انظر: 
الكشاف (/ 58)» البحر المحيط (5/ 9"88)» ابن عادل »)١1٠ /٠١(‏ الوّازي (91//17)؛ 
القرطبي (7١/717)؛‏ معاني القرآن» للزّجِاجٍ (759-78/54). والكلبي: اسمه: محمد بن 
السائب. قال الحافظ : متهم بالكذب. وقد قال هو نفسه لسفيان الثوري : ((كل ما حدثتك عن 
أبي صالح فهو كذب». ميزان الاعتدال (7/ /601). وقال الرّجاج : أصل (الطائفة) في اللّغة: 
الجماعة» ويجوز أن يقال للواحلٍ طاتفة يراد به (نفسٌ طائفة). معاني القرآنء للرّْجَاجٍ 
(278/4 75)» ولكتّه قال: وأقِلُ ما يجب في (الطائفة) عندي اثنان» والّذي ينبغي أن يُتَحَرٌى 
في شهادة عذاب الزَّانٍ أن يكونوا جماعة؛ لأنّ الأغلب على (الطّائفة) الجماعة. معاني القرآن» 
للرّجِاجٍ (78/4 -29). ولا يبعد أن تكون (الطائفة) إذا أريد بها الواحد يكون أصلها: 
(طائفا)؛ على مثال (قائم) و(قاعد)؛ فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف كما يقال: رواية علامة 
نسّابة. انظر: زاد المسير 7/7 557)» تفسير الرّازي (17//ا9). وانظر: الفروع» لابن مفلح 
"4/٠‏ . ولكن قد نقل عن ابن عباس أيضًا أنَّ (الطائفة) من (أربعة) إلى (أربعين)» وعن 
مجاهد : (الواحد) فما فوقه. وفضل قول ابن عباس [أي: من (أربعة) إلى (أربعين)]؛ لأنّ 
(الأربعة) هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحد. والصّحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر. 
انظر: الكشاف (/58)» البحر المحيط (5/ 20746 وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
(774/11)ء تبذيب الأسماءء للإمام النووي .)١74/4(‏ 

)١(‏ هو إسماعيلٌ بن حَْادٍ الجوهريٌ: أبو نصرء أوّل من حاول (الطيران)» ومات في سبيله. 
لغويٌء من الأثمّة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه: (الصّحاح) مجلدان. 
"ه]. الأعلام (1/ 00017 وانظر: البلغةٌ في تراجم أئمّة التّحو واللّغة (ص:١١).‏ 

(؟) الصّحاحء مائّة: (طاف) (191//5). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن نفكلا ْ 


لأنه في الأصل مصدر)”". 

أقول: وكذلك قال كثيرٌ من المفسّرين» أعني أنَّ الجمع باعتبار 
المعنى؛ فإِنَّ كلّ طائفة جمع”". 

وقال القرطبيُ: ««الطّائفة) في اللّغة: الجماعة. وقد تقع على أقل 
من ذلك حتّى تبلغ الرّجِلِينَ»ء وللواحد على معنى: (نفس طائفة)» وكما 
قال كَبْكَ: «إن تَفْ عن طكفَةَ عََكْةَ4 [التوبة:17]» فالمراد رجل 
واحنن. ولا شك أن المراد طن" جطاغة الوجهين+ أحنهما عقلة: 
والآخر لغةّ. أمّا العقل؛ فلأنَ العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب. وأمًا 
اللّخة فقوله هبك : « لَِكَفَتَّهُوا في أدبن وَلِسنِنوا مََمَمُرَ» [التوبة: 177] 
فجاز' يشتغير جما 

أقول؟ ومن 'العلماء من يرغ أن الطاففة. ها هتا واتجد» ويتعقيدون 
فيه بالدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد'"". 

وقد علّق القرطبئٌ على ذلك بأنَّه «صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة 
تطلق على الواحدء ولكن من جهة أنَّ خبر الشّخص الواحد أو 
الأشخاص غير واحد. و51 كتائله وهو الكراقن ف تعض ل[قاك]: 
أنصٌ ما يستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له: (طائفة) قوله ولَك: وين 


0585-15 /1١( وانظر: المستصفى‎ »)١459-154//7( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني »)١59/77(‏ البيضاوي (5/ :)75١5‏ تفسير أبي السُعود (8/ .)١١١‏ 
(7) تفسير القرطبي (595/8) . 

(5) انظر: تفسير الطبري (594/14)» الدُّر المنثور (051/9)» تفسير الصّتعاني (/ :097 . 


ل 056 


طَيَفَنَانِ من الْمُؤْمنينَ أفتَتلُأ يعني : نفسين. دليله قوله كبَْ: <دآضيحُوأ 
94 و4 [الحجرات: »]٠١‏ فجاء بلفظ التّثنية» والضَّمير في 
طأمْتَمََُا4 » وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد 
القولين للعلماء»”". 
أقول: والرّاجح أنَّ الائفة لأكثر من واحد؛ لأنّه إنما يراد به 
الشهرة» وهذا بالجماعة أشبهء ولما ذكره القرطبنُ في قوله الآنف 
, 5 َ 
الذُكر. وما ذكره ابنُ عباس -إن صحّ- فمجارٌ على اعتبار الجمع في 
المعنى. وقد روي عنه خلافه -كما سبق-. 
وممًا قيل في قوله كَك: 
«وَلتَد جه عَالَ يوَعَوَنَ ألندْرُ )4 [القمر:١4].‏ 
قيل: هو جمع (نذير) وهو (الرّسول). وقيل: هو مصدر بمعنى 
(الإنذار)”". 
«فعلى أنَّه مصدر فقد بِيّنتُ الآياثٌ القرآنيّة بكثرة أنَّ الذي جاءهم 
بذلك الإنذار هو موسى وهارون -عليهما السّلام-. وعلى أنه جميع 
(نذير) أي: منذرء فالمراد به موسى وهارون -عليهما السّلام-. وقد 
جاء في آياتِ كثيرة إرسال موسى وهارون لفرعون كقوله ككَ: #تأئياه 


ود د ء ويا 


4 وين لسسل مكم 5 يي وض صصص عي كر م 
فول إنًا رَسُولًا ريك كَرْسِلُ معنا بق إنرويل ولا تدهم قد ينك يقر ين 


. )594/8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
البحر المديد 1/ 75051): التُحرير والتنوير (11/57/7190)؛‎ »)١11/8/5( انظر: تفسير أب السّعود‎ )1( 
.)5٠١ /١85( وانظر ذلك مفصّلا في (تاج العروس)»؛ مادّة: (نذر)‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الال ا 


َس 


نيك [طه:87]. ثم بيّن كبْكَ إنذارهما له في قوله: 9إِنًا كذ أو 
َنَمآ أنَّ الْعَدّاب عل م م ورد ©» [طه:8:]: ونحوها من 
الآيات. وفي هذه الآية سؤال معروف» وهو أنَّ الله َكنْ أرسل لفرعون 
ل هما موسى وهارون -عليهما السّلام-ء كما قال كَبَكَ: «تأيا 
فَعَو فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رب الْعلَمِينَ 469 [الشعراء:5١]:‏ وهنا جمع 
الثذر في قوله كبْكَ: ولد َه ال وَعَونَ ألنْدْرُ )4 . وللعلماء عن هذا 
أجوبة : 

أحدها: أنَّ (أقل الجمع اثنان) كما هو المقرّر في أصول مالك بن 
أنس «كخاه) . .إله”. 

وقد ذكر غير واحد من المفسّرين أنَّ المراد بالثذر موسى وهارون 
وغيرهما من الأثبياء؛ لأنّهما غرضا عليهم ما أنذر به المرسلون”"' . : 

والتُحقيق في الجواب» أنه كذ رسولا واحدًا فقد كدب جميع 
المرسلين» ومن 5 نذيرًا واحدًا فل “كن جميع الثذر؛ لأنَّ أصل 
دعوة جميع الرّسل واحدة؛ وهي مضمون (لا إله إلا الله) كما أوضحه 
بقوله : «وَلْقَد يكنا فى كل أََوَ يَسُولًا نك أعيدوا أنه وَاجْتيبوا 
لشت [التحل: 0]ء وقوله 188 جازنا يننا ين ينلكت نن 
تَسُولٍ إلا نت إِلْهِ أ لآ لَه رلّة آنأ مَاعْبدُون ©)» [الأنبياء: 6؟]. 


ع ا 


0 


)١(‏ أضواء البيان (/ا/ 547)» وقد سسبق بيان ذلك مفصّلا. 
(؟) الكشاف .)5١/4(‏ كذا قال القرطبيٌ: إن المراد موسى وهارون. وقد يطلق لفظ الجمع على 
الاثنين . تفسير القرطبي (/10/ :)١55‏ وانظر: تفسير البغوي (4/ 20777 زاد المسير (8/ .)١١٠‏ 


| لضدة أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


راوح 39 أنَّ من كذَّب بعضهم فقد كذَّب جميعهم في قوله ككَكَ: 
ويَفولوت تومن ِسِعْضٍِ وَنَكد سِعض وَيْرِبِدُونٌ نّ أن يَتَّحِذُوأْ بين دَلِكَ 
سيلا [النساء:٠20]16‏ . 

وممًّا قيل في قوله صَكَ: «سَتئُح لكك أَْهَ الْعَكنِ 69 »4 
و1 

يأتي في كثير من آيات القرآن الكريم لفظ الجن ني مقاباة لي 
(الإنس)» أو يأتي الخطاب لكل منهما. يقول الله 5 : ##ستفرع ل 
لتقن 9 » عب الا م ولام ب 0 
الإنس والجنٌ؟ ويقول الله وبْك: «حَقَ الْإنسَنَ من صَلْصَلٍ كلْفَخَارٍ 
() وَعَلقَ الجن وه الع من ثَّارٍ 66 [الرحمن:5١-5١].‏ 


فقوله كبك : حاق الإ اسان من صَلْصَلٍ كلْفَخَارٍ 9 وَعَلَنَ أ لحان 
من مَارِجِ من نَارٍ 409 » علي أنه ألنَقََانِ»ه المراد: الإنس 
الجن وهما اثنان : 


فقوله كك : 1 لقان ؛ لأنّهما فريقان» وكل فريق جمع. وكذا 
فول :نكر لين ولي إن انتف» [الرجمن:06]. ولم يقل؛ 
(إن استطعتما)؛ لأنهما فريقان في حال الجمعء كقوله 5 6 ناذا هم 
كان يَخْتصِمُونَ؟ [النمل : 545]ء 8هَدَانِ حَصَمَان اختصموأ في 4 
[الحج:9١1]»‏ ولو قال: (سنفرغ لكما)ء وقال: (إن استطعتما 


.) 3١/590 روح المعاني‎ ))١161 /8( انظر: الكشاف (7/ 7؟51ة), (5/١51)ء البحر المحيط‎ )١( 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن ا | 


لجاز + 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبَكَ: 

نه إل اد ققد سكن يها 4 كنا سيق, 

اما قاذ كتير من المفشرين ني فير الآية لني .قد سال بها مي 
غير موضعء فقد قالوا: إِنَّ قوله كْكَ: «إإن تيآ إِلَ أمَّوكه يعني 
اي وا ل 7 ا 
منهما من الميل إلى خلاف محيّة رسول الله ي. وقوله ككَك: فَمَدَ 
صِع صَكَت مويك 4 أي : زاغت ومالت عن الحق. . ولم يقل: (فقد صغى 
قلباكما): ومن شأن العرت إذا ذكروا الْشَّيثِينَ من اثتين جمغوهما؟ لأنّه 
لا يشكل: وقيل: كلّما ثبتت الإضافة فيه مع التَّنية فلفظ الجمع أليق 
به؟ لأنّه أمكن وأخنث7"' , 

وممًا سبق يتبينُ: 

أنَّ (خطاب الاثنين بلفظ الجمع) فيه ما قد يشعر بتميّز المخاطبين» 


() انظر: تفسير القرطبي 2»)١59/١١/(‏ تفسير ابن عادل )77١/1١8(‏ , 

؛)١91//19( تفسير ابن عادل‎ »)١188/18( »)١19/4-1١/8/7( انظر: تفسير القرطبي‎ )7١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 2089-1784 وانظر: روح المعاني‎ .)”0١/5( السّراجٍ المثير‎ 
,)07“/5( .)5١7/١( ء)١ا/؟/١( (1**/5)ء (58/ ؟١١-ه60١1)ء تفسير البغوي‎ 
وأيضًا ذكر ذلك الشّيخ محمّد الأمين في (أضواء‎ :)١777/7( وانظر: معاني القراد؛ للفرّاء‎ 
وطمُلويما > جمع مع أنه لاثنتين هما حفصة وعائشة» فقيل : لأنّ المعتى معلوم»‎ ١ البيان):‎ 
والجمع أخفٌ من المثنى إذا أضيف. وقيل: هو هما استدلٌ به على أنَّ (أقل الجمع) اثنين».‎ 
. وقد بيّنت ما قيل في أقلٌ الجمع بيانًا وافيًا.‎ .)71١ /8( أضواء البيان‎ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقد ينظر إلى بعض صيغ الخطاب فيه من اعتبار المثنّى الذي يدل على 
صنفين أو فريقين يندرج تحتهما أفراد. وفي كل ما ذكر ما يدل على 
البلاغة والفصاحة» وما هو في سبكه أليق وأمكن وأخفُ» ويقال في 
ذلك كله ما 'قيل. فى سَابقه: 


كا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطّبات في القرآن 1 | 





ومن ذلك قوله كيك : 

«وما مَكوْنُ في مَأ ومَا لتلا مِنْهُ من هران ولا صَْملوَنَ ين عَمَلٍ إِلَا حكن 
ليك سْبُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فيه [يونس:١1].‏ 

قوله : ««ومًا تَكْوْنُ في سَأَنِ» . خطاب له يلوه والمراد هو وأمّتهء وقد 
يخاطب الرّسول وو والمراد هو وأتباعه”". 

وفي قوله: #وَمَا تَكوْنُ في عَأَنِ وَمَا لتلا عِنْهُ ين فئان أمران 
مخصوصان بالرّسول يد وأمّا قوله 5َنَكَ: طلا تَْملُونَ ين عَمَلٍ» فهذا 
خطاب مع النَّي ومع جميع الأمّة. والسَّبب في أن حُصٌ الرّسول 
بالخطاب أوَّلاء ثمّ عُمّم الخطاب مع الكل هو أنَّ قوله كبْك: «وَما 
َكْدُ في عَأَنِ وما تدلو مِنْهُ ين قُرَْاو وإن كان بحسب الظاهِر خطابًا 
متكا بالآسول كلل إلا أن الأكة واغيلوة فيد ومرادوة' تدغ لاله من 
المعلوم أنَّه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك 
الخطاب. والدّليل عليه قوله كَبْقَ: بايا ألبّنّ إدَا طَلْقَثْمٌ الناء» 
[الطلاق:١]‏ ثم إِنّهِ هلك بعد أن حص الرّسول وه بذينك الخطابين 
عمّم الكل بالخطاب الثَّالث فقال: ولا تَمْمَُوْنَ من عَمَلٍ» فدلٌ ذلك 


() انظر: تفسير القرطبي 2520 وانظر: الكليّات (ص: :.)55١‏ الإتقان (؟/١41)‏ . 


”7 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


00) 2 1 . 3 5 

على كونهم داخلين في الخطابين الأوّلينَ) 4 

قال الرّركشيُ: «فجمع ثالثهاء والخطاب لنت 5 قال ابن 
الأنباري: إنّما جمع في الفعل الثَّالث ليدلٌ على أنَّ الأمّةَ داخلون مع 
الى يو وحدهء وَإنّما جمع تفخيمًا له وتعظيمًا كما في قوله وَبْكَ: 
تمعن أن يُوْئَا ك4 [البقرة:75]. وكذلك قوله : روعت 
إِلّ موس وَليِيو ل يوا مركا بِمِضْرٌ ونا وأجعلوا يوتحكُم يِمْلهٌ وأَقيمُوأ 
> لدع متو ل جسم 5 5 5 3 45 
الصّّلوة ونسّر أَلْموٌ مين © يونس :/81]. فكني في الأوّل» 2 
َ أفرد ؛ لذأنه خوطب وَل مو سى وهارونث -عليهما السّلام-؛ لأنهما 
المتبوعان. ثمّ سيق الخطابٌ عامًا لهما ولقومهما بِاتّحاذْ المساجد 
والصَّلاة فيها ؛ لأنَّهُ واجب عليهم . ثَ حص موسى عليه السلام 
بالبشارة تعظيمًا له0”". 

وما سبق يُعلم تميّر المخاطب أوَّلّا.. ويقال في هذا الخطاب ما 
قيل فى سابقه. 


ا 


)١(‏ تفسير الرّازي :)١17/117(‏ تفسير أبن عادل /1١(‏ 00757 وانظر: تفسير القرطبي 
.)١148/14(‏ 
(؟) البرهان (557-141/1١)ء‏ وانظر: الإتقان (91/7) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اله | 





ومن ذلك قوله كك : 

ريج إل مك 3 3 ين إتزمكا بسر جف ولبكوا مسف 
ِثلهٌ قرا الصّلرة كر النزبينَ )»> اموس :417 

قال ابن القيّم ك1 7 : «هو من أحسن النَّظم وأبدعه. فإنَّهِ ثنّى أوَّلا 
إذ كان موسى وهارون حعليهما السّلام- هما الرّسولان المطاعان» 
ويجب على (بني إسرائيل) طاعة كل واحدٍ منهما سواءء وإذا تبوءا 
الببوت لقومهما فهم تبع لهما. ام جيم الور رلقال: وَأقيمُوأ 
ألصَّلَرة > ؛ لأنّ إقامتها فرض على الجميع. ثمٌّ وحده في قوله كبك : 
ور لْمؤمنينَ 4 أن موسى عليه السلام هو الأصل في الرّسالةء وأخوه 
ردءًا ووزيرًاء» وكما أرسلا برسالة واحذدة كانا ولا واحدّاء كقوله 
كك: «إِفٍ مَسُولُ رت الَْلِتَ» [الزخرف:145]» فهذا الرّسول هو الذي 
قيل له: «#وقتر ومني 2000 . 

والحاصل أنه ثنّى أوَّلَا؛ لأنّهما المتبوعان» ثمّ جمع؛ لأنَّ الأمر 
بإقامة الصّلاة للجميع» ثمّ أفرد موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا له 
وهو الشّاهد هنا؛ إذ جاء الإفراد عقب الجمع. وذلك يدل على تميّر 
المخاطب آخرّاء وأنّه المتبوع» والجمع قبله تبع له.. 
)١(‏ بدائعٌ الفوائد (817/4)» وانظر: البرهان (؟/١4؟147-7).‏ (8/ 09800 الإتقان 

1/9و (/ 0 ), 


النقه أساليب الخطاب في القرآن الكريم 





ومن ذلك قوله كك : 

«96] أبقتنا ْنَا عدا بذكا َو ب4كا وَبَكوْنَ لكا الكزرية في الأْضٍ 
َمَا كن لكا بِحُؤْمِنينَ 68 »* [يونس:8/] . المراد بضمير المخاطبين 
أعني : «ومًا كن لَكنا بمُؤْمِننَ» : موسى وهارون عليهما السَّلامء وإنما 
لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به فيما تقدَّم؛ 
لأنّه المشافه لهم بالتّوبيخ والإنكار تعظيمًا لأمر ما هو أحد سَبَبَي 
الإعراض معنى ومبالغة في إغاظة موسى عليه السلام» وإقناطه عن 
الأيمانتبها جا ه20 وفئ (تفسير أبي الشدوة) «أن ندية الصمير في 
هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدَّم من المقامين باعتبار شمول 
الكبرياء لهما -عليهما السّلام- واستلزام التصديق لأحدهما التصديق 
للآخرء وأا اللفت والمجيء له فحيث كانا من خصائص صاحب 
الشّريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاصّة»”". 

قال الآلوسييٌ تعقيبًا على كلام أبي السّعود: «فتدبّر #وكَالَ فِرَعَونُ»# 
[يونس : 8/] أسئد الفعل إليه وحده؛ لأنَّ الأمر من وظائفه دون الملا 


:)41/5( البرهان (9/ 94). الإتقان‎ »)١15-١78/1١( انظر: تفسير الآلوسي‎ )١( 
ا‎ 


.)١119/54( تفسير أبي السشعود‎ )1١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن “| 


وَهِدًا تخلاف الأفعال السّابقة من الاستكبار ونحوه + فَإنّها 'مَمّاا تستد إليه 
وإلى ملئهء لكنّ الظاهر أنَّه غير داخل في القائلين: «أيِمْتنًا ْنَا عن 
دما عي ابلك [يونس :8/]؛ لأنّه -عليه اللّعنة-لم يكن يظهر عبادة 
أحدٍ كما كان يفعله ملؤهء وسائر قومهء أي: قال لملأه: يأمرهم 
بترتيب مبادئ الإلزام بالفعل بعد اليأس عن الإلزام بالقول: «اآتتُوني 
يكل سر عَلِيِ و [يونس:2300]794. 

وفي (التحرير والتوين): ولا كانوا 'ظنوا تطلبهها للسّيادة أتوا في 
خطاب موسى عليه السلام بضمير المثنّى المخاطب؛ لأنَّ هارون عليه 
السلام كان حاضرّاء فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. 
وإنّما شرّكوا هارون عليه السلام في هذا الظّنّ من حيث إِنّه جاء مع 
موسى عليه السلام» ولم يباشر الدّعوة فظنوا أنَّه جاء معه لينال من 
سيادة أخية حظا سس 

أقول: والشاهدَ حبالئسبة لمن قال: إِنّه من (خطاب الاثنين بعد 
الواحد)- أنَّهم أفردوه بالخطاب في صدر الآية» ثمٌّ عطف عليه 
الخطاب المتوجّه إليهماء وهو من أساليب الالتفات» والغرض منه 
زيادة التَّئيسء فإذا كانوا قد أعرضوا عن دعوة موسى عليه السلام 
لسبب من الأسباب» فإنَّ ذلك الإعراض بعينه متوجّه لهارون عليه 


2 


.)155-156/11١( روح المعاني‎ )١( 
.)557/١1١( (؟) التحرير والتّنوير‎ 


النثة أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


السلام؛ فسواء أكان من يدعوهما موسى عليه السلام» أم كان هارون 
عليه السلام» أم كانا معًا فلن يستجيبواء ولن تكون لهما السّيادة عليهم 
2 

وواضح أنَّ سبب إعراضهم: التُكبر والاستعلاء» فهذا القول 
الأرّلء وقد قيل أيضًا: إِنَّ الخطاب منّجهٌ لهما في صدر الآية وما 
عطف عليه وفي عجزهاء ولكنّه أفرد أوَّلَا؛ لأنَّ موسى عليه السلام 
تحبا [لنالهة... . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن حاقل ا 





ومن ذلك قوله كلكَكَ : 

قال هَمَن رَتِكْنَا يكموتى 46 [طه:ة:]. 

وقال ابن عطيّة : «وقوله وبْكَ: «إينموتى» بعد جمعه مع هارون في 
الضّميرء نداء بمعنى ال*شتخصيص والتّوقيف إذ كان صاحب عظم الرّسالة 
ولزيم الآيات)0"'. 

ومن ذلك قوله كبْكَ: #قلا مرحم مِنّ الْجَنَةِ تَمْيّح»# [طه:7١١].‏ 

وقد سبق بيانه» والتّعقيب عليه. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كب : 

جتني تر فَتُرلَة إنَا رَُولُ رب الْعليِينَ ©)4 [الشعراء:17]. وقد 
سبق بيانه» والتُعقيب عليه. 


كا 


)١(‏ المحوّر الوجيز (41/4): وانظر: الكليّات (ص:7547): انظر: المطلب الرّابع (خطاب 
الاثنين بلفظ الواحد). 


اعمس أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





0-2 


ألتسمنوت وَالْأَرْض» [البقرة: .20]1٠1/-1١5‏ 

قال الطٌلبري في (تفسيره): «إِنَّ قال لنا قائل: أُوَّلّم يكن رسول الله 
كيه يعلم أنَّ الله قِبْكَ على كل شيء قديرء وأنَّه له ملك السّموات 
والأرض» حتَّى قيل له ذلك؟! قيل: بلى فقد كان بعضهم يقول: إِنّما 
ذلك من الله قَبْكَ خبر عن أنَّ محمّدًا يه قد علم ذلك» ولكنّه قد 
أخرج الكلام مخرج التقرير كما تفعل مثله العرب في خطاب بعضها 
بعضّاء فيقول أحدهم لصاحبه: (ألم أكرمك؟)»: (ألم أتفضل عليك؟) 
فحت إخبازه أله قدا أكرمة وتفضل عليةء يريد (ألسن قد أكريتك؟): 
(أليس قد تفضّلت عليك؟) بمعنى: قد علمت ذلك. قال: وهذا لا وجه 
له عندناء وذلك أنَّ قوله هبك «... ألم تم أن أله عك كل كئو مَيوْ 7©) 
لَمْ تل أك لله له ملك التسموت وَالْأَرْضْ» إِنَّما معناه: (أما علمت): 
وهو حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام» وحروف الاستفهام إِنّما 
تدخل في الكلام إمّا بمعنى: (الاستثبات) وإمّا بمعنى: «النّفي). فأما 


موده 22 ير 7 


. 4 0102 و 27 1 عي يز سر رص صصح 2 
)0غ( ونحوه: ألم تعلم أَنُ للد له ملك ألسَمكوات رض يعلد من مشا ويعفر لمن يعدم 
[لمائدة: ٠‏ 4]ء أل مكَلَمْ أت لَه يسَْمُ ما فى التسماء وَالأرْض» [الحج: 67١‏ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لالم | 


بمعنى (الإثبات) فذلك غير معروف في كلام العرب» ولاسيّما إذا 
دخلت على حروف الجحد؛ ولكنٌّ ذلك عندي وإن كان ظهر ظهور 
الخطاب لني يو فإنّما هو معني به: أصحابه الَّذِين قال الله صَلَكَ: 
ذل تتولوا ريصا وقول أظريا واسصتراأ4» [البقرة4١١].‏ وانّدي يدل 
على أنَّ ذلك كذلك قوله وَيَكْ: «رَمَا لحكُم ين دُوبٍ اله من وَلنَ وَل 
ير [البقرة:1١1]غ‏ فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم ‏ 
وقد ابتدأ أوّلها بخطاب النَِي له بقوله : طلم تتلم أك د له مُزْكُ 
الكمنوات وَالْدَرَض ؟ ؛ أن المراد بذلك الْذِين وصفت أمرهم من 
أصحابه» وذلك من كلام العرب مستفيض بينهم فصيح أن يخرج المتكلّم 
كلامه على وجه الخطاب منه لبعض النّاسء وهو قاصد به غيره)”'. 

وقد قبل في قوله كلك : 

#ولَينِ اتبَعَتَ الم اج مِنَ الْعِلُو مَا لَك مِنّ أنه من وَل ولا 
ِيرِ»ه [البقرة:29]170: الخطاب لي كو والمراد الأمّة". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

ئلا تكويّ يِنَ الْممئرِنَ [البقرة:57١].‏ وينبغي التَّبِيه على أنَّ 


. )585-441١/1( الطبري‎ )١( 
: ونحوه: «ولينٍ اتبَعَك أهوآءهم شن بقد م اك يت اليلم‎ )( 


[البقرة: 45 »]١‏ وَلِينٍ أبَعَتَ أهواءهم بَعْدَمَا هك مِنّ ألْعِلْرِ ما لَك بِنَ لَلَهِ من وي ولا وَاقٍ 
©46 الود /ا]. 
(9) انظر؛: تفسير القرطبي )١6١7/5(‏ تفسير التُعالبي »)١1١7/1١( :)٠١”/١(‏ تفسير 


السّمرقندي (184/1). 


اللداتانا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الي ع معصومء وأنَّ الخطاب له وي والمراد غيره ممن يمكن منه 
الغلقٌ0, 

ومن الملاحظ بشكل عامٌ أنَّ قوله وَبْكَ: «االْحَنٌ من رَيْكَ ملا تكو 
من الممَئريَ )4 [البقرة:157]. مما قيل فيه: إِنَّه من الكلام الذي 
تخرجه العرب مخرج الأمر أو النّهي للمخاطب بهء والمراد به غيره» 
كما جاء ذلك في آيات أخرى..حيث خرج الكلام مخرج الأمر للتّبي 
كّء والتّهي له وُنفُوّ والمراد به أصحابه المؤمنون به”". 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (7/ 87 007817-17 تفسير التّعالبي /١(‏ 004): الكشف والبيان 
لعا لكي لطر لاط ول امل (ملروةا) (تراو) ردكي 
(0/ مه "ام (9/ 5 )2 تفسير ابن عادل (9//9)» :)9١1//4(‏ (7107//5). 

(1) انظر المصادر السابقة والطبري (71/9). قال الإمام الشَّافِعنْ -رحمه الله-: «قال الله عز 
وجل لنيه ية: «ؤيكاما ألا أن لله ولا يلع الْكيرنَ وَالْكفقِين رك الله كات عَليءًا عكدما 
() دَأتَيعَ مَا بيجت إِخلك عن رَيْك إك الله كنَ يما تَعْمَْونَّ حبرا )4 [الأحزاب: ١-؟].‏ 
وقال عز وجل + ايع مآ أ إِلَكَ ون ويلك لة اكه إلا هو وأَعض عن الفقركية )> 
[الأنعام ١57:‏ وقال+ لتر جَعَلئَكَ عَل مَرِيمَةٍ يَنَّ الم َيمَهَا وَلَا لَتَحَ أمواة آلدِنَ لا 


يَحَلَمُونَ 49 [الجائية18]. قاعلم الله عز وجل رسوله يع مَِّهَ عليه بما سبق في علمه 


« 0 37 عت هر عردم رس لا مم -6--920 2 سم لس 
من عصمته إِيّاهَ من خلقه. فقال: «#ينامًا امول يلو ما أَزْلَ يلك ين رَيْكَ وإن ل تتعل قا 


8 5 مو 


بلَضْتَ رسالته. وَأنّهُ يَمَصِمْلك ين ألنَاين [المائدة:71]» وشهد له عز وجل باستمساكه بما 
أمره به» والهدى في نفسهء وهداية من انّبعهء فقال: طرَكتَِكَ رحينا إِكَكَ موا ين أنرناً ما 
كُتَ ندَرى ما الككبُ ولا امن وَليكن بَلنَهُ وا نى يه. من دن ين بايا وَإِنَكَ لبد إل 
عر مُسْيَقيِوٍ )© [الشورى: 0101 وقال: ©وََلَا مَضْلْ لله عَليِكَ وَرَحمَتْهُ ل 
تلإبكة متهم أن يلوك وما مورت إله اشيم دما يطروئلك ون عو وَأنرَلَ أهد 
يلك الكتب وَلِِكَه وَعََمَلكَ ما لخ تكن قل وكات صَسْلٌ لله عَنَكَ عَفِيجَا 409 
[النساء ]١17":‏ فأبان الله عز وجل أن قد فرض على نبيّه و باع أمردء وشهد له بالبلاغ 
عنهء وشهد به لنفسه. ونحن نشهد له به تقرّبًا إلى الله عز وجل بالإيمان به..وقال: وفي - 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطّبات في القرآن اخرنن | 


لْعذّابٍ #6 سح وح 1 : 1 


وومةه 


ومن ذلك ما قيل 33 في 3 قوله َيل : 
«رلر بَى اَن علبوا بذ يرزة امات أن انمه ير 


ع : 0-9 
١‏ يد 
5 ظ 
0 35 5 5 
١١‏ 


د يَرَوْنَ الْعَذَاتَ»4. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

«الْحَنٌ ين رَيْكَ دلا كن يْنّ لين 469 [آل عمران:٠70]5.‏ 
وهو كقوله قبْكَ في (سورة البقرة» الآنف الذكر. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«لا يَمْرَبكَ تَعَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا في اكد )4 آل عمران:95١]‏ . 
قال قتادة: الخطاب لني يٌْء والمراد غيره. وقال غيره: إنما 


شهادته له بأنّه بدي إلى صراط مستقيمء صراط الله عز وجلء والشّهادة بتأدية رسالته 


واتباع أمرهء وفيما وصفت من فرضه طاعتهء وتأكيده إِيّاها في الآي [انظر: بيان ذلك فيما 
سبق من صفات مبلّغ الخطاب يَلة] ذكرت ما أقام الله عز وجل به الحبّة على خلقه بالتّسِلِيم 
لحكم رسول الله ووه واتباع أمره. وقد سنّ رسول الله وله مع كتاب الله عز وجل»؛ وسنّ 
فيما ليس فيه بعيته نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله عز وجل اتباعه» وجعل في 
اتّباعه لظِهُ طاعته عز وجل؛ وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقًا..». 
بتصرّف عن (الرّسالة)» للشّافعي /١(‏ 4:0-48). 


. )١7ا//1١( انظر: القرطبي (؟/ 7385)» والتّعالبي‎ )١( 
(؟) وهي قراءةٌ نافع وابن عامر كما في (حسّجة القراءات) (ص:4١١)» وانظر: الحبجة في‎ 


القراءات السّبع (ص:١9)»‏ وتفسير الطبري (19-77/1)» والذر المنثور (607/1). 


(1) انظر: تفسير القرطبي »)١71/7(‏ والبغوي .)"١١ /١(‏ ونحوه: لوا بَشَّرَكَ يلق قلا 


تك من الْفَيِطِينٌ 4 [الحجر: 608],. 





أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


خاطبه تأديبًا وتحذيرّاء وإن كان لا يغتر”'©. والخطاب لني و على 
أنَّ المراد تثبيته على ما هو عليهء كفوله كبْكّ: «للا نيع المَكَزِينَ 402 
[القلم:8]. أو على أنْ المراد نهي المؤمنين كما يوجّه الخطاب إلى 
مَدارِو”" القوم ورؤسائهمء والمراد: أفناؤهم"”"»؛ أو لكل أحد ممن 
يصلح للخطاب من المؤمنين» والنَّي للمخاطب”". 


)١(‏ انظر: زاد المسير ,)075-67١ /١(‏ تفسير البيضاوي (7/ »)١1*5‏ والتّعالبي 1ل 
الكشف والبيان (/ 715)» التّيسابوي (7/ 15) أخرج الطبري بسئده الحسن عن قتادة: 
واللهِ ما غرُوا نبي الله قطء حتَّى قبضه اللهُ تَعَالَ. تفسير الطبري (717/5)» الشر المنثور 
(؟/515)» موسوعة الصّحيح المسبور من التّفسير بالمأثور .)495/1١(‏ 

(1) يقال: (يذْرَهُ القؤم) أي: زَعِيمُهُم وحَطِيبُهُم والمكَلّمُ عنهم والدافِعُ عنهم. انظر: اتاج 
العروسء مادّة: (دره) (55/ 5ل”)ء وكذلك في (العين) (4/ 755)» تهبذيب اللغة» 
للأزهريٌ )1١7/5(‏ . 

() أي: من جاعتهم وعامّتهم..» يقال: (رجل من أفناء النّاس)ء أي: لم يُعلم تمن هو. وفي 
(تاج العروس): «الأقنا من النّاس: الأخلاطء واحِدُها: فِنُوٌء بالكسر». تاج العروسء 
مادّة: (فنو) (7558/15)» وانظر: لسان العربء مادّة: (فني) .)114/١18(‏ 

(4) تفسير أبي السّعود (7/ :)١78‏ روح المعاتي .)١7١/5(‏ وقد فصّل القول في ذلك الآلوسيٌ 
في (تفسيره) حيث قال: «الخطاب لني كه والمراد منه أمته. وكثيرًا ما يخاطب سيّد القوم 
بشيء ويراد أتباعه» فيقوم خطابه مقام خطابهم. ويحتمل أن يكون عامًا لني وغيره بطريق 
التّغلِيب تطييبًا لقلوب المخاطبين. وقيل: إِنَّه خطاب له -عليه الصّلاة والسّلام- على أنَّ 
المراد: تثبيته على ما هو عليه» كقوله عز وجل: طقلا ثيل المْكَييينَ 409 [القلم:6]. 
وضعف بأنّه -عليه الصّلاة والسّلام- لا يكون منه تزلزل حتّى يمر بالئّبات» وفيه نظر لا 
يخفى. والنّهي في المعنى للمخاطب. أي: لا تغترٌ بما عليه الكفرة من التّبسط في المكاسب 

0 , 
والمتاجر والمزارعء ووفور الحظء وإِنّما جعل النّهِي ظاهرا للتّقلب تنزيلا للسّبب منزلة 
2 0 8 
المسبّب؛ فإن تغرير التَقلب للمخاطب سببء» واقغتراره به مسبّب» فمنع السّبب بورود - 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن كن | 


والخطاب لكل أحد أو لني 5 والمراد به غيره؛ ولأنَّ مِدْرَهُ 
الم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاء فكأنّه 
قيل: (لا يغرنّكم)؛ ولأنَّ رسول الله يي كان غير مغرور بحالهم فأكد 
عليه ما كان عليه؛ وثبت على التزامه كقوله كَبْكَ: #قلا مَكوينَ ظهيرا 
لَلْكَفِرنَ4 [القصص :87]ء طلا تَكْويَنَ مِنَّ الْمُمْرِكينَ» [الأنعام: .]١4‏ 
وهذا في النّهَى نظير قوله في الأمر: طأهِيئ الصَرط الْمستقِيم 40 
[الفاتسة ا 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«ئاآ أَصَابَِكَ من حَسَنَوَْ قِنَ الله [النساء:79]: أي: ما أصابك من 
من خير ونعمة فمن الله كَقَْه وما أصابك من بليّة أو أمر تكرهه فمن 
نفسكء» أي: بذنوبك. والخطاب لاني ولو والمراد غيره. نظيره قوله 
بك : «ومآ بكم ين مُصبة هِبِمَا كسَبَتَ يديك 4 [الشورى :0:0" 


النّهي عليه ليمتنع المسبّب الذي هو اغترار المخاطب بذلك السّيب على طريق برها وهو 
أبلغ من ورود النَّهي على المسبّب من أوَّلَ الأمر. قالوا: وهذا على عكس قول القائل: (لا 
أرينّك هنا)ء فإنَّ فيه النّهى عن المسبّب -وهو الرّؤية- ليمتنع السّببء وهو حضور 
المخاطب» وأورد عليه أنَّ الغارية والمغرورية متضايفان. وقد صرّحوا بأنّ القطع والانقطاع 
ونحو ذلك مثلا متضايفان. وحقق أن المتضايفين لا يصحٌ أن يكون أحدهما سببًا للآخرء بل 
هما معًا في درجة واحدة» فالأولى أن يقال: علّق النّهي بكون التَعَلْب غارًا ليفيد نبي 
المخاطب عن الاغترار؛ لأنّ نفي أحد المتضايفين يستلزم نفي الآخرء ولا يخفى أن هذا مبنيٌ 
على ما لم يقع الإجماع عليه: ولعل النّظر الصّائب يقضي بخلافه». روح المعاني .)١79/1/4(‏ 

.)197" /9( البحر المحيط‎ » :)7٠١/١( تفسير النّسفي‎ »)44٠/١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرطبي (0/ 786)» تفسير البغوي /١(‏ 504)» تفسير التّعالبي /١(‏ 28 - 
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ومن ذلك ما قيل في قوله كَبْكَ : 


وَلَا تَيِعْ أَهْوآةَهُمْ عَمَا جَآهَكَ مِنّ ألْحَقّ» [المائدة:14]» وهذا 


خطاب لني وق بدليل أوَّل الآية: «وآرّة إِلّكَ الكتب يانْحي مُصَدْمًا 
لْمَا بيت يِدَيْهِ هن الححتب وَمُهَيِينًا عَْهِ» . قيل: الخطاب له وو 
والمراد 0 2 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

لوَعَدَرَهَُ ك يَنْتوٌلك عَنْ بَعَضٍ مآ أَرَلَ أنَهُ ك4 [المائدة:49]. 
قيل: الخطاب له والمراد غيره”" . 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

لرَكَدِكَ نعَصِلُ لبت وَلِتَسَتَِينَ ميل الْمُجرمِينَ 429 [الأنعام : 55]. 
وقد ذكر ذلك المعنى كل من الرّجاجٍ في (معاني القرآن)» والقرطبئُ في 
(تفسيره).. فحيث إِنَّ قراءة النّاء خطاب للنَِي كو أي: (ولتستبِينَ يا 
محمد سبيل المجرمين) + فإنه قد يرد على ذلك اغتراغن: مقاده > فإن 
قيل: فقد كان التي وله يستبينها؟ فالجواب عند الرَّجاجٍ أنَّ الخطاب 


للتى 5 خطات لأمتهء فالمعنئ: ولتستبينوا سَبيل الميدرمب 20 


- وفي (معاني القرآن وإعرابه)» للزّجِاجٍ : «هذا خطاب للئّبي يه مراد به الخلق» ومخاطبة النّبي قد 
تكون للئّاس جميعًا؛ لأنّه لسانهم..». معاني القرآن الكريم وإعرابه» للرّجِاجٍ (؟//41). 

,)١7؟/1١1؟( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

() انظر: تفسير القرطبي (5/ »)7١7‏ وانظر: الكليّات (ص:١55).‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن» للرَّجاجٍ (؟/ »)١00-7514‏ تفسير القرطبي (5/ /"49). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن كان | 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبَك: 

تا نك كا بوش ذه 86 تر عتم حل يوا له عديت خن 
ا ينك ألشَيَطنُ كلا كفعذ بعد الإكرئ مم الْمَرْرِ لظو © »> 
[الأنعام :18]. 

ذهب بعض المحقّقين أنَّ الخطاب هنا وفيما قبل لسيّد المخاطبين 
-عليه الصّلاة والسّلام- والمراد غيره. وقيل: لغيره ابتداءء أي: إذا 
رأيت أيّها السّامعء وإن أنساك أيُها السّامع”". 

والحاصل أنه قدقيل: إن خطاب للنَِي وه والمراد غيره. وقيل : الخطاب 
لغيرهء أي: إذا رأيتَ أيُّها السّامع الّذِين يخوضون في آياتنا””". 

ومن ذلك ما قيل ٍِ قوله كك : 

ل هلم شُبدهخ ال يموت أذ لله حم هذا ين كيرا كلا 
2 3 تك 75 ألدت كديا يِتَايِيَنَا ولت لا بُوْمنوْنَ 
ِالآجِرَز وَهُم بِرَيْهُمَ يَتَدِأوت 69* [الأنعام:١16]‏ الخطاب له ص 
والمراد غيره ممن يمكن ذلك منه”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«كتب أل إِلِكَ ملا يكن في صَدرد كي يَنْهُ4 [الأعراف: 29]9). 
)١(‏ انظر: روح المعاني (1/ »)١87‏ تفسير القرطبي (1/ »)١5‏ تفسير الرّازِي (11/ "2077 تفسير 

ابن عادل (//517) . 

(1) انظر: تفسير الرّازي (18/17) . 


() انظر: روح المعاني (/ “01)+ وتفسير التّعالبي (1/لاحكة) , 
(5) انظر: فتح القدير (181//57) ء 


[ :1" أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك ما قيل في قوله بك : 

ول ل بيد الغمة النيه 00 م اف 0 
ولو أعييك لها السّامع أو أبها الميخاطب. 3 0 
ما أمر بقوله» ويكون خطابًا لني كلق فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل 
ذلك والأولى القول الأوّلء أو يحمل على أنه خطاب له في الظّاهر 
والمراد ا 

ومن ذلك ما قل في .قوله كن : 


لِعَنَا أنه عنلك لم لتَ لَهْرَ حَقٌّ يبن الك أل صَدَهوا وتَع1 


لْكَدِينَ 46> [التوبة: 47]. 

قال الرّركشيئ : «قوله 5ك : «لمَ َوِتَ لَهُر» تغليظٌ على المنافقين» وهو 
في الحقيقة راجمٌ إليهم» وإن كان في الظّاهر لني وَل)0". 

والقول: اللذق خليه مجمهووا المفشرين 211 :. عات من الله الى 
ذكرهء عاتب به نبّه كل في إذنه لمن أذن له في التُّخلف عنه. ..يقول ما 
كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التَخلف عنك» إِذ قالوا لك: «لو 
ابتطعنا لخرجدا معف) شن ترق من له العلر متهم ف تتقلفةة .2 


)١(‏ انظر: البحر المحيط »)7١/5(‏ تفسير القرطبي (779/7)»: وروح المعاني (1/ /3)ء نظم 
الذرر (م/ 1 /ا"). 

هه اببرهان في علوم القرآن (؟1/ 57 ؟). 

() انظر: تفسير الظبري ( ٠‏ *؛» تفسير الواحدي /١(‏ 550)» القرطبي .)١55/8(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن اشنا ا 


لا عذر له منهم؛ فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره؛ 
وتعلم مَنْ الكاذب منهم من المتخلّف نفاقًا وشكا في دين الله ق0". 

وهنا لطيفة» وهي أنَّ الله كن ومن غاية لطفه بعبده محمّد ولو أن 
بدأه بالعفو عنهء ورفع محلَّهء فافتتاح الكلام بالدّعاء له؛ إذ معناه أدام 
الله كَيْكَ لك العفو. وأصل العفو: (المحو والثَّرك)0". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

ولا شبك أتولح وأزتذم رما بيد أنه أ دِيم يها في لديا وبَرْهقَ 

سه وَهُمْ كيفروت )4 [التوبة: 86]. 

«ولا شكّ أن خطاب الرّأس بشيءٍ أوقع في قلوب أصحابه؛ فلذلك 
وقع الخطاب لاني يي والمراد غيره من أتباعه وجماعته وأشياعه 
ممّن قد يجنح إلى الأسباب»؛ ويقف عنده» كما هو طبع التّفوس في 
تأمّل ما شهدء ونسيان ما غاب وعهدء تدريبًا لهم على الحبٌّ في الله 
قلق والتفقن فيهة أله من ادق أبواب. الدين فهما واجتها قمرّاء 
وعليه تبنى -غالت أبوابة .ومته. تتجتتى ‏ أكفر ثمراته وآدابهة وذلك أنه 
ربّما ظنَّ النّاظر فيمن بسطت عليه الدّنيا أنه من النّاجِين فيوادٌه لحسن 
قوله غافلا عن سوء فعلهء أو يظنٌ أنَّ أهل الدَّين فقراء إلى مساعدته 
لهم في جهاد أو غيره بما له وذويه روية فيداريه» فأعلمهم كلك أنَّ ما 
هذا سبيله مقطوع البركة نهيًا عن النّظر إلى الصّورء وتنبيهًا على قصر 


.)١47/١١( بتصرّف عن (تفسير الطبري)‎ )١( 


١ /‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الأنظار على المعاني)”") 
ومن ذلك ما ِل في قوله كبك : 


جود كت فى هق ينا أله يد تل اورت يتتفرة الطب بن يرك 
12 5 قلا مَكوْتنَ من المت 469 [يونس: 144]: 
الخطاب لي كل: بدليل قوله كبك في صدر الآية بعدها: «قل 0 
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أَلنَّاشُ إد كم في سل ين دب [يونس : 5 كللء والمراد غيره. ا 
لسك اق شلك: وَلحن غيرك في شلك 7 


دء را + مس 


ثمّ استأنف الكلام فقال: #لقَد جك الْحَقّ عن رَيْلكَ ذل 


00 


1 


0 


1 4 ؛ أي: الشّاكين المرتابين» ##ثلا مَكيَنَ مِنَ اليرت كَدَيوأ 
لَه فشكت يمن الْحَيرِينَ 69 © [يونس :6 والخطا ب في 


فيد ا والمراد غيرة”"©. وقال :الوّازَيُ: 0-0 

مع النَي ولد في الظّاهرء والمراد غيره كقوله وَيَكَ: يكام الي أن آله 
لا تلع الْكَفرِنَ وَالْمفقِين# [الأحزاب:١20]1):‏ وكقوله 0 1 
درت لِحَبطنَّ عَلْكَ وَلتكونَ مِنَ لليرينَ» [الزمر:18]”*': وكقوله 


, 00/1 /9( نظم الدُرر‎ )١( 

(1) ونحوه قول الله عز وجل : وَبَعَلٌ مَنَ َْسَلَْا ين قَبَِكَ من يُسْلَِآ أجَعلنَا من دون امن َالِهَةٌ 
يعْبَدُوكَ 469 [الزخرف:45]. انظر: الإتقان :)4١/5(‏ انظر: تفسير أبي السُعود 
(08/5١)ء‏ القرطبيٌ (8/ 00487 (45/15)» الطبري (159-158/11). 

(9) تفسير القرطبي (07817/8» الكت والعيون /١(‏ 8١١)؛‏ (147/5). .إلخ . 

(4) انظر: تفسير الرّازي 0707/17 السّراج المثير (/7174)» زاد المسير (5/ 0750 . 

(5) انظر: تفسير القرطبي ١5‏ / 515 . 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن /ا34 | 


ككك: «يعِيسى أبن مَرْيمٌ عأنتَ قلت لِلنّايس4 [المائدة:5١11].‏ 

ومن الأمثلة المشهورة: (إِيّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يا جَارَة)0". 

كما بين الرَّازْي ذلك بيانًا وافيًا في كلام مطوّل..”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله 35: ون أَقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيمًا ولا 
مون بت الْمَفْركِينَ ©)» [يونس 1١١5:‏ فقد قيل: الخطابُ له صل 
والمراد 0 


)١(‏ تفسر الرّازي .)0707/١11(‏ جاء في (جمهرة الأمثال): «قولهم: (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)؛ المثل لسيار بن مالك الفرّاريء قاله لأخت حارثة بن لأم الطائي. وذلك أنه نزل بها 
فنظر إلى بعض محاسنها فهويباء واستحيا أن يخبرها بذلك» فجعل يشيب بامرأة غيرهاء فلما 
طال ذلك وضاق ذرعًا بما يجدء وقف لها فقال: 
(كانت لنا من غطفان جاره حلالة ظعانة سيانره) 
(كأنها من هيئة وشاره والحلى حلى التبر والحجارة) 
(مدفع ميثاء إلى قراره ياك أعْني وَاسْمَعِي يا جَارَة)). 
جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكريّ (ص :55). وانظر: فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» لأبي عبيكد البكري (ص :”/ا-/ا/ا) . 

(1) انظر: تفسير الرّازِي (/19/ من:17١إك4ى177).‏ وفي (أحكام أهل الذَّمة): لابن القيّمِ : وقال 
كثير من المفسّرين هذا الخطاب لاني يليه والمراد غيره؛ لأنَّ القرآن نزل عليه بلغة العرب» 
وهم قد يخاطبون الرّجل بالشيء ويريدون غيره» كما يقول متمثلهم : (إِيّاكِ أعني وَاسْمَعِي 
َا جَارَه)0 وكقوله عز وجل: طيي) آليَنْ أي لله ولا ميلع لكين مَالتفِقن» 
[الأحزاب:١]:‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب. وقيل: إِنَّ الله عز وجل يخاطب النّبي كَل 
والخطاب شامل للخلق» والمعنى: (وإن كنتم في شكٌ). والدّليل على ذلك: قوله عز 
وجل: #قل يبا أَلنّاس إن كم في سك من دين قلا أَعبْدٌ ادبن تَعَبِدُونَ من دون سد 
[يونس: 4 .]١١‏ انظر: أحكام أهل الذّمة .)١١/1(‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبيٌ (781/8)» تفسير التُعالبي (؟/198١).‏ 


[8:؟ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك ما 0 في قوله كيل : 

لنَسْتَقِن كآ لُمِرَتَ وَمَن كاب مَحَكَ [هود: ؟١١١]‏ بدليل قوله كبك : 

ولا مرا إِنَهُ يما مََمَنُرت بضِيكُ» من الآية نفسها. 

ومن ذلك ما قيل”" في قوله كبك : 

قد تَْ َك يَضِيقُ صَدَرْك يما يفون 469 [الحجر : 917]. 

ومن ذلك ما قيل في الآيات الثّالية: 

ذلا يَمَلَ عم أله إلا عر ظََْعدَ مَدْمُونا عرزا )»4 
لاسرا 1 

#وءاتٍ ذا الْقرَق حَقَّه وَالْيِسكِين وأنَ لسَبِلٍ ولا در بَذِرَا 9)» 
[الإسراء: 73]: 

«ولا يََمَلْ يدَكَ ممْلْولَكَ إِك عَلقِكَ ولا تسملها كل السطٍ مَنْفَعدَ مَلُوما 
تْسُْورًا 09 [الإسراء:19] . 

#ولا قف ما لَب لك به عِلْم2ٌ» [الإسراء:5"]. 

وكا يحل مع ل إلا لخر لق في هم لوم مور [الإسراء : 7]54". 

فلم يكن لني ول مثا ممن يتحسّر على إنفاق ما حوته يده في 
سبيل الله وَبْكَء فثبت أنَّ المراد غير النَّي كله وهو نحو قوله كلك: 
«إِنْ أَترَقتَ لِحبَطنَ علكَ وَلَكْوننَ ين يري [الزمر:60]؛ فإِن 


. )1١1//9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)151/9( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.0/8/17( روح المعاني‎ »)؟8+/1١(‎ ,)785/1١( انظر: تفسير القرطبيٌ‎ )*( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 44 | 


ا 


عحاذد 


5 
00 


- 


الخطاب لني كوّه والمراد غيره”". وقوله كك : إن كنت في 
أرَلنآ َك [يونس:94]ء لم يرد به الني كلع لأنّه لم يشكّ قطء 
فاقتضت هذه الآيات من قوله يَك: «#وقضّى رَيّْكَ ألا بذكأ إل إيّذ)4 
[الإسراء:77] الأمر بتوحيد الله كلق والإحسان إلى الوالدين» 
والتّذلل لهماء وطاعتهماء وإعطاء ذي القربى حقّهه والمساكين وابن 
السّبيل حقوقهمء والنَّهي عن تبذير المال وإنفاقه في معصية الله كبك 
والأمر بالاقتصاد في الإنفاق» والنّهِي عن الإفراط والتّقصير في الإعطاء 
والمنع» وتعليم ما يجيب به السّائل والمسكين عند تعذر ما يعطى”". 
أقول: السّياق والسّباق يفهم منه أنَّ مثل هذا الخطاب القرآني هو 
خطاب العام من غير قصد شخص معيّنء ولعلّ هذا هو الرّاجح. 
ومن ذلك ما قيل”" في قوله كبك : 


ع يم وح صر عاض موسا 2 ص صن لع عر عر سر 
| 


#إذًا لأذقتلك صعف الحيزة وَضِعفٌ الْمَمَاتٍ ثمّ لا يمد لك علدنا تصسيرا 
99> [الإسراء: 6/]. 


(1) انظر: تفسير القرطبيٌّ »)775/١15(‏ وانظر: أضواء البيان (7/ 7). وبهذا يُعلم أنَّ مثل قوله 
عز وجل : ولا يسْتَحِفَنَكَ ان لا قرت » [الروم:١1]»‏ وقوله عز وجل: لَيِنْ 
َرَت لحن ع4 ٠‏ وقوله عز وجل : ولا تطِعْ منهج عأثمًا أو كَمورا # [الإنسان: 4 5]ء 
وقوله عز وجل : طلا يَجَمَلُ مَمَ أله إلا ماعَرَ»ه [الإسراء: 7؟] يرادُ به التُشريع لأمّته؛ لأنّه 
كْةٌ معصومٌ من ذلك الكفر الّذي نهى عنه. انظر: أضواء البيان (5/ /ا/17/8-11)» البحر 
المحيط .)57١/5(‏ البحر المديد (577/5)» التحرير والتّدوير (5/ .)5١١ /19( .)١9/6‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن الكريمء للجصّاص (77/5)» تفسير الطّبري (178/11)» الدر 
المنثور (5/ 7”89): الكشف والبيان (59/6١)ء‏ ابن عادل .)5١١/١١(‏ 
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ييا 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


ع عر سعس ابو 0 وم عط ماس مرح يعي ص اس سروه ب > وو 
#ولقد ءَائْبنا موسئ يِسم ءايات يدت سكل بق إِسَرييلَ إذ جاءهم فقال لم 
( 


7 م 


فِرْعَونُ إِنْ لأطنك ينمومئ مسَحوبًا 407 [الإسراء: ."001١١‏ 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبْكَ : 
«ولا شد في حَكييء لَحَدَا» [الكهف:75].» وذلك على قراءة: 
هوّلا تُشْركُ في حُكمِهٍ أَحَدَا» -بالنَاء والجزم- على النَّهي. أي : لا تنسبنّ 
أحدًا إلى علم الغيب» فالخطاب لرسول الله ولو والمراد غيره”". 
ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 
فلا يَصَدنكَ عنها من لا يُوْمِنُ يبا وَأَنّبَعَ هوبدة فَتَرْدَى )4 [طه:١١].‏ 
هو المَنهيٌ صورةً» والمرادُ غيره» فهو من باب (لا أَرَينّك ههنا)؟. 
وقيل: (إِنَّ صَدَّ الكافر عن التّصديقٍ بها سببٌ للتّكذيب» فذكر السَّبِبَ 
لم ا 


.)١60 /*( البحر المديد‎ »)١7 /1/( :)7 أضواء البيان (؟/‎ »)١5٠ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عامر من السّبعة. انظر: ححّّة القراءات »)5١5 /١(‏ وانظر: إبراز المعاني 
(/) الأحرف السّبعة للقرآن» للدّاني (ص :0378 معاني القرآن» للنحاس (179/4). 

() ومن فائدة ذلك أنَّ النّهي عن اللآزم أبلغ في الدّلالة على النّهي عن الملزوم من النّهِي عن 
الملزوم أبتداء» فإِنٌ قولك: (لا أَرَيَئَكَ ههنا) أبلعُ في الدُلالة على نبي المخاطب عن الحضور 
عندك من أن تقول: (لا تحضر عندي). انظر: الكليّات (ص : »)١775‏ وانظر: الإنصاف» 
للبطليوسى (صضص:١١١).‏ 

(5) انظر: الث المصون (0/ 17): تفسر ابن عادل /١7(‏ 56 77-1)» البحر المحيط (5/ 19؟)) 
تفسير الرّازي .)7١4/577(‏ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 86١‏ | 


ومن ذلك ما قيل”' في قوله كك : 

علا تمدن عيْتِبَكَ إِلّ ما 6 د يما جا ممم عد الم لدم م ف 
وَدْفُ مَيْكَ حير وبق © »4 [طه:١١].‏ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبَك: 

«الَدِى حَلقَ السَّموْتِ وَالْأرْضَ وما يِنهُمَا فى سِنَةَ أَبَاوٍ شُدَّ أستوىا عل 
لْعَرّشٍ اليّحْمَنُ سكل ييه حَبِيا ©» رف 

قال أبو السّعود في التّعقيب على ما قيل: «من أنَّ التّقدير: (إن 
شككت فيه فاسأل به خَبيرا» على" أن الخطاب له قز والمراة غيرهة 
بمعزل من السّداد). وفي المعنى أقوال كثيرة”". فممًا قيل: المعنى: 
فاسأل عنه؛ قاله الرَّجاج”". 

وقد حكى هذا جماعة .من آمل 'اللهة أن '(آلياة) 'تكون بععص 
(عن”' كما قال الله كبَكَ: سَآلَ مَيِْلُ عَنَابيِ قر 409 
[المعارج: .]١‏ وقال الشّاعر: 

(هَلَا سَأَلْتِ الكَيِْلَ يا ابنَةً نَةَ مالك إِنْ كنتٍ جاهِلة بما لم تَعْلَمِي)””. 
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)01( 2 روح المعاني (187/15) , 

(0) أبو السُعود (7717//5): روح المعاني (94/19*) . 

(3) معاني القرآن الكريم وإعرابه» للرّجاجٍ (4/ 7)» الدّر المصون (5/ 510). 

(5) انظر: تفسير القرطبيٌ (57/17)» (14/ 77/5). البغوي (؟/85), (917/4/8)» وزاد 
المسير (/ 7). (708/48)ء التبيان في إعراب القرآن الكريم /١(‏ 775),: (154/7) . 

(6) والقائل هنا هو عنترة بن شدَّادٍ العيسئ» من أصحاب (المعلّقات). وقوله مشهور في معلقته» 
رقم [7]ء (ص:7507)»: وانظر: طبقات فحول الشُعراء (ص:8؟١)»‏ الشّعر والشعراء 
»)560/1١(‏ الأغاني (554/9) . 


/ ناتاه أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وقال علقمة بن ع 1: 

(فَإن سألوني بِالنْسَاءٍ فَإِنْبِي © بَصِيرٌ بِأَدوَاءِ النْسَاءِ طبيبٌ)”". 

وقيل غير ذلك . 

5 9 56 5 2 6 ا 

قال القرطبيٌ : «وقول الَرّجاجَ يخرج على وجه حسن » وهو أن 
يكون الخبير غير الله كقْقَء أي: (فاسأل عنه خبيرًا)» أي: عالمًا به 
أي: بصفاتة وأسمائه :406 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

#وحَحَدُوأ يبا واستيقتتها أنفسهم ظُلْمًا ذا ويا شار ين 1236 
لْمَقِيِيينَ 69 [النمل: .]١5‏ قيل : 0 له ييُ والمراد غيره©©. 

ومن ذلك ما قيل”"" في قوله كبك : 

لانَأصير إِنَوَعدَ أله سح ولا مسْتَحْفنك اين لا قورت (4)2 [الروم : .]1١‏ 

ومن ذلك ما قبل في قوله 8 

يكاب لبن أنقِ الله ولا تيلع الكفرين والمد 00 أَنَّهَ ‏ كارت عَليمًا 
الب 1 َي إرك ينا انين عا 


)١(‏ قوله: (وقال علقمة) هو علقمة بن عبدة الفحل التَيِميء شاعرٌ جاهلٌ من أصحاب 
(المعلّقات). انظر: طبقات فحول الشّعراء (ص:78١)»‏ والشّعر والشُعراء /١(‏ 709). 

(؟) تفسير القرطبي (11-51/17). 

() يعني قوله السّابق في (معاني القرآن الكريم وإعرايه» للرّجاج) (5/ 77). 

(4) انظر: تفسير القرطبي /١7(‏ '54-577)» الكشف والبيان (9/ /١١( :)١857‏ 4075 البحر 
المحيط (5/ 555)»: ابن عادل /١19(‏ 0761-1548 الشّراج المنير (7/ 279-178 , 

(5) انظر على سبيل المثال: تفسير القرطبيٌ (1517/17). 

() انظر: تفسير القرطبي .)5/١15(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن نذا 


©» [الأحزاب:١0-1]",‏ 
هو من الخاصٌ الذي يراد به العام فالخطاب له يةٌه والمراد: 
لثمن جميعَاءٍ لأنّ اللغطاب الخاصض. لفظه بالتبى كك يشمل حكمه 


1 
جميع الْأمّة 
أو يقال: معناه: اثبت على تقوى الله كََْقَء كما قال ككْكَ: « كام 
لَدِنَ امبو ءَامِبُوأكه [النساء:0]1", 
ومن ذلك ما قيل في قوله كيل : 
علس 9 سل 409 [غعبس : *:]١‏ ولا بد أوّلا من التَعقيبٍ على ما 
ذكره 4 ع 1 1 قيلٍ في قوله كَل . ءيس َل َكَل 02> 
من أنه أمبّة بن خلف.ء قال: وهو الي تولى دون الي د ألا ترى 
)١(‏ ونحوه: طول شِع لْكَفْرِنَ وَالْمَيفِقِينَ ود 9 وَتَوَكُلْ عل أله وَكَق بأنّه ومكيلا 
©4 [الأحزاب ا ٍَِائيَمْ ما لوحو يد وير حَ : أ وه سُ انين ©4> 
[يونس:9١١]»‏ #واصير نفْسَكَ مم لذبن يدعورت يكم م بالقدلة ولعي يرِيدُونَ هه ولا تعد 
عَبِنَالكَ عَنْهُمْ ريد زِيسَدَ الحيؤة اليا ولا نِْعْ من أَعْفَلنا قلبه. عن ْنَا وأتَبعْ هوبة كت تر /, 
4 [الكهيف:2]758 ثلا 3 لْكْرنَ وَحَنِهِدْهُم يفو بى جَهَانا كبيرا 69 
[الفرقان : 51]ء طقلا تلع الْمَكَْبينَ 9©)» [القلم :14]. طولا يلغ كل حَلَانٍ مَهِينِ 5 
[القلم: 0]٠١‏ اتير لِغَيِ وَيْكَ ولا مِلِعْ سِنيمَ اما أو كَفوا )4 [الإنسان:4؟7]. وانظر: 
تفسير الطبري (447/1)؛ (119-178/11).: زاد المسير (7/4). (058/5. 
(1) انظر: أضواء البيان (5/ »)١18/‏ تفسير الطبري /١(‏ 587): (1/ 007177 السّراج المنير (؟/ /ا"ا). 
(؟) انظر: معاني القرآن» للتّحاس (5//ا١7)»‏ وزاد المسير (58/5). 
(5) البرهان (87/9؟). 
(0) انظر: تفسير الطبري (:8/ 4)01 الخازن »)7١8/19/(‏ تفسير الماورديٌ (5/ »)1١7‏ تفسير 
مقاتل (9/ :)45١‏ تفسير ابن جزي .)1١78/54(‏ 


[غه" أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أنّه لم يقل: (عبست)!2001 , 

وقد ردَّ هذا القول ابنُ العربيّ في (أحكام القرآن الكريم) حيث 
قال: «أمّا قول المفشرين : نه الوليك بخ المخيوة:. أى اميه يم خلف 
والعباس» فهذا كل باطلّ وجهل؛ لان أن والوليك عاناا.ى + (مكة): 
وابن أمٌّ مكتوم كان ب (المدينة) ما حضر معهماء ولا حضرا معهء 
وماتا كافرين» أحدهما: قبل الهجرة؛ والآخر في (بدر)ء ولم يقصد 
أميّةُ (المدينة) قظء ولا حضر معه مفردّاء ولا مع أحدٍء وإِنّما أقبل ابن 
أمٌ مكتوم ك2 والبيُ قو مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم 
إل الإسلامء. وقد طمخ قي إلتلامهم+ .ركان في إسلامهم إسلام من 
وراءهم من قومهم» فجاء ابن أمَّ مكتوم ظَييه -وهو أعمى-» فقال: يا 
رسول الله عَلْمنِيِ مما علّبك. اللهء. وجعل, يتلديه»: ويكثر التذاء» .ول 
يدري أنّه مشتغل بغيره» حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله َه 


(١)انظر؛‏ البرهان (؟/ 87 ؟), 

أورد ابن حجر روايات متعدّدة في بيان المراد به. فقال: «وذكر عبد الرّزاق عن معمر 
عن قتادة أنَّ الذي كان يكلّمه أبن بن خلف. ذكره عبد الرّزاق الصّنعاني في (تفسيره) 
(/7"8)» وانظر: فتح الباري (4/ 5947)»: وفي (مسنئد أب يعلى) [177 17 وروى 
سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أميّة بن خلف. وروى ابن مردويه من حديث 
عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة. ومن طريق العوني عن ابن عباس قال: 
عتبة وأبو جهل وعياش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين منهم أبو جهل وعتبة. ثم قال - أي: ابن حجر -: فهذا يجمع الأقوال». 
انظر: فتح الباري (597/4). وأخرجه الترمذي [1*”]ء والحاكمء [7895]. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن هه" ) 


لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إِنَّما أنْباعُه العُمْيّان 
والسّفلة والعبيد» فعبس وأعرض عنهء فنزلت الآية”'' . 

ويقال ذلك أيضًا في الآيات الي هي من نظائر الآيات السّابقة؛ 
وقد جاء بيان بعضها وأقوال المفسّرين في ذلك» فيقاس عليها الآيات 
التّالية : 

للا حكن يرت الْممَيّتَ» [البقرة:/4١]ء‏ #ولا مَكْوْرَكٌ صن 
لْمشركينَ؟ [الأنعام : ١]ء‏ طمَلا كَكْرنَ يِنَ الْجَهِِنَ4 [الأنعام : ه *9]ء 
فلا مَكوْئنَ ين الْمُمَكرنَ» [الأنعام: 01١١5‏ #قلا مَكوْتنَ ين الْممكرت» 
[يونس : 94]ء «لا مَكْتنَ مِنَ الت كَدَوَأ تابنت أله ضتَكوْت عن 
لَخَيِرِينَ )»4 [يونس :0.140 «وَأن أَقِرْ مجْهَكَ لين حَنِيمًا ولا موقن 
مرت الْمشرِكينَ 4 ايونس :6١٠١]ء‏ «ولا تَنْعٌ من دون أللَّهِ مَا لا يتمَعكَ 
107 إن كَلْتَ فَنَكَ إذا ين الطَلاِمِينَ 4069 [يونس 21٠١:‏ «ولا 
َقَفُ ما لبن لك به مِلكركه [الإسراء :]+ «ؤولا تمش فى انض ميا »> 
[الإسراء : /ا"']ء قلا حَكْرينَ ظهيرا لِلْكَفْرنَ4 [القصص:0]65 ولا 
يَصُدَئَكَ عن لنت لَه بَحْدَ إذ أَك إِلَلكَ وَأدْمْ إك ريلك ولا مَكوينَ من 
لْمْترِحِيدَ ©©) ولا مَنعٌ مم آل إِلَهًا عر لآ َه إلا مو كل سَيءِ مَلِكُ إلا 
َه له للشكز وَل معَمُونَ © 4 [القصص :/188-41]» إلى غير ذلك. 

ولكنّ التُحقيق الذي يترجّح عندي هو ما ذكره الزّركشيٌ في 
)١(‏ أحكام القرآن الكريمء لابن العري (4/ ».)١19507-19:5‏ ومن المفسّرين من نقل أيضًا ما 

قاله ابنُ العري في رده كالقرطبيٌ في (تفسيره) (19/ 405١17‏ وابن عادل (751/15). 


[لقماة أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


(البرهان): حيث أورد سؤالًا: «كيف يصحٌ خطابه كلع مع ثبوت 
عصمته عن ذلك كلّه؟ ويجاب: بأنَّ ذلك على سبيل الفرضء والمحال 
يصحٌ فرضه لغرض. 

والتّحقيق أنَّ هذا ونحوه من باب خطاب العام من غير قصد شخص 
معيّن. والمعنى: اتّفاق جميع الشّرائع على ذلك» ويستراحٌ حينئظٍ من 
إيراد هذا السّؤال من أصله)0". 
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. البرهان (9/ 4 ؟184-9)‎ )١( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن إياواةا | 


السطئب الحادي عشر 


خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 





ومن ذلك ما قيل في قوله 5 : 

2 تيبا 75" تأعلموا نما أنْزِل بعلم أله وأ لآ إِلَّهَ إِلَا هو فَهَلْ 
نشم مُسْلِمُوت 09 »* [هود: .]١5‏ قيل: الحطابا لني 196 3م 
للكمّار: «تأعَلمرًا أنََآ أَْرِلَ بعلم أسَّهِ ٠‏ بدليل قوله 5 ماع 7 
تُسْلِمُوست » ”". أمّا ما جاء من اختلاف المفسّرين في تفسير هذه الآية 
ني أوجز أهمٌ أقوال المفسّرين في بيان معنى الآية» فقد قال الفرّاء في 
معنى قوله بْكَ: «لك» : «أريد بها النّي وَل وقوله: «أعليوا» 
ليست للنَّبى كل إنما هى لكفّار (مكّة). ألا ترى أنه هك قال: طمَهَلُ 
ا 000 ب 

قال الطّبري: «وقد قيل: إِنَّ قوله كيك : مال مما 4 
خطابٌ من الله وك لنبيّه كلو كأنّه قال: (فإن لم يستجب لك هؤلاء 


(1) ولعلٌ بما يدل أن امراد ب: لكي . الثبي ل قوله عز وجل في (سورة القصص): قإن 
لَرَ يسْتَجِبِبوا لَك غلم أتما شعو يت أهراءهم» [القصص : .]0٠‏ وحخير ما يفسّر به القرآن 
بالقرآن نفسه. وفي (الكشف ا طِكإلمَ يَنْتَجِبوا لك» لفظه جمعء والمراد به 
الرّسول وَلِةٌ وحده كقوله عز وجل: «يكايا مل [المؤمنون: ١‏ 9]. ويعني: الرّسول. 
انظر: الكشف والبيان .)١54/0(‏ وقد بيّنت المراد من الآية الأخيرة في موضعها. 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 556)» الإتقان (؟87/1) . 

(”) انظر معاني القرآن» للفرّاء (؟/ ه-5). 


|[ مهم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الكّار يا محمّد. فاعلموا أيُّها المشركون أنّما أنزل بعلم الله هَبَك). 
وذلك تأويل بعيد من المفهوم»"'". وقال القرطبئُ: «ولم يقل: (لك)؛ 
فقيل: هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع تعظيمًا 
وتفخيمّاء وقد يخاطب الرّئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل: 
الضّمير في طلكمْ» ٠‏ وفي يراه للجميع: أي: فليعلم الجميع 
أنما أنزل بعلم الله وك قاله مجاهد"". وقيل: الصّمير في لَك » , 
وفي 9اتعَلَموَا# للمشركين» والمعنى: فإن لم يستجب لكم من تدعونه 
إلى المعاوئة» ولا تهيأت لكم المعارضة ألما أنّمَا أل يلم لله . 
وقيل: الصّمير في «الكُّ» لللئِي وه وللمؤمنين» وفي «تأغلموا» 
لمع كوي . 

والحاصل أنَّ قوله ْكَ: مكالم يسْتَِبُوا لَك فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله وَبْك للنّي َلهٌ وللمؤمنين» أي : 
إن لم يستجب الكقّار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا 
أنّه من عند الله وَبْكَء وهذا على معنى: (دوموا على علمكم بذلك)» 
أو (زيدوا يقيئًا به). 


والنّاني: أن يكون خطابًا من النَِئَ كل للكمّار. أي : إن لم يستجب 


.)1١/١1( تفسير الطّبري‎ )١( 
(؟) وما ذكره القرطبيٌ عن مجاهد يخالف ما روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: طَإِلَم يَمْتصِبوا‎ 
لك تَأملَموا أثّمَآ أل بعلم أله أن لَه إِلَهَ إلا هُوٌ مَمَلْ أنشر مُسْمُوت )4 يعني به أصحاب‎ 

محمّد يلل انظر: تفسير مجاهد (001/1ء وانظر: تفسير الطبريٌ )1١ /1١(‏ . 
() تفسير القرطبي (/1)» وانظر: تفسير ابن جزي )479/١(‏ . 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 09 | 


من تدعونه من دون الله قَبْكَ إلى شيء من المعارضة» ولا قدر جميعكم 
عليه فاعلموا أنه من عند الله َه وهذا أقوى من الأوَّل لقوله: ظفَهَلُ 
أثر مُسيموت» . 

ومن ذلك قوله كيك : « ينآ رسَلْدَكَ سَهِدًا وَمَُيْوًا وَتَذِيرا 9 لَمْومِنوا 
َال ورسولوء بريد وَوَفْيُوة وَشَيْحُوهُ بحَكْرَءُ وأصيلا 409 1الفتح :8- 
9 في قراءة من قرأ: «لُْوْمِمُوا بالفوقيّة'''. فالخطاب في قوله 
كبِّ: «إنآ لتك # 9 ليل وأمعه0 2 «فالخطاب في # أَرَسَلْتَكَ #6 
للنىَء وفي: طالْتُومِمُوا# لأمّته. فعلى هذا إن كان اللّام للتعليل يكون 
المعلل محذوقاء أي: لتؤمنوا بالله وكيت وكيت فعل ذلك الإرسال» 
أو للأمر على طريقة: ظقُلْ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ قَبزَّلِك كَلْتَفْرَحُوا هُوَ 
خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ4 [يونس :08] -على قراءة الثَّاء الفوقانيّة-”". فقيل : 


هو على معنى: (قل لهم لتؤمنوا..إلخ). 


)١(‏ "قرأ ابنُ كثير وابن محيصن وأبو عمرو: #ليؤمئوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ويعزروه ويوقروه 
ويسبحوه4 أربعهن بالياء. وروى عبيد عن هارون عن أبى عمرو بالثّاء أربعهن»: وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيٌ بالنّا جميعًا. السّبعة في القراءات (ص :2557 الحبة 
(ص:779): حبجة القراءات (ص:١/51)؛‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:5:ل0). 

.)117١/4( روح المعاني (57/ 40): التّسفي‎ »)٠١5/4( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطبريٌ .)١776/15١(‏ انظر تفسير الطبري »)١777/١1(‏ روح المعاني (77/ 98)؛ 
وانظر: المقتضب. للمبرّد (21375/1» الدّر المنثور (5/ 751). وفي (معاني القرآن» للنّحاس) 
.)":٠ /9(‏ (الحجة في القراءات) (ص : 187). 


انا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقيل: «هو للأمّة على أنَّ خطابه وقْهٌ منرَّلٌ منزلة خطابهم» فهو 
عينه ادعاءء واللّام متعلّقة بأرسلنا. ..00", 

وفي (فتح القدير): «فعلى القراءة الأولى: الخطاب لرسول الله و 
ولامته."وعلى القراءة. الثانية المراة:' المبشرين والمندرين0, 

وانظر المزيد من البيان لذلك في (البرهان في علوم القرآن)"" 


ا 


)0( زوح المعان (460/55). 


(0) فتح القدير (5/ لاغ)» وانظر: زاد المسير (551/7). 
() انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 4/اا-ة/ا). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن م ا 


المطلب الثاني عشر 





خطاب الكل وإرادة البعضص 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبْك: «يتآئا لذبت ءَامَتْوا مَا لكل إذَا 
7 عم ل ل 1 ل موامتوم لم موي 5 4# 
قَيِلٌ لك5د أنِقْروا في سَبيِلٍ اله أَتَالثرٌ إِلَ الأرض» [التوبة:8"]. 

وهذا قد يشكل على البعض حيث يدل على .أنَّ كلّ المؤمئين كانوا 
متثاقلين فى ذلك التُكليف» وذلك التّكاقل معصيةء وهذا يدل على 
إطباق كل الأمة على المعصيةء وذلك يقدح في أنَّ إجماع الأمّة حبّة. 

والجواب :أن عظاب الكز لأرادة البض مجازٌ مشهور فى القراق: 
وفي سائر أنواع الكلام كقوله: (إِيَاكِ أن وَاسْمَعِي يا جَارَة)7". 


ا 


. )18/15( سبق بيان هذا القول وتخريجه. انظر: تفسير الوّازي‎ )١( 


رضنا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الثَّالك عشر 
خطاب الملائكة وإرادة غيرهم 





ومن ذلك قوله كك : 

«وبوم يدهم جِيعا نم ينول للمكيكة أَعؤْلة يد كاؤا مدن 4069 
لسيا .4 ]ء 

هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكمّاره وارد على المثل 


لسّائر: (إيّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِيِ يا جَارَة) ..2"0. 
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)١(‏ انظر: الكشاف (*/ 797-797): وانظر: البحر المديد (5/ 89)» السّراج المنير (/ 0/ا**) ع 
النُسفي (/ 21/1 ). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اذه ا 


المطلب الدّابع عشر: الخطاب القراآنىي العام 





وهو من الخاطب بصيغة من صيغ الخطاب الخاصء ولا يراد به 
مخاطب معيّن كما قال بذلك جمع من المفسّرين -كما سيأتي بيان 
ذلك-. وقد ناسب أن تختم به المباحث ذات الصّلة بالعامٌ والخاص. 
ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 
«ِأَلَرَ تر وقد أحصيت هذه الصّيغة هناء وهي على النّحو الثَّالي : 
ألم كر إل الَدِنَ حَرَجُا من دِيَرِهِمَ» [البقرة: 147]» «آلمْ كر 
ْمَك مِنْ به اسيل من بَعَدِ مُوسّج» [البقرة:147]ء ألم تر إِلَ 
ذى عاج اهعم فى ريّوه» [البقرة:108]ء «آلّ تر إِلَ ارت أوثوأ 
يا يَنَ ألكتب يِنعَوْهِ [آل عمران: ؟']ء «ألمَ رّ 3 أدبن أوثوا 
تيبا ين الكت يِسْوْنَ4 [النساء:؛4]ء «أل تر إِلَ ألَيِنَ يون 
0 [النساء: 49]ء «آلم كر ِلَ لدت أوثوا نصِيبًا من دج 
يُؤْمِنُونَ بِالْجِبّتٍ وَالطمُوتٍ»ه [النساء: ٠5]ء‏ ألم تر إِكَ أ ١‏ الوتت ‏ حون 
أنّهُمَ ءَامَنوَا يمآ أْزِلَ إِلَيْكَ رمآ أنرِلَ من قَبَيِكَ4 [النساء: ١٠7]ء‏ ا 7 


0-4 


3 اليه . 0 | »> [النساء : 137 8 تك 


8 
1١ 
31 


د 
ى 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لإبراهيم :78]: 0 َرَ أ رسلا يلين عل الكفرف تررم أ )4 
[مريم : "امل «أر تر 3 2 لد م سس 3 0 من فى الْدرضٍ 4 





[الحج:18]» دك لَه أَزلَ مرت الكمل م تتضيخ م الْاَرْضُ 
صر 4 [الحج : 117 «ألْرّ 0 ١‏ 7 1 ل ما و في الأض وَالْفْيْك 


جر فى آلْبَحْرِ َم [الحج : 16]ء «ألر حَرَ أن أله شبح لَه من 
ألسَمواتِ وَالْارْضِ # [النور: »]4١‏ 1 مرك أن أله مر مكايا ثم 2 يول 0 
[النور: 2147 ظأَلَمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مد الظِلّ» ا :1 طاألر 
7 نهم في كل واد يهِيِيُونَ 9)» [الشعراء: 115]ء ار ثَرَ أَنَّ اله 
فك كناف ألتَهَارٍ وَبُولِحُ لنَهَارَ ف الل القمان:19]: «ألر تر أَنَّ 
َلْدكَ يق فى ألَحْرِ» [لقمان 557 ألم كر أن أنه أنرَلَ مِنَ السَمَل 
م [فاطر:707]ء ظآلَمَ ثَرَ أن 3 0 مِنّ الْسَمَلِ مه سلكده 
[الزمر: ١7]ء‏ وأو كر ل لي يلون ف يكت أكَد أن يفروم 49 
[غافر: 19]ء #ألَ ترَ أنَّ له 0 ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الَْرْضٍ» 
[المبجادلة :18 0 ع 3 لَِنَ بأ عَنِ التَجون»ه [المجادلة:4]ء #أثر 
تر لِك الْنِنَ لّوا قهمًا حَضِبَ أَنَّهُ عي [المجادلة:5١].‏ «الّ ثرَ إِلَ 
ألّت تاقَمُوأه [الحشر:١١آ]ء‏ #آلم رَ كت َمل رَيّْكَ يعَادٍ (أ)» 
[الفجر:1]ء طألر تَرَ كبَِ مَعَلٌ رَبّكَ بأَححْبِ الْفيلٍ )> [الفيل:١].‏ 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيك : 

#ولر 4147 : 

«ولر يك إذ وتوأ عَلَ أثَارِ»ه [الأنعام: /ا١]ء‏ «إولو تر إِذ وقِنُوا عل 
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الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لسكا 


يم الأتعام:١٠٠']ء‏ طول تَرَعة إذ الطَِِمُونَ فى عَمَرتِ لوت » 
[الأنعام: «9]ء «وَلو َرَت إذ يتوق الدنَ كَفَرُوا المليكة» 
[الأنفال: »]5٠‏ «#ولو تري إِذ المجرمِون تاكنوأ روسيم عند ريهز »# 
[السجدة: »]١١‏ «وَلَوٌ ري إذ الطَليسُوتَ موقوفوت عند رَيَهِمَّ بَنْجمُ 
بَعَصُهُمَ إل بض الْقَوَلّه [سبأ:١”]ء‏ «ولو تَرَقَ إذ فَيعْوأ قلا 
فنت» [سبأ:١ة].‏ 

لم يقصد بذلك خطاب معيّنء بل كل أحدء وأخرج في صورة 
الخطاب؛ لقصد العموم» يريد أن حالهم تناهت في الظهورء بحيث لا 
يختصٌ بها راءٍ دون راءء بل كل من أمكن منه الرّؤية داخل في ذلك 
ا 

وقال الآلوسئٌ في تفسير قول الله َبْقَ: «ألر تر أَنّ ألَهَ يوج الَيَلّ في 
ألتَهَارٍ وولح لتَهَارَ ف َيَجلِ» [لقمان:9؟7]: «قيل: خطاب لسيّد 
المخاطبين و وقيل: عام لكل من يصلح للخطاب» وهو الأوفق لما 
سبق وما لحقء أي: (ألم تعلم)”". 

وفي (التّحرير والتّتوير): «اعلم أنَّ تركيب طأْثرَ تر إذا جاء (فعل 
الرؤية) فيه متعدّيًا إلى ما ليس من شأن السّامع أن يكون رآهء كان 
كلامًا مقصودًا منه التّحريض على علم ما عدَّي إليه (فعل الرّؤية): وهذا 
)١(‏ البرهان (؟97/7١5)»,‏ الإتقان (5؟5/؟97)ء تفسير ابن عادل .)555-557/١5(‏ الخازن 


5410© السراج المنير (5/ 8515؟5905-1), الكليّات (ص:155) . 
(؟) روح المعاني .)1١7/5١(‏ 


/ طدة أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


مما انّمقَ عليه المفسّرون؛ ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في 
غير معنى الاستفهام» بل في معنى مجازي أو كنائي من معاني 
الاستفهام غير الحقيقي» وكان الخطاب به غالبًا موجّها إلى غير معيّن» 
وربّما كان المخاطب مفروضًا متخيّلا..0"') 

وفي موضع آخر: لآل تر «الخطاب لكل من يصلح للخطاب 
ا 

وفي (البرهان): «وقد يخرج على غير معيّن؛ ليفيد العموم كقوله 
ك: «وبيْر ألَدِت عَمَنُواْ وحيئوا أَصَنِحَتٍ أن لخ جَنّتِ»>ه 
[القرة 8 9]: 'وقافزته الأيتات يانه لين يان هر يد كل أحل؛ 
ليحصل مقصوده الجميلء وكقوله كَبَْكّ: #ولو ترق إذ مَرعوأ فلا قورت » 
[سبأ:١5]‏ أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى 
تقطيع حالهمء وأنّها تناهت في الظهور حتَّى امتنع خفاؤهاء فلا تخص 
بها رؤية راءء بل كل من يتأنّى منه الرّؤية داخل في هذا الخطاب» 
كقوله صْكُ: «إوإدا رَلتَ م مَل با وملك كرا 46 [الإنسان: ]٠١‏ لم 
يُرَدْ به مخاطب معيّنء بل عبّر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل 
مبالغة فيما قصد الله كَبْقَ من وصف ما في ذلك المكان من النَّعيم 
والملك. ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم يجعل ل (ترى) 
ولا ل (رأيت) مفعولا ظاهرا ولا مقدّرا ليشيع ويعم. وأمّا قوله كبك: 


. التحرير والتدوير (؟59/5/5)‎ )١( 
, )5١5/1١( (؟) المصدر نفسه‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن م ا 


«وَلو ترية إذ الْمُجِرمُون ناكسو رعُوييع عِندٌ رَيّهِمَ»ه [السجدة:؟١]ء‏ 
فقيل: إِنَّه من هذا الباب» ومنعه قوم. وقيل: الخطاب لني كَل 
و(لو) للتّمني لرسول الله كل كالتّرجي في «لْصَلَهُم متَدُو» 
[الأنبياء: ١"7]؛‏ لأنّه تجرّع من عداوتهم الغصصء فجعله الله كانه 
تمنى أن يراهم على تلك الحالة الفظيعة من نكس الرّؤوس صمًا عميًا 
ليشمت بهم. ويجوز أن تكون (لو) امتناعيّة وجوابها محذوف. أي: 
2 أمبو] سوال يرق 

مَا نحو قوله ككَك: وَل سَله أَنَهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَع1ْ ها حكن ين 
اك [الأنعام: 7"5] فليس من هذا الباب. ولكن يظهر تباين ما 
بين قوله بك لمحمّد وَيّ: «ثلا تكن ين ألجَهِِنَ» ٠‏ وبين قوله يبك 
لنوح عليه السلام: «إإيّْه أَعِظكَ أن كَكْوْنَ مِنَّ الْجَهِدِينَ» [هود::]ء 
زقد تقكن أن عحيدًا 38 أفضل الأنباء 2 الصّلاة والسّلام-. 
بد المراد بقوله: طقلا كَكْنَ ين أَلْجَهِِنَ» لني علو 


والمراد أمّته. قال ابن عطيّة: «وهذا ضعيف لا يقتضيه للفو 


.)1١7١-17١9/1؟( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

)١(‏ حكاه ابن عطيّة عن مكيٌ والمهدويٌ كما في (المحرّر الوجيز) (758//7): وكذلك الزُركشي 
في (البرهان) (1/ 754)» وفي (البحر المحيط في أصول الفقه) :)74١/1(‏ وكذلك أبو 
حيّانَ في (البحر المحيط)» وأورد التّضعيف المذكور .)177-١17١/4(‏ 

(”) أقول: أورد التُعالبي في (تفسيره) تعقيبًا على ما ذكره ابن عطيّه -والّذي نقله عنه غير واحد- 
قال: «قلت: وما قاله فيه عندي نظر؛ لأنّ هذا شأن التأويل (إخراج اللْفْظْ عن ظاهره 
لموجب) على أن أبا محمّد مكيّا ككُلَقْةِ نقل هذا القول عن غيره نقلاء ولفظه: قلا حكن بِنّ 
لْجَهِدِنَ4 أي: من لا يعلم أنَّ الله عز وجل لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه. وقيل: - 


تلض أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقال قوم: وقّر نوح عليه السلام لسئنه وشيبه. وقال قوم: جاء 
الحمل على الي وو لقربه من الله ويك ومكانته» كما يحمل 
العاتب على قريبه أكثر من حمله على الأجانت”2. قال0©: والوجة 
القويٌ عندي في الآية هو أنَّ ذلك لم يجىء بحسب التَّبيينَء وإنَّما جاء 
بحسب الأمر من الله وكَدْء ووقع النَى ولع عنهما والعقاب فيهما»””". 

وكيد طبه تحال لني 95 بهذا الكظاب: حورة عنظابة بجا خر لنت 
به“نوح عليه السلام من قوله 5 كك: «إنّ أعِظكَ أن حكن مِنّ الْجَهاِينَ4» 
إشارة إلى مزيد شفقته و وحرصه ولع على أمّته(. 

ومن ذلك ما قبل في قوله كب : 

إن تَمْجَب مَمَجَبُ مَوْْمْ أوِدَا ا ثرا ونا لَتَى حَلْق جر يذ [الرعد: 0]. 

والخطاب هنا يجوز أن يكون موجِّهًا إلى الي وو وهو المناسب 


ع سي ستل 


بما وقع بعده من قوله: 9وَإِن تَتْجَبَ مسجب حب مو أوذًا كا تيا لَونَا لف 


- معتى الخطاب لأمّة ابي يل والمعنى: فلا تكونوا من الجاهلين. .ومثله في القرآن كثيرة. 
تفسير التّعالبي .)017/١(‏ أقول: أمّا قول, النَْالبَي: «ومثله في القرآنٍ كثيرٌاء أي: بأن 
يكون الخطابُ للتّبي كلو والمراد أمّته قلا يسلّم له هذه الكثرة» بل هذا تأويل بغير موجب» 
والّذي يوجد بكثرة هو دول الي يلد وأنته في الخطات. :وقد يخاطب الرّئيس بما يخاطب 
به الجماعة. 

.)5144 البرهان.في, علوم القرآن (؟/‎ :)1١08/5( :)788/7( انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

(1) أي: ابن عطيّة (القاضي أبو محمّد). 

() المحرّر الوجيز (78/8/7)» وكذلك في (البحر المحيط) »)١11/5(‏ البرهان في علوم القرآن 
(/1). 

(4) انظر: روح المعاني (/18"9/19) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن احضن | 


قِ جَدِيذٌ» [الرعد:1]؛ وما بعده من الخطاب الذي لا يصلَحُ لغير 

فك ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معيّن..والفعل الواقع في 
ساق الشرية له يقعك تعلق مسرل معن خا يقر 7 إن تعجب من 
قول أو إن تعجب من إنكار؛ بل ينرّل الفعل منزلة اللّازم ولا يقدّر له 
مفعول» والتّقدير: إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم. .إلخ”"2 , 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

يللا ممم ذبَا آي يد ©0»> [الغاشية - 1:1 

فقوله كبْنَ: لا شُنِمعٌ» . أي: أنت يا مخاطبء» فالخطاب عام 
لكل من يصلح له. : : 

أقول: ويتبيّن مما سبق أنْ الخطاب القرآني الذي لم يقصد به 
مخاطبٌ معيّن يدل على عموم الخطاب. وفيه زيادة الحثٌ والتُّحريض 
حيث خرجت صورة الخطاب العامٌ وكأنّها موجّهة إلى كل فرد من 
أفراده على حدة»ء فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال. . 


ا 


. )884/1١*( التّحرير والتّبوير‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





أساليب الالتفات في الخطاب القرآني 


وحيث إن هذا اللون من ألوان الخطاب بشو فى (كتب 

البلاغة)”"» وفي (كتب علوم القرآن) ك: (البرهان)» للرّركشت”"', 

و(الإتقان). للسّيوطيع””". فإنّي أهتمٌ بالتّعريف به استكمالا لجوانب 

البحث؟ ولأنّه جدير بأن يفرد بالبحث ؛ لتنوّع الأساليب فيه وكثرتها2'. 
وما أتناوله هنا وتسم : 

أ. تعريف الالتفاث : 
(الالتفات) هو التّعبير عن معنى من المعاني بطريق من الطرق 
الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة بعد التّعبير عنه بطريق آخر منهاء وهو 

من أجل علوم البلاغة©. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: الإيضاح في علوم البلاغة (ص74-7)» مختصر المعاني» للسّعد 
(ص .)0/7-01١:‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (7/ من ص: "١5‏ إلى/717017). 

لوه انظر: الإتقان /1١(‏ من ض :1758 إلى؟ .)77١‏ 

() ومن الياحثين من أفرده بالتأليف» كالدُكتور حسن طبل في كتابه : (أسلوب الالتفات في 
البلاغة القرآنيّة)» دار الكتب» (القاهرة), 11١5١اه]‏ . 

(5) انظر ما يدل على اهتمام المفسّرين ببيان هذا اللّونَ من ألوان الخطاب في (التحرير والتّتوير) 
(29/1» وانظر (التُحرير والتّنويز) أيضا في كلام جد نفيس (8/1/ا1١).‏ (1788/0): 
وكذلك الرَُعْشْريٌ في (الكشاف) /١(‏ 2)17 وانظر: تفتتتير ابن عادل ))١194-198/1(‏ 
وانظر: التُعريف في (مختصر المعاني): للسّعد (ص:١7)ء‏ الكليّات (ص:515)»: 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الام | 


وسمّي بذلك: لأنّه مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله» 
فهو يقبل بوجهه تارة كذاء وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النّوع من 
الكلام خاصّة؛ لأنّه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة» من خطاب إلى 
غيبة» ومن غيبة إلى خطاب؛ إلى غير ذلك من أنواع الالتفات . 

ويسمّى أيضا: (شجاعة العربيّة)7'"'. وإنّما سمّي بذلك؛ لأنَّ 
الشّجاعة هي الإقدام» وذاك أنَّ الرّجل الشّجاع يركب ما لا يستطيعه 
غيره؛ ويتورد ما لا يتورده سواهء وكذلك هذا الالتفات في الكلام» 
إن اللّعة العريئة: تخت 7 دامية غيرها جد الجا 

ومنهم من أطلق عليه (خطاب التّلوين) ". 


- التُعاريف. للمناويٌ (ص:87)» التّعريفات» للجرجانٌ (ص:١2).‏ 

)١(‏ وقد أطلق عليه هذا الاسم ابنُ جني في (الخصائص) (؟1/ +75), (4)447//7: وجعله من 
(شجاعة العربيّة) الطوفيٌ في (الإكسير). انظر: الإكسير في علم التفسير (ص:0١5١).‏ 

() انظر: الخصائص» لابن جني 0 جا :). المثل السّائر (؟/ ”7)» شرح شافية 
ابن الحاجب (5/ 7786). وقد ذكر هذا المعنى من المفسّرين: الطاهر بن عاشور في (التُّحرير 
والتّنوير) :)18٠/1١( :)١٠١9/1(‏ والرّركشيُ في (البرهان) (7/ :)1١6‏ والسّيوطي في 
(الإتقان) (25/7) . 

(") انظر: المدهش» لابن الجوزي :)١5-١16 /١(‏ وانظر: من (كتب التفسير): تفسير الماوردي 
(228» تفسير القرطبي 2»0777/1١7(‏ ومن كتب (علوم القرآن): الإتقان (؟/ 47)) 
والبرهان في علوم القرآن (؟547/1؟)0» ومن غيرها: اقتضاء الصّراطء لابن تيمية 
(ص:77). 


ل أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ب. ومن صور الالتفات: 


-١‏ (الالتفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب) كقوله وَلَكَ : « الْحمد يِنَّهِ رَعَِ 
| ا سرحت و و 


العدلييت © البَمَئنِ يسم 9 مدِيِكِ يوم اين 79 إِيَاكَ تعبذ 
وَإِيَّاكَ فَتَعَِ 460 [الفاتحة: 5-1]: فحوّل الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب في قوله : «إإِيّاكَ 4 » وكقوله : موَسَمَلهُم ميم شا طَهُورًا © إن 
هذا كان لك جَرَا وان سَعفكٌ تَشكوا 4 [الإنسان: .]77-171١‏ 

؟- (الالتفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة): كقوله كلك: #حيََّ ذا كُشْرٌ فى 
آلْكِ وَجَرَيَنَ يهم [يونس:؟١1].‏ 

*- (الالتفاث من الغيبة إلى التّكلّم): كقوله 5لك: طِوَلَمَدَ أكحدّ اله 
سسكقّ يفت إترويل وَيعَقنًا. مِنهُم ألقّ عَكَرَ تتيبا» 
[المائدة : ١١]ء‏ واو فى كل سَمَك أترها وريم [فصلت: ؟١].‏ 

:- (الالتفاثٌ من التُكلّم إلى الغيبة) : كقوله هبك : إن مما لك كما ييا 
لْيِرَ لك أنه [الفتح:١-5].‏ 

ه - (التكلّمُ إلى الخطاب): قوله يك: «... ثرا للم يرت الكت 
يا ألكرة» [الأنعام: 77-1/1]. 
وله صورٌ أخرى مبسوطةٌ في مظائها”". 
ومن الالتفات : نقل الكلام من خطاب الواحد إلى الاثنين» وإلى الجمع» 

ومن الاثثين إلى الواحدء :وإلى الجمعء ومن الجمغ إلى الواحدء وإلى 


)١(‏ تنظر: هذه الأوجه فيما سبقت الإشارة إليه من المراجعء ك (أسلوب الالتفات في البلاغة 
القرانيّة). للدُكتور حسن طبل. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن انفش | 


الاثنين. . . إلخ. وقد كانت العناية ببيان ذلك كلّه» كل في موضعه. . 

ج. بيانُ ما يستفادُ من الأهداف والمقاصد العامّة من الالتفات: 

إِنَّ من فوائد الالتفات: تطريةٌ الكلام» والتَّمْنن في الأسلوب؛ لأنَّ 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السّامع ؛ وإيقاظًا للإصغاء إليه؛ واستدرارًا له؛ وتجديدًا لنشاطه؛ وصيانة 
لخاطره من الملال والضّجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه”"'. 

ويمكن إيجاز هذه الفوائد بما يلي : 

-١‏ حمل المخاطظب على الانتباه» لتغير وجه الأسلوب عليه. 

-١‏ حمله على التّذكير في المعنى؛ لأنَّ تغيير وجه الأسلوب» يؤدّي 
إلى التفكير في السّبب. 

* - التّعرف على أسلوب بلاغيٌ من أساليب القرآن.. 

؛ - وفي تنوّع الأساليب: تقريرٌ للحجج والبراهين» وترسيحٌ 
للعقيدة والأحكامء وَتقِينت للتفوس وتعَلية لها أوتجدية” لشاطن 
وإقبالها على كتاب الله كيق. 

وهذه الفوائد عامّة للالتفات في جميع صوره. أمّا الفوائد الخاصّة 
فتتعيّن في كل صورة» حسب ما يقتضيه المقام -كما بين ذلك في ثنايا 
الْيخَنغت. 
)١(‏ انظر: الكشاف /١(‏ 74): روح المعاني (١/84)ء‏ فتح القدير /١(‏ 78)» تفسير النّيسابوري 


»)85/١(‏ البرهان في علوم القرآن (5/ 015 الإتقان (5757/1)» وينظر: المثل السّائر 
(؟/7) ومختصر المعاني (7/7/1). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لم ا 





وإذا عرف المخاظب ما يتعلّق بتنوّع الخطاب من الحيئيّات 
المتكورة اشتافت مه إلى الثمرك على ما جملق كد ينانا الانساتة 
ومشاعره وأحاسيسه؛ وأنَّ من أوجه التّنوع ذات الصّلة بحال الإنسان 
ومشاعره ما له أثر في قبول الخطاب أو العمل بمقتضاهء كالئّهييج 
والإغضاب والتّشجيع. ..إلخ. 

وكذلك (خطاب الاعتبار) وهو مما له تأثير في نفس المخاطب 
يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» والعمل بمقتضاه..إلخ. 

وفي هذا المبحث مطالب» وهي على التّحو الثَّالَي: 

المطلبٌ الأوّل: خطابٌ الكرامة. 

المطلبٌ الثّاني: خطابٌ الإهانة . 

المطلبٌ الثّالث: خطابٌ التّهكم. 

المطلبٌ الرّابع : خطابٌ الاعتبار والاتّعاظ. 

المطلبٌ الخامس: خطابٌ التهيبج. 

المطلبٌ السَّادس: خطابٌ الإغضاب. 


نا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلبٌ السّابع : خطابٌ التّشجيع والتَّرغيبِ وخطاب التَّفير والتّرهيب. 
المطلبٌ الثّامن: خطابٌ التّحنن والاستعطاف والتّحبب. 

المطلبٌ التّاسع: خطابٌ التّحسر والتّلهف. 

وبيانُ ذلك على النّحو الثّالي : 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن اراس | 


المطلب الأوّل: خطاب الكرامة 


أقول: ويلاحظ في هذا النّوع من الخطاب القرآني أنَّ التّمثيل له 
يختلف بين الباحثين في علوم القرآن» فقد مل الوركشي لهذا التو من 
الخطاب القرآني بما يفهم (ممّا ولِيَ المناتى)"'2: وذلك بخلاف ما 
مثّل السّيوطيٌ له مما يفهم من لفظ (المنادكى) نفسه9© 

فقد مثّل الرّركشي بقول الله كَبْكَ: ونا يدم أسكن أنت وَرْقَجَكَ انه 
ولا مِنَهَا رَعَدًَا حَيّتُ سْتَتُمَا»ه [البقرة: 170 وقوله كَبْكْ: اَدْخْلُوهَا سر 
ممِنينَ © [الحجر:7:]» بينما مثّل السّيوطي بقول الله كبك : 
ينها الرَسُولٌ» [المائدة:١4]ء‏ وكيا أليَيُ» [الأنفال: 14]. ثمّ 
قال: ولهذا تجد الخطاب بالئّي في محل لا يليق به الرّسول» ركذا 
سه كترله :26 في مقام الأمر بالتّشريع العامٌ: «يايا الرسُولُ بِلْمْ مآ 
زْلّ ُلك من يد [المائدة: /71]. وفي مقام الخاصل: َّ كايا ألتَئ 
. قل 4 [اتتحريم .]١:‏ ومثله: إن أراد لين أن يستتكسهًا 
خَالِصصَةٌ لَك من دون الْمَوؤْمِنِينَ 2 [الأحزاب: ٠5]..إلى‏ آخر ما ذكره.. 

ويلاحظ أنه نقله عن الرّركشت”". ولكنّ الزّركشيى جعله من 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (771/17). 


(1) انظر: المصدر السّابق (44/9) . 
(9) انظر: المصدر السّابق (؟/778). وسيأتي (خطاب المدح) مستقلاً . 


]ىم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


(خطاب المدح)؛ والسّيوطي من (خطاب الكرامة). 

أقول: ولا بدَّ أوَّلَا من بيان أنَّ ما ذكره السّيوطيٌ فيه معنى المدح 
والتّكريمء ولكنّ الأولى - إذا أردنا أن نميّز بينهما- إدراجه تحت 
(خطاب المدح)» وإلا فما الذي يميّر (خطاب المدح) عن (خطاب 
الكرامة)؟ 

إن (خطاب الكرامة) إ5ا ذكر فسعقلة فإنّه يكوق اأكقر تخصيصًا: من 
(خطاب المدح): ويفهم ذلك من تمثيل الرّركشيئء والّذي لا يُقتصر فيه 
على (المناتى) فحسبء وإِلّما يعتبر فيه (ما ولِيَ المنادتى) من المعنى 
الذي يدل على الكرامةء فقوله ولَكَ لآدم عليه السلام: وفنا يكام أسَكن 
نت وَرَوَعْكَ كن وملا ينها رَعَدَا حَيْتُ سْتَتْمَا . فما ولي المنادّى من 
(فعل الأمر) آسَكُنَ» وما أتى بعده يدل على الكرامةء وإلا فإن 
اقتصر على قوله: «#يعادم# فأينَ المدح؟ وإن نظرنا إلى (ما ولي 
المنادى) فإنّه مما أكرمه الله هْكْ به؛ فإِنَّ الجنّةَ هي دار الكرامة» ومن 
يحل فيها فهو مكرّمٌء وكذلك قوله وبكّ: ألما سَكرِ عَِنِنَ )»4 
[الحجر:51]» وقوله كَك: «اآَغلوُمَا سَلْرٍ دَلِكَ ينم لور 409 
[ق:5؟] حيث يقال فيه ما قيل في سابقه. فالنظر في خطاب الكرامة 
المستقل المتميز ينظر فيه إلى مآل وعاقبة يكون المكلف فيها مكرمًا. 

ولم يتنه السّيوطيٌ إلى هذا المعنى» حيث فرّق بين الخطابين من 
حيث العنوان» ولم يفرّق بينهما من حيتٌ التّمثيل.. 

وما لا شك فيه أنَّ الخطاب ب: طيََيُهًا أسُولُ» . أو «يكاا 


الفصل الأول : تنوّع وجوه الميخاطّبات في القرآن خحننا ْ 


ليّنُ4 فيه المدح والتّكريم؛ فإنّه على سبيل التّشريف والتّكرمة والتّنويه 

بمحلّه وفضيلته» ومثل هذا ينظر إليه بالنّظر إلى (المنادى) أن (ما ولي 
لتاقي ها عرز أمرًا آخر. .كقوله ككَ: 2 كما آلب لد 2 ترم م1 أعلّ 
للَدُ لك يبت مَرْضَاتَ أَنَويِك» [التحريم:١].‏ وإنَّ 0 فا يفير 
على (ما ولي المنادتى) حنَّى يتميّر كل من الخطابين عن الآخر كما هو 
صنيع الرّركشيٌ في (البرهان) -كما أسلفت-. وأمّا الخطاب بنحو: 
«أسَكُن أت وَرَنَعْكَ نه فإنَّ معنى الكرامة فيه هو المقصود من 
الخطابء بمعنى أنه لا يقصد من المنادّى في قوله كّْ: «ينادم أَسَكُنْ 
لت وَدْيْْكَ لَه : التكريم. وإنَّما (مما ولي المنادى): كما أنَّ (ما 
ولي المناكى) لا يقصد منه إلا التُكريم؛ فإِنَّ دخول الجنّة تكريم من 
الله كبك والتّكُريم والإكْرَام بمعنى» والاسم منه: الكرّامة. ويقال: 
حَمَل إليه الكَرَامَةَ وهو وِثْلُ: النّل"". أمّا قوله كبْك: «إوكلا ينها رَعَدَا 
عَيّك يِِتَتمَا4 . فإنه ,يحتمل أن .يكون للسّكن والأكلء بمعتى* اسكنا 
حيث شئتماء وكُلا حيث شئتما. وفي هذا تكريم أوسع؛ لأنَّ الله يبك 
جعل لهما مجال اختيار السّكن والأكل . 

ومن عموم الخطاب الَّذي فيه الكرامة والتشريف: خطاب الله ويك 
لأهل الجنّء حيث يقول الله و: «مَعْونهمٌ فبا سْبَحَتَك الهم وَتتَمبم 


)١(‏ انظر: مختار الصّحاح » مادّة : (كرم) (ص :585ة), العين» للخليل (8/0؟). 


اانا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


7 فيا سَللةُ» 5 0 
فقوله كبك : «وَعيَئ» . أي: ما يحيون به ويا عام أي 

سلامتهم من كل مكروه» وهو خبر «تَيَتبم4 ١‏ وطفبا/ه متعلّق بهاء 
والتّحية والتّكرمة بالحال الجليلة؛ و(أصلها: أحياك الله كن حياة 
طيّبة)» وإضافتها هنا إلى المفعول. والفاعل إمّا الله كد أي: تحية 
الله َبْكَ إيّاهم ذلك» ويرشد إليه قوله كبك : <ِمَلمُ مَل من رب لحو 
69> [يس:58]» أو الملائكة -عليهم السّلام-» ويرشد إليه قول 
ككَ: «... والمليكة يدَحُلوْنَ علَهم ين كل باب ()) سكم عَليَك يما صا ةد 
عُقّىَ ألذّارِ» [الرعد: 20]75-17: وجوّز أن تكون الإضافة إلى 0 
بتقدير مضاف» أي: تحيّة بعضهم بعضًا آخر ذلك”". 


)١(‏ قوله عز وجل : لوَيدَيْ ديا سَلظ ابتداء وخبرء وطفًِا/» من صلة المّحية. وقيل: هي 
والمعنى : أنَّ بعضهم يحبي بعضًا بالسّلام. وقيل: هي تحية الملائكة إِيّاهم من إضافة المصدر 
إلى المفعول من غير أن يذكر معه الفاعل. وقيل: تحية الله عز وجل إِيّاهمء أي : يميه الله 
عز وجل بالسّلام. انظر: الفريد (077/5). أو يقال: «وَيئَئْية4 مبتدأ وطفابه متعلّقان 
بتحيّتهم أو بمحذوف حال» و«سلة» خبر تحيّتهم» والمصدر -يعني: التّحية- مضاف 
لمفعوله» والفاعل مستترء أي: تحيّة الله عز وجل لهم أو تحيّة الملائكة إِيّاهُمء أو مضاف 
لفاعله؛ أي: ويحبي بعضهم بعضا.. 

(؟) قوله عز وجل : هسَلَمْ عَليَكُ» ابتداء وخبرء أي: يقولون: سلام عليكم. وساغ الابتداء 
لما فيه من معنى الدُّعاء» والجملة مقول قول محذوف في موضع نصب على الحال» أي: 
قائلين. . 

() انظر: روح المعاني /١1١(‏ ه/7/5-1). (11/ 97)» تفسير القرطبي (8/ 0911 ))١1919/15(‏ 
زاد المسير (5/ »)١١‏ فتح القدير (؟/ /ا؟5)» (181//5): (5/ ,)١16١‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لللدة 


وقد قال الله تكك: «لا منتثوة يها لوا إلا دا َم يذفه] ذيا بخن 
عَشِيًا 469 [مريم : 11]ء طلا يمعو فيا لتنا ولا يما 09 إلا قبلا سه 


0 [الواقعة : 5-١‏ 7], 
مما سيق يتين أن المخاظطب إذا عَمِل بما يتضمّنه الخطاب من 

الأمر والنّهِي والتّوجيه 0 كلد الذي لا 
يضيع أجَرَ من أَحْسَنَ عَمَلُا. ..كما قال الله كَكَ: «إِلَا عِبَادَ أله 
التغتين © َك خ ند تن © 159 رم تن © 4 
[الصافات: .]51١-5٠‏ وقال كَك: «ولَيِكَ فى جَِنَّتِ تكن © »> 
[المعارج: 2"<]9*5. والإكرامٌ محمّرٌ على الامتثال والعمل» والعمل 
يفمرٌ ذلك الجزاء الذي فيه الإكرام والتّشريف. 


مك . 


, انظر: الآيات من (5) إلى (0) من المعارج‎ )١( 


ا لشددة أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





تت 


وَل بن أوَلَا من بيان أنَّه حيثٌ يذكر التَّشْريفُ والإكرام يذكر في 
مقابله: الذّل والهوان» كما يذكر التَّرهِيبٍ في مقابل: التَّرغيب. وكل 
ذلك .من. أساليب الدَّعوة» وعوامل الاستجابة.. 

ولا بِذَّ هنا من إيضاح معنى : (الإهائة)» ولعلَ أفضل من وضّح هذا 
المعنى توضيحًا شافيًا (صاحب الفروق) حيث قال في (الفرق بين 
الإذلال والإهانة): 

«إِنّ إذلال الرّجل للرّجل هنا: أن يجعله متقادًا على الكره أو في 
حكم المنقادء والإهانة: أن يجعله صغير الأمر لا يبالي بهء والشَّاهد 
قولك: (استهان به)ء أي: لم يبال به ولم يلتفت إليه. و(الإذلال) لا 
يتوق" إله من الأعلن للدت + والاستهانة كرف هن اللظير تلظ : 
ونقيض (الإذلال): الإعزازء ونقيض (الإهانة): الإكرام» فليس 
أحدهما من الآخر في شيءء إلا أنّه لما كان الذّل يتبع الهوان سمي 
(الهوان): ذلا. و(إذلال أحدنا لغيره) غلبته له على وجه يظهر ويشتهر» 
ألا ترى أنه إذا غلبه في خلوة لم يقل: إِنَّه أذلّه. ويجوز أن يقال: إِنَّ 
(إهانة أحدنا صاحبه) هو تعريف الغير أنه غير مستصعب عليه» 
و(إذلاله): غلبته عليه لا غير. وقال بعضهم: لا يجوز أن يذل الله كب 
العبد ابتداء؛ لأنَّ ذلك ظلمء ولكن يذَّله عقوبة. ألا ترى أنَّه من قاد 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن عم | 


غيرة على كره من غير استحقاق فقد ظلمه: ويجوز أن يهينه ابتداء بأن 
يجعله فقيرًا فلا يلتفت إليه» ولا يبالي به. وعندنا أنَّ تقيض (الإهانة) : 
الإكرام -على ما ذكرنا- فكما لا يكون الإكرام من الله كك إلا ثوابًا 
فكذلك لا تكون الإهانة إلا عقابًا. و(الهوان): نقيض الكرامة. والإهانة 
تدلٌ على الجداوق» ماغوة مد كهوية القدرع والاستعناف ماعرة من 
خفة الوزن» والألم يقع للعقوبة» ويقع للمعاوضة”"'. 

والإهانة لا تقع إِلّا عقوبة. 

ويقال: يستدل على نجابة 8 العنبي بمحبته الكرامة» وقد قيل: ١‏ 
الضعف عن المقاومة. ونقيضها: العزة» وهي القوة على الغلبة» ومنه: 
«(الذلول) وهو المقود من غير صعونة4 لألّه ينقاك انقياة الضعيف عَنْ 
الما ام الذليل فإنَّه ينقاد على مشقة)”". 

وبعد هذا التّوضيح لمعنى الإهانة من صاحب «الفروق) أنتقل إلى سرد 
الآيات من الخطاب القرآني» والَّتّي يستفاد منها ما ذكر من معنى : الإهانة: 
وهوما يسمى ب: (خطاب الإهانة)؛ مع بيان ما يتعلّق بهذه الآيات من معنى. 

ومن ذلك قوله ككَكَ لإبليس: 

لدَلَ كفيط ينا هما يكن لكَ أن تسَكِبَرَ ذبَا كحرج إِنَكَ ين اصرق 2 4 
[الأعراف ١7:‏ ]. 


لفن 


(1) يقال: أذنب فعاقبته» كما يقال: آلمني فآلمته. وقد قال الله عز وجل : إن كوا تَألمونّ 
تحر يلوت كما ليت وتتفزة وق اثر ا لا حفر هد [التساد؟ 4د 1]: 
)١(‏ الفروق اللّغوية» لأي هلال العسكري (ص: 007 . 


3 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أي: من أهل الصَّغار والهوان على الله ولك وعلى أولياؤه لتكيّرك, 
كما تقول للرجل: . 

قم صاغرّاء إذا أهنته. وفى ضدّه: قم راشدًا. وذلك أنه لما أظهر 
الاستكبال الببى الضقاءة. 

0 م 1 ع ا 5 

والصّغار: هو الذل 3 و هو أشل الذل والهوان . 

وقال الله كَبْكَ لإبليس : احج نا مَذْءُومًا مَدَُورًا » [الأعراف:18]. 

و(الذّأم) : أَشدٌ الَّهط) . 

اوهذا خبر من الله كِقَ ذكره عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما أحل 
به من نقمته ولعنته» وطرده إياه عن جنته ؟ إذ عصاه وخالئف أمره» 


.)758٠ فتح القدير (؟/‎ 24٠ /8( انظر: الكشاف (؟2)59/5 النُسفي (؟//51). روح المعاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١87/8( »)5١4 /1١(‏ القرطبي (/9/ »)١1/‏ (3/ 184)» ابن كثير 
لاا ارم روخ المعاني (8/ .)9١‏ (8/لاة). 4/1١١١‏ 2578/15 
وينظر تفسير الرٌّازي )١8/4(‏ في تفسير قول الله عز وجل: صُرِيَتَ عَلِمْ اَلذِلّهُ أن ما 
توه [البقرة: .]١١7‏ ونظم الدرر (1/ 257 تفسير: «وَلز رب إذ وتوا عل أَارِ قالوا 
يلكا رد ولا ُكَدْبَ ايت ونا وكْرنَ بن المي © بل بدا لم ما كانوأ يحعُوتَ من قبل ولو دوأ لاوأ 
ِمَا موا عن وَإِتََ َكَدِبونَ (2) وََالوَا إن هن إلا حيَان)ا الديًا وما حَنْ بمَبِموزينَ © وَلوْ ترئة إذ 
وها عَلَ ريم قال ليس هذا يلحي الوا بل ورين عَالَ مَدُوفوا الْعَداب يما كُتثُم تُكفروت © » 
[الأنعام:/ا١-"1].‏ وينظر: تفسير الماورديٌ (7/ »)١54‏ تفسير قول الله عز وجل: 

سَيْصِيب الْذِنَ أْجْرَموأ صَمَارٌ عِندَ آَم [الأنعام:174١].‏ وأيضًا ينظر: تفسير الوّازي 

(237/15). تفسير قول الله عز وجل : طمَيلُوا الت لا يوست يِألَّدِ ولا بِالْرّو الآز 
وَل يون مَا كر لَه وَرَسُو ولا يلبوت دن ألْحَنْ ين الت أوثوا الكتّب حَقَّ ينظو 
لْجِرْيَةَ عن يد وَهُمّ مروت 09 * [الثّوبة:19]. 

(*) انظر: أضواء البيان (؟/ )١1١‏ . 

(5) انظر: أسرار التُكرارء للكرماني )8١ /١(‏ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 6" )2 


وراجعه من الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله هبك له 
عند ذلك: لعي ياوه أي : من الجنّة .طمدكهًا مَدَخُونًا ب يقول؛ 
مَعِيبًا. و(الذأم): العيب. يقال منه: ذأمّه يذأمه ذأمًا فهو مذؤومء 
ويتركون الهمز فيقولون: ذْمْته أذيمه ذيمًا وذامّاء و(الذأم) و(الذيم)» 
أبلغ في العيب من الذم. 

وقد أنشد بعضهم هذا البيت: 

(صَحِبْتُكَ إِذ عَبِنِي عَلَبِهَا غِشَاوَةٌ فَلَماانجَلَت فَطْعْتُ تفْسِي آَدِيمُهَا)”". 

وأكثر الرّواة على إنشاذه (ألومها). وأمًّا (المدحور): فهو الْمَقْضَى؛ 
يقال: (دحره يدحَرٌه دَخْرًا ودُّحُورًا)» إذا أقصاه وأخرجه)”". 
وقد روي عن ابن عباس ها في بيان قوله كَبْك: مْمَدءومًا و 4 : 


)١(‏ صاحبُ هذا البيت. هو الحارثٌ بن خالدٍ المخزوميئ؛ من (الطويل)» وروايته هناك: 
(صحببك إذعيئي... .أذيمها). شاهن) عل (الذّام):. وهو بلغ .في العيت من الذّم :م .قال 
أبو جعفر: «وأكثرٌ الرُواة على إنشاده: (ألومها)». وخبر البيت: أنَّ عبد الملك بن مروان لما 
ولي الخلافة حجٌ البيت» قلمًا انصرف رحلّ معه الحارثٌ إلى (دمشق)» فظهرت له منه 
جفوة: وأقام ببابه شهرا لا يصل إليه» فانصرف عنه وقال البيت الشَّاهدء وبعده: 
(وما بِيَ إن أقصّيتني من ضَرَاعةٍ وَلَا افتَقَرَتْ نَفْسِي إلى مَنْ يَضِيمُها) 
وبلغ عبد الملك شعرهء قأرسل إليه من ردّه إليه. انظر الأغاني (711/9)» لسان 
العرب: مادة: (غشا)ء »)١73/15(‏ الكامل في اللّغة والأدبء للميرّد :)1١8/(‏ 
وانظر: تفسير الطظبري (8/ 178)» البحر المحيط (4/ 776)» تفسير القرطيئ (1/ ))١11‏ 
وانظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر .)519/1١١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (178/8). 


أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


نا 
وقال السدوة مقيمًا را 
وقال قتادة: لعيئًا ا 
قال مجاعك: 'مفيا مطردة | 


وقال الرّبيع بن أنس : طمَدْمُوما4: منفيّاء و(المدحور): المصغر”*؟, 

أي : معيبًا. 
وقال الكلبي : سلما متنا : مقصيًا من اللجئة» ومن كل غير © , 
وكل ذلك من المعاني التي تدلٌ على أشدٌ الذَّم. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : قال: ظأحْجَ ينها مَدمُومًا معو » » قال: ملومًا 
مدحورّاء قال: مقيًا..تفسير ابن أبي حاتم »)١44[//5(‏ الذر المنفور (2)478/7 فتح 
القدير (؟/ :)58١‏ الطّبري (188/8). وأخرج أبو الشّيخَ عن ابن عباس في قوله: 
مَدْمُوئًا؟ه ٠‏ قال: مذمومًا مدحورّاء قال: منفيًا. الدّر المنشور (/478). 

.)778/4( انظر: تفسير ابن كثير (785/7)؛ الطّبري (11*8/8)» البحر المحيط‎ )١( 

(') أخرج ابنٌ المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 8مَدْءُومًا»# قال: معيبا 
مدحوراء قال: منفيا. الدّر المنثور (578/7)+ تفسير ابن أبي حاتم .)١581/5(‏ 

(4) أخرج عبدٌ بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشَّيخْ عن مجاهد في قوله: طمَدَمْوا» , 
قال: منفيًا مدحوراء قال: مطرودا. الثّر المنثور (/478)» تفسير ابن أبي حاتم 
»)١4417//5(‏ انظر: تفسير الطبري 4)١8/8(‏ تفسير ابن كثير »)7١7/5(‏ البحر المحيط 
(0108/4. 

(8) انظر: تفسير الطبري (8/ 115)» تفسير ابن كثير (705/1). 

(5) انظر: تفسير البغوي (؟/ »)١57‏ تفسير مقاتل /١(‏ 0786 وانظر: زاد المسير (/11/8)» 
الكشاف :)١/7(‏ وانظر: لسان العربء. مادّة: (ذأم) (؟5194/1)» وكذلك في (ختار 
الصّحاح)؛ مادّة: (ذأم) (ص :777)» وكذلك في (مقاييس اللّغة) (54/1). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لامع | 


و(الذَّيم) و(الذّأم): أشدٌّ العيب» يقال: (ذأمه يذأمه ذأمًا) فهو مذءوم» 
و(ذامه يذيمه ذامًا) فهو مذيم» مثل: سار يسير سيرًا» و(المدحور): المبعد 
المطرود. يقال: (دحره يدحره دحرًا) إذا أبعده وطرده. 

ومن خطاب الإهانة قوله كك لإبليس أيضًا: طقال تحرج ينبا وَإِنّكَ 
ب © وَِنَّ عَيِلكَ الَعَمَدَ إِكَ بير أن 469 [الحجر: 4 -ه"8]. 
ومما يلال. على 9 من خمظاب الإعاثة فخ أقوال المفسرين :ما ذكرة 
الظبري في تفسيره حيث قال: ««(الرّجِيم): المرجوم: صرف من مفعول 
إلى فعيل» وهو (المشتوم))”". 

وعن قتادة: الملعون0". 

وعن ابن جريج قال: ملعون”". 

والرّجم في القرآن يأتي بمعنى : 

وفي (روح المعاني): هنك ” رح ١‏ ا 
فإنَّ من يطرد يرجم بالحجارة. اكلام من باب الكناية. وقيل : أى : 


ا 


كه -©؟ 


.)29/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرج عبد بن حيد واين المنذر وابن أبي ي حاتم عن قتادة في قوله: ؤِوَحَفِظتهًا ون كل سبلن 
يجيو 09)» [الحجر :11]: قال: الرّجيم الملعون. تفسير ابن أبي حاتم (/1/ 7759): الذر 
المنثور (0/ 56): الطبري /١5(‏ 4077 الماوردي (9/ 187). 

(7) الطبري (14/ 087 معاني القرآن. للتّحاس (17/4). 

() قال الرّعغشريٌ: قوله عز وجل : ««ِ ليك » [مريم : :7 لأرميئك بلساني» يريد الشَّتم 
والذّم). الكشاف »2)0١١/7(‏ وانظر: تفسير الطبري ا المحزّر الوجيز 
(”/ مه ث"). وقال الكسائي : «كلّ رجيم في القرآن فهو بمعنى الشّتم). تة تفسير الطبري /١5(‏ 
7 القرطبي »)٠١ /١١(‏ روح المعاني (77/ 20777 السّمرقندي (78/9). 


[ ىم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


شيطان يرجم بالشهبء » وهو وعيد بالرّجم بهاء ل 
الجواب عن شبهته حيث تضمّن مبوء حالهء فكأنّه قيل: إن المانع لك 
عن السجود: .شقاوتلف: وسوء. خاتمتك: وبعدك عن الخينرء لا شرفت 
عنصرك الذي تزعمه. وقيل: تضمته ذلك؛ لأنّه علم منه 'أنَّ الشرف 
بتشريف الله يلك وتكريمه» فبطل ما زعمه من رجحانه؛ إذ أبعده الله 
كبْكَء وأهانه وقرّب آدم عليه السلام وكرّمه. وقيل: تضمُنه للجواب 
بالسّكوت كما كيل 1 (جوات ما لا يرضى السّكوت). وفي تفسير 
(الرّجيم): بالمرجوم بالشّهب إشازة لطفية إلى أن اللعين. لما افير 
بالئّار عدب بها في الدّنياء فهو كعابد الثّار يهواها وتحرقه..00". 

وقيل: إِنّه إنما مُنع من الدّخول على وجه التُكرمة كما يدشحلها 
الملائكةٌ عليهم السّلامء ولا يُمتَعْ من الدُخول للوسوسة ابتلاء لآدمَ 
عليه السلام وحواء”". 

و(الرّجيه): المحقّرء لأنَّ العرب كانوا إذا احتقروا أحدًا حصبوه 
0 ا 

أقول: ولا بدّ هنا من التّعقيب على ما ذكرء وبيان ما يستفاد: 

فإن مما يستفاد أنَّ طاعةً الله وَلْكَ توجبُ كل خير وكرامة» ومعصيته 
سبحانه توجبُ كل بلية وغرامة. والحاصل أنَّ الخروج من الجنّة هو 


جروج صَعَارٍ واحتقار. لا خمرو إكرام. 


.)170/ /1( .)0/5/8( روح المعاني (14//ا8): (778/171)» تفسير أبي السُعود‎ )١( 
.)798/١( 71/5)؛ البيضاوي‎ /١( الكشاف‎ »)41/١( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 
. )"٠/١8©( انظر: التحرير والتّنوير‎ )”*( 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن كن | 


أقا ها يدل على الأغاتة افهى قوله + لمن . الشاغرين: ومقدوة 
مدحورّاء ورجيم) فقد كان الخروج على هذه الضّفة التي تدلُ على 
الإهانة -كما سبق-. 

وإِنَّ المّاعة كانت لله و في السّجود لآدم عليه السلام» أكرمه الله 
كبن بذلك. 

وعن قتادة في قوله كَبَْكَ: «#وحَراً له د [يوسف: »]٠٠١‏ 
قال: كانت تحيتهم السّجود"'" . 

وليس يمتنع أن يكون ذلك السّجود عبادة لله وكَكْ. وتكرمة وتحيّة 
لآدم عليه السلام» وكذلك سجود إخوة يوسف -عليهم السّلام- وأهله 
له؛ لأنّ العبادة لا تجوز لغير الله هبْكَء والتّحية والتّكرمة جائزان لمن 
يستحق ضربًا من التّعظيم”". 

ومن خطاب الإهانة قوله وَبكّ: «وَاسْتَفْزِرُْ من أسََطْعتَ هنهم يِصوْتَكَ 
يِب عَم بِعََلِكَ وَبِلِك وَسَارِكْهُرٌ فى الأمول وَالْأولدٍ وَعِدْهُمْ وا 


6 


يَعِدُّهُمْ الشَّبْطّنْ إِلَّا غُرُورًا 469 [الإسراء: 14]. 


)١(‏ أخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله: مغل آذ شتدا4» » قال: ١كانت‏ تحيّة 
من قبلكم» فأعطى الله عز وجل هذه الأمّة السّلام تميّة أهل الجئّة». وفي لفظ : «وكانت 
تحيّةُ النّاس يومئذٍ أن يسجد بعضهم لبعض». تفسير الطبري (58/17). وأخرج ابن جرير 
قال: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى» قال: حَدّثنا محمّد بن ثورء عن معمر» عن قتادة» به. 
تفسير الطّبري »)58/١7(‏ فتح الباري .)0/5/1١7(‏ أمّا رواية ابن إسحاق فأخرجها 
الطبري /١(‏ 188) قال: حدّثنا ابن حميدء قال: حدَّثنا سلمة» عن ابن إسحاقء ولفظه: 
«وكانت تلك تميّة الملوك في ذلك الزّمان؛. وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري ضعيف . 

(؟) انظر: أحكام القرآن الكريمء للجصّاص .)071//١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الو" لسن هذا إناسمة لإبليش» وما معتاة 01ها يكون عن اليش 
لا يضر عباد الله يلك المخلصين» وهذا استخفاف بفعله الذي لا يكون 
له أثر في عباد الله وَبْكَ المخلصين الصّادقين كما قال الله كْكٌ: مإِنَّ 
عِبَاوِى لس لك عَلْنهِمْ سُلطة» [الحجر : 2]57 فقوله: وصيِكَ 
ويجللكت»# ٠‏ قيل : هو بمعنى : (اسع سعيك) و(ابلغ جهدك). وقيل: ليس 
للشّيطان خيل ولا رجل» ولا هو مأمورء إنما هذا زجر واستخفاف به كما 
تقول لمن تهدٌّده: اذهب فاصنع ما شئت واستعن بما شئت”2' , 

واستفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله هو كلام وارد مورد 
لتّمثِيلء مثُّلت حاله في تسلّطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم 
فصوّت بهم صونًا يستفزُهم من أماكنهمء ويقلقهم عن مراكزهمء 
وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتَّى استأصلهو”". والمعنى : 
افعل جميع ما تقدر عليهء ولا تدع شيئًا من قرّتك. فإنّكَ لا تقدر على 
شيءٍ لم أقدّره لك. 

وقيل: «الاستفزاز): طلب القَّرّ وهو الخقّة والانزعاج وترك 
التكاقل. و(السّين والنّاء) فيه للجعل النّاشىء عن شدَّة الكّلب» والحثٌ 
الذي هو أصل معتى السّين والثَّاءه أي: استخفهم وأزعجهم. 


.)8"8٠ /7( البحر المحيط (87/5)» التُعالبي‎ »)87٠١ /1( انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

(5) انظر: الكشاف (555/7)» وانظر: البحر المحيط (03/5) السّراج المنير (؟/ 078017» تفسير 
أبي السُعود (5/ 185)» روح المعاني »)١١7/1(‏ البيضاوي (457/6)» نظم الذرر 
:)5١05/5(‏ غرائب القرآن (055/5. 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الرحد: | 


والصّوت: يطلق على الكلام كثيرًا؛ لأنَّ الكلام صوت من الفم. 
واستعير هنا لإلقاء الوسوسة في نفوس النّاس. ويجوز أن يكون 
مستعملا هنا تمثيلا لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متّصلا 
بقوله: «وَلَمِْتَ عَلَئيم بيك . [و] (الإجلاب): جَمْع الجيش وسوقهء 
مشئّق من الجَلّبة -بفتحتين- وهي الصّياح؛ لأنَّ قائد الجيش إذا أراد 
جمع الجيش نادى فيهم للثّفير أو للغارة والهجوم. و(الخيل): اسم 
جمع الفّرس. والمراد به عند ذكر ما يدك على الجيش: الفرسان» وهو 
تمثيل لحال صرف قوّته ومقدرته على الإضلال بحال قائد الجيش 
يجمع فرسانه ورجالته. ولمًا كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند 
الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله ص: «#وَاسْتَفْزِرْ من اسْتَطْعَتَ ينهم 
ِصَوَيِكَ من جملة هذا التّمثيل. و«الرّجْل): اسم جمع الرّجال 
كصحب. وقد كانت جيوش العرب مؤلفة من رجالة يقاتلون بالسّيوف» 
ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح الثْبال» فإذا التحموا اجتلدوا 
بالسّيوف جميعًا. والمعنى: امع لمن اتبعك من ذرّية آدم عليه السلام 
وسائل الفتئة والوسوسة لإضلالهم. فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين 
المفاسدء وتفظيع المصالح كاختلاف أصناف الجيش» فهذا تمثيل 
حال الشّيطان وحال متبعيه من ذرّية آدم عليه السلام بحال من يغزو 
قومًا بجيش عظيم من فرسان ورجالة)”". 

ومما ينبغي التَّنبه له التفريق بين (خطاب الإهانة) و(خطاب التّهديد) 


8*4 + 


قي 


.)١855/1١6( التّحرير والتّوير‎ )١( 


حيث يشتمل (خطاب الإهانة) على أوصاف تدلٌ على معنى (الإهانة) 
الآنف البيان والذكرء ويتّضح ذلك من التّماذج والأمثلة.. -كما 
سبأئى-: 


01 
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ومن خطاب الإهانة قرله ك: طقل لفغأ يا لا تكلثرن > 
[المؤمنون:8١٠١]»‏ فقوله كبْكَ: «#آحْمَئُواً# أي: انزجروا وانطردوا عن 
مخاطبتي ساكتين سكوت هوانء وظولًا تُكَلِمُونِه أي: فإنّكم لستم 
أهلا لمخاطبتي”". و(الخاسى): الصّاغرء أو السّاكت الذي لا يتكلّم 
سكوت هوانء وفيه بيان مدى حسرة أهل الثّار. وقد قال الله كك : 
هذا بوم لا يمون (2) ولا بودن لم مُعنذِرونَ 2143 [المرسللات: ه!- 
5ل]ء أي: يوم القيامة يوم لا ينطِفون » ؛ أي: بشيءء وذلك من فرط 
الدّهشة والحيرة» وهذا نوع من أنواع تخويف الكمّار» حيث بيّن أنه 
ليس لهم عذر ولا حبّة فيما أتوا به من القبائح . 

وقيل: فيه إضمارء أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بحبجّة نافعة» فجعل 
نطقهم كلا نطق؛ لأنّه لا ينفع ولا يسمع. ومن نطق بما لا ينفع فكأنّه 
ما نطقء كما يقال لمن تكلّم بكلام لا يفيد: ما قلت شيئًا. وقيل: إذ 
هذا وقت جوابهم: توا نبا ولا تَكلِْمُونِ4”". وقد قال الله 


_ به 


+ سيم ام ح سير 010 
أيضًا: «سيِصِيب ألْذِنَ أجرموا صَعَار عند أله و 
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.)774 /0( انظر: نظم الشُرر‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبيٌ (157/19)» روح المعاني (4؟7/ /11/1): الكشاف (15/ 4 5)» تفسير أبي‎ )1( 
.)485 /5١( السعود (ة/كحم)ء البيضاوي (2)5177/0 تفسير ابن عادل‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن نظ | 


يَتَكرونَ؟ [الأنعام: 174]. 

ويقال في هذا المثال ما قيل في سابقه من التَّنبه للفرق بين (خطاب 
التهذيك 4 و(خطات الإهاتة) مه حيقد المعن: والومن كنا يدل قد 
معى : اكتزاة .حلى الشكار والذل» وايضًا ما أطقبة من قرله. هك : 
درا تُكَِمو نه على حال فيها أيضًا الذّل والصّغارء فلا يسمح لهم 
بالكلام إهانة لهمء أو لا يسمع كلامهم إن تكلموا. 

ومن ذلك ما قبل في قوله ككَك: قل كُنوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيَا 469 
[الإسراء: »]05٠‏ وقوله كَك: «ذف إِنَلَك أت الْمَرِيرُ الكرم 469 
[الدخان:59]. والنّظر إلى ذلك من حيث إظهار ما فيه من تصغير 
المهان» وقلّة المبالاة به”"©. ويبقى التّطر في المثال الأخير هل هو من 
خطاب الإهانة أو التّهكم؟ أو منهما معًا..؟ فمن المفسّرين من ذكر أنه 
من (خطاب التَّهكم)”"'» ومنهم من ذكر أنه من (خطاب الإهانة)0", 
ومنهم من أشار إلى كلا المعنيية'. 


. )119//7( انظر: شروح تلخيص المفتاح‎ )١( 

0 انظر على سبيل المثال: تفسير ابن عادل (58/0)»: (78/11), (2)75786/70 وانظر: 
التُقريب لد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة» لابن حزم .)5١ /١(‏ 

(1) ذكر في (التّكت والعيون) (5/ 708) أنه استهزاء على جهة الإهانة» وأنّه قول سعيد بن جبير 
رحمه الله- . 

(4) انظر: أضواء البيان (/077/1)» التحرير والتّنوير (8؟/17*). 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقد ذكر في (التحبير)"'' أنه من (خطاب الإهانة)؛ ومنهم من يسمٌّيه 
(التهكم)؛ وضابطه : أن يأتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد 
0 ويمشل بقوله َك : «وَلَعِبَ 6 لِك ورجللك » 
[الإسراء: 18]» والعلاقة أيضا هنا المضادٌّة”". وقد وضّح العلامة 
اللاهر بن عاشور العلاقة بقوله: (إنه خبرٌ مستعمل في النَّهكم بعلاقة 
الصّديّة. والمقصود عكس مدلولهء أي: أنت الذّليل المهان» والتأكيد 
َ« قرف 
للمعتى. ا لتهكمى” ‏ . 
31 7 7 5 
والذي أرجحه أنه منهما معاى حيث إن فيه معنى التهكم. وفيه معتى 
الإهانة -وقد بيت ذلك في غير موضع-. 
وقد ناسب بعد ذكر هذا اللون من ألوان الخطاب -أعنى خطاب 
الإهانة- ذكرٌ ما يتعلّق بخطاب التّهكم؛ لما بينتُ من احتمال بعض 
وممًا سبق يتبيّن أنْ المخاظب -بفتح الطاء المهملة- إذا لم يعمل 


)١(‏ صاحب (التّحرير) هو علاء الذين المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدُمشقي 
الصَّالحي الحنبل. حفظ القرآن» وأخذ عن الشّهاب أحمد المرداوي»: وقرأ (المقنع) على أبي 
الفرج الطرابلسيء ولازم ابن قندس حتى انتفع بهء وقرأ عليه (المقنع): و(مختصر 
الطوفي)ء و(ألفيّة ابن مالك): أخذ عنه بدر الدّين السّعدي» وابن عبد الهادي حيث قرأ 
عليه غالب (المقنع) ٠‏ . ..إلخ. توفي سنة [4845ه]ء ذكر ترجمته يوسف بن حسن بن عبد 
الهادي المبرّد في كتابه: (محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه) (1//ا4)» وانظر: الضّوء اللأمع (0/ 6؟5-/2)7710 الأعلام .)1١5/4(‏ 

(؟) التحبير (6/ .)5191١‏ 

(9) التُحرير والتّبوير (15/178). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لضفا 


بما يتضمّنه الخطاب من الأمر والنَّمي والتّوجيه والإرشاد فإنَّه مهان» 
وقد حقّ عليه العذاب من المخاطب كك -بكسر الطاء المهملة-كما 
قال الله مبخايه: جواك كر ارك اند مَتجْد لك عق فى القتوت ومن فى الا 
وألسّمْس والْقمر والتجوم وَليْبَالُ وَالشّجِرٌ وَالدّوَابُ وحكيير من الاين وكثير 
حَقَّ عَليْهِ الْعَدَابُ ومن يرن أَلَّهُ هما لم من مُكْرِمٍ إِنَّ أله يَفْعلُ ما ياه 
49> [الحج:8١].‏ 

ويتبيّن أن (الإذلال) لا يكون إلا من الأعلى للأدنى» وهو في مقابل 
(الإكرام): والله يبتلي العبد بالشّر والخيرء كما قال كبك: #وتيلوكم 
َس دير فَِنَه [الأنبياء : ”17]. وكما يكرم الله هق العبد جزاء 
على ما قدَّمء كذلك فإنَّه يهينه عقابا. وطاعة الله كْكَ فيها الحياة العّلِيبة 
والجزاء الحسنء كما قال كبْكَ: «مَنَ عَمِلَ مَدلِحًا ين كَكَرٍ أو أن وهو 
مُؤْمن كيد حَيْلهٌ طْدِبَدٌ وَلَنْجْرهرٌ برهم بِكعْسَن ما حَكَاوا يتَمَلُون 


4 [النحل :/ا2]9 ومعصيبته توجب المؤاخذة والعقاب ءٍ 
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أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





١‏ - توطئة: 

َلبق أؤلا من يهاه معى [اليتكم) وذلك للتفريق. بينم وبيق غيرة مق 
أنواع الخطاب الأخرى كخطاب الإهانة مثلا .. 

يقول ابن فارس: «(هكم) الهاء والكاف والميم تدك على تقحُم 
وتهله: وأفكم فكما)ه مقع على الثّاس وتساضهم بقزة و(التيكه): 
النَهَرُؤء و(تهكمَتٍ البثرٌ): تهدّمت)0". 

و«التّهكم): التّهدم يكون في البثر ونحوهاء يقال: (تهكّمت البئر) 
إذا تهدّمتء» أي: تهورت. و(التّهكم): الاستهزاء والاستخفاف. يقال: 
قاله على سبيل النَّهكم كالأهكومة بالضّمٌّء و(التّهكم): الطّعن 
المتداركء وأيضًا: التبختر بطراء وأيضًا: الغضب الشديد؛ وهو 
التّهدم من الغيظ والحمق» وأيضًا: التّندمِ على الأمر الفائت وأيضًا: 
المطر الكثير الذي لا يطاق» وكذلك السّيلء وأيضًا: التّغني. يقال: 
هكمته تهكيمًا غنيت له بصوت» و(المستهكم): المتكبر..)”". 


)١(‏ مقاييس اللّخةء لابن فارسء مادّة: (هكم) (04/0)» انظر كذلك: أساس البلاغة 
(ص:587). وقد عرّفه ابنُ أبي الإصبع بقوله: «التّهكم في الصّناعة عبارة عن الإتيان بلفظ 
البشارة في موضوع الئُذارة» والوعد في مكان الوعيد تهاونا من القائل بالمقول به واستهزاء 
به). بديع القرآن (ص : *787). 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس» مادّة : (هكم) »)١١1/74(‏ لسان العرب» (119//17). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن يفط ْ 


وفى (الكليّات) : التهكم (ما كان ظاهره الجدٌ وباطنه الهزل» 
والهزل الل يرا جه التجد بالمكينء ولا :يكلو القاظ التهكم من لفظةٍ 
من اللفظ الذّال على نوع من أنواع الذم. أو لفظة من معناها الهجو. 
وألفاظ الهجاء في معرض المدح لا يقع فيها شيء من ذلك» ولا تزال 
تدل على ظاهر المدح حتَّى يقترن بها ما يصرفها عنه. والتّهكم 
والشّخرية كلاهما لا يناسب كلام الله كَبَك. 

وأمّا قوله كبَكَ: «مَبَدْرَهُم بكدّاب أَلِيمِ» [آل عمران:١771'‏ فمن 
قيبل اتنزيل غير المحتمل منزلة المحتمل» وذلك قد يكون في مقام 
المدحء| وقد يكون في مقام الإقناط الكلّىيء وقد يكون في 
اليب 00 

أقول © قوله اعت > صانحت. الكليات”؟ - زو ذلك.من قبيل منتريل 
غير المحتمل)» أي: ما لا يحتمل إلا المدح تنزيله منزلة ما يحتمل 


)١(‏ وفي (الفروق): «أمّا قوله عز وجل : طاَبدَرْهم بعَدَابِ أآير )4 وطوَإدا مْيْرَ أحَدهُم بالأنق 
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَودًا َه كيت 69 [النحل :4158 فهو من باب التّهكم والاستهزاء. وقيل: 
اشتقاقه من البشرة» وهو ظاهر الجلد لتأثيره في تغيير بشرة الوجهء فيكون فيما يسرٌ ويغم؛ 
لأنّ السّرور كما يوجب تغيير البشرة» فكذلك الحزن يوجبه. فوجب أن يكون لفظ التبشير 
حقيقة في القسمين, لكنّه عند الإطلاق يختص في العرف بما يسرٌّء وإن أريد خلافه قيّد). 
الفروق (ضص:١٠١1:1-1)‏ . 

(؟) الكليّات (ص:”7:١2).‏ 

(؟) صاحب الكليّات هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريميُ الكفوي » كان من قضاة الحنفيّة. 
عاش وول القضاء في (كفه) بتركياء و(بالقدس)» و(ببغداد). وعاد إلى (استانبول) فتوفي بهاء 
ودفن في (تربة خالد). انظر: الأعلام (078/1: وانظر: معجم الموؤلّفين (1/6") . 


شتضا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


الذّمَه* أو ها لا يستمل إلا الذم تسريلة منزلة ما يحتمل الم : 
وقوله: (وذلك قد يكون في مقام المدح): أي: ما لا يحتمل إلا الذّم 
تتزيله منزلة ما يحتمل المدح+ وهو عكس. الشورة التي معنا.. 

وقوله: (وقد يكون في مقام الإقناط الكلّيء وقد يكون في 
الوعيد..)ء أي: 1 يفيل ا مدي تعريل بنرا جا سبل 
الذَّم ..أقول: ولا بد من قرينة تُعيّن المراد إذا كان في مقام الذَّمء لكونه 
عند الإطلاق يختصٌ ذ في العرف بما يسرّء وإن أريد خلافه قيّد..ولا بل 
من ين كيل على اقبي وقاددة الل الشرق عق طيقة ما رجه لد 
اللّفظ. 

ا القرية ختا فكي قوله 35 ليعَدَابٍِ أَلير» ..» وأمًا النكتة فهي 
زيادة التّحسر..؛ حيتٌ إِلَّهِم يتحسَّرون لانقطاعهم عن حقيقة البشرى» 
والَّى هي في معنى المدح: والَّتي بشّر الله بها عباده المؤمنون كما قال 
الله ص : ووَيثر الت 6ه عو وصعيلوا 0 
تمتها الأنهارٌ فا ان ا م قر َه دق َالُوأْ هنذا أَلَذِى يُزقنًا من 
َل دأو بد متكبها وَلَهمْ بآ أذوج مُطهرة مَهْمْ فا خيئرت ©)»> 
[البقرة: 5 3]ء «وَكثْر الْمْؤْمِِينَ أن لم مِنَّ أله حصلا كرا 2 
[الأحزاب :41]ء طلَهُرُ لتر في الْحَيَزة اليا وف الْأَخْرَةَ لا بَدِيلَ 
لِكَمَتٍ أله دَلِلت هْرٌ الَْرْدُ الْعَظِيمْ 069 [يونس:14]ء كما أنهم 
يتحسّرون على ما ألمٌّ بهم وأصابهم من العذاب. 

زيتقرّر مما سبق آهمية وضرورة الاحتراز عن المعاني :التي لا تناب 


الفصل الأول: تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن على | 


كلام الله وك وقد قال الله ويك : ميس ميو سَىء ش42 [الشورى: ١١].أمًا‏ 
مرحي ب 2 مح وا 
فإنَّ الاختلاف بين تهكم الخالق وتهكم المخلوقين كالاختلاف بين صفات 
الخالق وصفات المخلوقين 

والحاصل أنَّ معنى التّهكم في هذه الآية واضح» فقد جعل العذاب 
فيشرا بةة وقد ذكن كلك غير واد جز التفعرية 0 وذكرؤا أن حققة 
(التبشير): الإخبار بما يظهر سرور المخبّر (بفتح الباء)» وهو هنا 
مستعمل في ضَدٌّ حقيقته» إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب» وهو 
موجب لحزن المخبّرين» فهذا الاستعمال في الضدٌّ معدود عند (علماء 
ليان م الاستعانةه ريسشوقها تيكيتء الأزاحفيية' الفبك يعو 3 


يروج في عقل أحَدٍ إلا على معنى التَّهكم أو التّلمب0". 


»)415/4( .)"** /١( أبن عادل‎ :)585/4( »)١78/١( انظر: الدّر المصون‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (ص:678).‎ »)6177/17( ء)8١/٠١(‎ :)58/( 

(1) انظر: التّحرير والتّنوير »)7١1//1‏ وانظر: .)١١1/1١(‏ إِنَّ من أنواع الاستعارة ما يسمّى : 
بالاستعارة العناديّة التّهكميّة والتَّلمِيِحيّة: وهما ما استعمل في ضدُّ أو نقيض نحو: 
«ِنَبَدَرَكُم ِصَدَابٍ آلب » ء أي: أنذرهم» فقد استعيرت البشارة: وهي الإخبار يما يسرٌ 
للإنذار الذي هو ضِده بإدخاله في جنسها على سبيل التّهكم والاستهزاء. ونحو ذلك قوله 
عز وجل -حكاية عن قوم شعيب عليه السلام -: «إنك كنت الحم الرَفِيدُ» 
[هود: /81]. فقد عنى: الغوي السّفيه تمكُمًا. .انظر: الإتقان (7/ »)١75‏ وانظر: مختصر 
المعاني» للسّعد (ص:5١7)»‏ ونحوه: قوله عز وجل: #وَإدًا دير أحدهم الاق ظَلَّ وجقة. 
مُسَودًا وَهْوَ كيلِيهُ 69 [النحل : 08]. ونحو ذلك (الوعد)ء فإلّه يستعمل في الخير والشّرٌ. 
قال عز وجل في الخير: وعد أنه مَمَادَرَ كَدْررَة» [الفتح: .]7١‏ وقال في الشّْرٌ: 


:كا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


والأمثلة على (خطاب التّهكم) كثيرة» وسآتي على بيانها هنا مع بيان 
وجه التّهكم إلا ما كان ظاهرًا. 

أقول: والحاصل أن التّهكم هو من غايات الخطاب ووظائفه» ومن 
مقاصده التأثير والتّحذير» وهو فنٌ من فنون بديع القرآن الكريم. 

وممًا يستفاد منه: اعتبار المخاطبين بحال من تَهّكُم بهء وقد يستفاد 
منه: تهكم المتلمّي له بالمتهكم به فيكون التّهكم قائمًا في نفس 
المخاطب كذلك كما في قوله كبك : «ِمَئلُ الَدنَ خَيَلوا وريد 0 
نوها كُمَدَلٍ الْحِمَارِ حَحْمِلُ أسَمّاراً بذ مكل امَو الدينَ كذَّوأ يكبت الله 
َأسّدُ لا يَبَدى الْمَوم ألَلِمِيَ )»4 [الجمعة: 5]. 

والموازنة تدلُ على التّفاوت بين الحالين» وفي ذلك ما فيه من إبراز 
َعَم الله وَبْكُ على المخاطب المتلقّى حيث لم يكن حاله كحال المتهكم 
بهدء وفيه النّحذير من مواضع الرَّلل ليكون المتلقّي على بصيرة. 

؟ - الأمثلة على التّهكم من الخطاب القرآني : 

فمن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

«فلا جَجَمَنُوا ينه أندَادًاه [البقرة:؟7]. فقيل لهم ذلك على سبيل 
يكم .اذكه توك باق الثلد فك حليهر باثية ججلوا داق تقيرة دن 

«والتار وَعَدَهَا أنه اليرت كدرواً» [الحج : 7]. ويمكن أن يحمل هذا على التّهكم به كقوله 

عز وجل: مَبَسَرَهُم بِحَدَابٍ ألبير»» فإذا لم يذكر الخير والشّره قلت في الخير: وعدته؛ 

وفي الشّر أوعدته.. انظر: تفسير ابن عادل (5/ 514)» انظر: تفسير الرّازْي (580/19)» 


لتيل النُيسابوري (1/ةة-ه:). ٠.‏ ونحو ذلك قوله عرز وجل : نيل وعدم يا وعد رق 
4 [الأعراف: 5 4]. انظر: ابن عادل (58/5)؛ السّراجٍ المنير (777/1). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن له؛] 


لا يصلح أن يكون له ند قط0". 
ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
«وإن كم في رب ينا را عل عبن كنا بورق من مُفلوء وآذمرا 
سُهَدَآءم ين دون الله 5 صَدِقِنَ () دن 9 َفْمَلُوا وآن تَفَعلُوأ مَأتَمُوأ 
َلثَارَ أل وَوْمُها ألنَاش وَلَنْجَارَةٌ أهِدّتَ ِلْكَفِيتَ 469 [البقرة: 4-77 7]. 
ع بد او ا 
بهم”". وبيان ذلك أن يقال: «لما بيّن سبحانه عظيم كفرهم وعنادهم 
مع وقاحتهم بادّعاء الإيمان» والاختصاص بالجنان أمر نببّه و أن 
يقول لهم على وجه النّهكم بهم مؤكُدًا لذمّهم بالتّعبير بما وضع لمجامع 
اذم فقال: «#قُل بِقمًا مركم بده إِيِمَنبِكُْ إن 231 كحم مُؤْمِنت» 
[البقرة ]أي يفن شيثًا الشّيء الذي «يأتركم بدد» من الكفر 
«إيمنيكة» هذا الذي المتزةة وأوضح هذا التَّهكم بقوله على سبيل 
الفرض والتّشكيك: «إإن كُنشّر مُؤْميت» على ما زعمتم» فحصل 
من هذا أنّهم ما كاذبون في دعواهمء» وإمًا أنّهم أجهل الجهلة حيث 
عملوا ما لا يجامعه الإيمان وهم لا يعلمون)”" . 
)١(‏ انظر: الكشاف »)707//١(‏ تفسير الرّازي (؟5/ »)١١7-11١1١‏ تفسير النّيسابوري »)١1897/١(‏ 
تفسير القاسمي .)١58/١(‏ 
(؟) انظر: الكشاف /١(‏ 556)» البحر المحيط »)١544/١(‏ تفسير الرّازي »)١19/7(‏ غرائب 


القرآن (١/95١)ء‏ تفسير ابن عادل .)471//١(‏ 
(9) نظم الدُّرر .)50/١(‏ 


عدا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك قوله كك : 
َبَِرَهُم يِكَدَابٍ أَلِيِوِ»ه في كل من (سورة آل عمران) [71]» 

و(التّوبة) [*]. و(الانشقاق) [14]. وقد سيق بيآن المعتى مفصّلا: 

ومن ذلك قوله كَبْكَ : 

4 هن لبك المَبْبٍ وُحِيو إِلِكَ وما كُت لَدَيْهِمْ د يورت لمهم 
أبْهْمَ يَكَثُلُ مَرْيمَ وما كُنتٌ لَدَيَهِمْ إذ يَْتصِمُوةَ 409 [آل عمران: 4 1]. 

فقوله 2 َدتِيِعْ 4 . «أي: عند المتنازعين» فالضّمير 

عائذ إلى غير مذكور دَلّ عليه المغتنى». والمقصود من .هذه الجملة* 
تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي على سبيل التَّهكم بمنكريهء كأنّه 
قيل: إنَّ رسولنا يه أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع 
اعترافكم أنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب» وتنكرون أنه وحي فلم 
يبق مع هذا ما يحتاج إلى التّفَى سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور 
انتفاء لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء)"١©‏ 


)١(‏ روح المعاني .)١168/(‏ ونحوه: دَلِكَ من أل ألمب سه كك وَمَا كت لَدَتيم إذ أَجمَمُوا 
ترم وَهُمَ يدود ()4 [يوسف .]١١7:‏ وقد ذكر معنى النّهكم فيه غير واحدء فقد قالوا: 
البح اي 0د جهة الوحي؛ لأنّك ل تحضر (بني يعقوب) حين 
ب أمرهمء وهو إلقاؤهم أخاهم في اليثرء .كقوله عز وجل: ٍِرَْجمْعوا أن ملو في 
صَبتِ لَلْنّ» [يوسف: 6١]ء‏ وهذا تبكم بقريش وبمن كذُّبه؛ لأنّه م يخف على أحد من 
عا 0 اي ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منه. وم 
يكن من علم قومه. فإذا أخبر به وقصٌّ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته؛ لم 
3 ومع ع جا جهة الوحيء فإذا أنكروه بكم بهم. انظر: الكشاف 
(؟/ 0787-45 وائظر: تفسير أبي السّعود (5/ 54 7)» البحر المحيط (0/ 201884 تفسير - 


الفصل الأول : : تنوّع وجوه المخاطّبات في القرآن ال ا 


ومن ذلك قوله كك : 

«إذ ضْيدُوت ولا كَلَوْت ع3 أكد وَارَسُومْ يَدْعْوكُمَ ف 
و نكم غَنَا بَهَمّ أِكَيْلا تَحْرَوا عَلَ ما دَاتَكُمّ وَلَا 
م أَصبَكُمْ وَأكّهُ حير يما 02 ©4» آآل عمران: 15]. فإِنَ 
التعبير بالإثابة من 7 التهكم”'". 

ومن ذلك قوله كلك : 
ب 0 موأ لا كَكُووأ 6 0 كفْروأ وَقَالُوا لهِحْونِهم إذا صَرَبُوا 
لْدرضٍ أو كثوا خُبَّى لَوْ كبوأ عِنْدكا مَا مَاثأ وما فينو [آل عمران 1 


- القاسمي (807-401/54). ونحوه قوله عز وجل: #وَبًا كت ام مي 
موسق الْدَكَرٌ وما كنت عنّ شه 46 [القصص : 54]ء «وبًا كنت ناويا فت أهل 
ميت نَدْنوا عََيهُمْ إنليتنا وَلَكنَا حكن لبيرت » [لتمن: ]ء 0 حاف 
آلظُور إِدْ تَادَيتَا» [القصص نت 15 صن قل ين كنب وآ لا ته يكت إن 
لباب الْمبِْنُونَ )4 [العنكبوت:48]. + «رَمَا كُْتَ» عِكُمْ 
هم لأنّهِ قد علم كل أحدٍ أنَّ محمّدًا وله ما كان معهم . 

)١(‏ انظر: روح المعاني (5/ 97)» تفسير الرّازي (8/ 7814): غرائب القرآن (؟/ 187). وقد بين 
الرّازي -رحه الله- ذلك مفصّلا في (تفسيره)» قال: «وبيان ذلك أن لفظ (الثُواب) لا 
يستعمل في الأغلب إلا في الخير» ويجوز أيضًا استعماله في الشّر؛ لأنّه لي من قولهم : 
(ثاب إليه عقله): أي: رجع إليهء قال عز وجل: طوَإِدُ جَمَلْنَا آَليْتَ مَتَابَة لتاب » 
[البقرة: 8 »]١7‏ والمرأة تسمّى (ثيْيَا)؛ لأنّ الواطيح عائد إليهاء وأصل (الكّواب) كل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرًا أو شرّاء إلا أنه بحسب العرف اختصٌ لفظ: 
(التُواب) بالخير» فان حمانا لفظ : (النُواب) ههنا على أصل اللّْة استقام الكلام» وإن حملناه 
عل مقافي إلغرك كاذذلك وازذا هل سول لوكت كما يقال » (تحيتك الضّربِ): و(عتابك 
السّيف): أي : جعل الغمّ مكان ما يرجون من الثُواب». تفسير الرّازي (9/ 785). ونقل قول 
الرّازيُ القاسميٌ في (تفسيره) (7/ »)١580‏ وانظر: البحر المحيط (7/ 471-870). 


لعا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فقوله: طلَوْ كَانوُاْ عِندَئَابه ٠‏ أي: لم يفارقونا «#مَا مانأ وما ميَنُوأ» «وهذا 
في غاية التّهكم بهم؛ لأنَّ إطلاق هذا القول منهم -ولا سيّما على هذا 
التأكيد- يلزم منه ادّعاء أنه لا يموت أحدٌّ في (المدينة): وهو لا يقوله 
عاقل)”". 

ومن ذلك قوله كلك : 

لوَِنَ أصلبكُ هَضْلٌ مِنَ لو لفون كأن لم تن يننكم ويئئة موده 
يليك كت مَعَهَمْ كَأَفْوْرٌ هَوَرَا عَظِيمًا 40 [النساء : “ا/ا]. «فقوله 
ككَ: «كأن لَمْ تكن يَنسَكمْ وبين موده من كلامه كك اعتراض بين 
القول ومقوله الذي هو: طيكيِنى كُنت مَعَهُمْ فور هونا عَظِيما> لثلا 
يتوهّم من مطلع كلامه أنَّ تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسبما يقتضيه 
ما في البين من المودّة» بل هو للحرص على حطام الدّنِيا كما ينطق به 
آخرهء فإنَّ الفوز العظيم الذي عناه هو ذلك» وليس إثبات المودّة في 
البين بطريق التّحقيق» بل بطريق التّهكم»”". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

من يَنْمَعْ هَهَعَدٌ حَسَمَةٌ يكل لَه كيب مَنْا ومن يَفْقعْ سَفَعَةٌ مننَةٌ يكن 
ل كِدْلٌ مِنْه؟4 [النساء: 80]. فممًا قيل: إِنَّ التّقدير: من يشفع شفاعة 
سيئة يكن له منها نصيب يعتمد عليه» ويكون له ذخيرة في معاشه 
)١(‏ نظم الدّرر (171/7). 


(؟) روح المعاني (5/ 2)8٠١‏ وذكر معنى التّهكم في هذه الآية أيضًا أبو السّعود في (تفسيره) 
(؟/2*1).: والزُّعشريٌ في (الكشاف) /١(‏ 41-5141 6). ..إلخ . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 


ومعاده. والغرض التّهكم وحصول ضدٌ ذلك”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

«بثر الْمَتفِقِينَ بأنَّ مم عَذَابَا أَلِيما 9 [النساء:178]. 

ومن ذلك قوله ع 

َولهمَ إِنَا متنا ليح ع عِسَى أبن مر رَسُولَ أله ومَا فتلُوه ومَا صَلَبوه 

دكن م مد 1 اما يبد لنى كل ينما كم ؛ بي ين عل إِلَا لاع 
لقن وما كنوه يَِينًا 49 [النساء: ]١51‏ «قولهم : «إنًا كَتلنَا الْسِيعَ 
عِسَى أبن 5 ول أنه . أي: هذا الذي يذّعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه. وهذا منهم من باب التّهكُم والاستهزاء»ء كقول المشركين: 
«يكايًا الى نُرْلَ عليه ألّمْرُ بنك لَمَجِبُوُ4 [الحجر :](". ولكن ينبغي 
اللمبيق بين قا ان يكنا عن المكلوقي:: وبين تهكّم الخالق كلك فإنَّ 
الاختلاف بين تهكم الخالق وتهكم المخلوقين كالاختلاف بين صفات 
الخالق وصفات المخلوقين. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 


3 2 م 2 عار ص 
#رمبدوت من دون أله ما لا يضرهم ولا يتتعهم وَيفولُونَ هَؤْلاء 

مسر ول 9 م ل أله يما 0 2 . م 
سَفَعؤًْا عند أله قل أَنْيمرت أنه يما لا يِملَمُ في السَّمواتِ ولا في الْارض » 


[يونس:8١].‏ فممًا قيل: إن قوله كك : «أنتثرت» فقد قيل معناه: 


.)55* انظر: تفسير النَّيسابوري (؟7/‎ )١( 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 01/8-01/4)» تفسير أب السّعود (9/ »)55١‏ وقولهم: «االْسَِبحٌ 
ِبسّى أبن َيِه هو لقب قصدوا منه التهكم. فصار لقبًا له بينهم. وقلب الله عز وجل 
قصدهم تحقيره فجعله تعظيمًا له. التُحرير والتّتوير .)١9/5(‏ 


4051 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
التّمريع والتّوبيخ والإنكار والتّهكم بعقولهم وأفكارهم» ونفي أن تكون 
الآوثان شفعاء عند الله كيق0". 

ومن ذلك قوله كك : 


لع اجعا م ري 7 م ير سرع م ومع رسي صو عراس ا 
#فل هل أَنَبَتَكم سر من ذَلِكَ مثوبة عِندَ لله من لعنه الله وعضب عَلَيّهِ وَجَعَلٌ 


عر ص ١‏ رخ ص عر ١‏ سر عر مص ف م لي ا 
٠‏ 
1١‏ 


5 01 رع سه َي عع 7 ر عه عرصم - 
هم القردة والخنازير وعيد الطنغوت وليكَ 7 يكنا وَأَضلٌ عن سولء لسّبِيلٍ 
9)» [المائدة: 10] . فإن المثوبة ضدٌ العقوبة. واستعمال أحد الضدَّين 
مكات الأخر مسجاة رخص ةإزاقة التيكى ميق إن الأكنا المتعازف استعمال 
المثوبة في الخيرء واستعمالها هنا في الشَّر على طريقة التّهكم..”". 
ومن ذلك قوله كبك : 
7< سرح صر 0 فييف 2 ل عدن كد موص 7 2 ِ- 5-5 5-5 
طِإِنَمَا تحب ادن يسمعون والْموق يتفم مه ثم ولد تتجثوة © > 
[الأنعام :7 ]. 
قوله كبك : #والْموقٌ ربعتهم أنه يعني : يلف الكمار؛ لأنهم موتى 
القلوبء فشبّههم الله كل بأموات الأجسادء فقال: «##وَالْموتٌ بعتم لله 
2 ع زوه صر وم 4 يه ٠.‏ هرف 
ثم إليه يُرَحَعُونَ وهذا من باب التهكم بهمء والازدراء عليهم '. 
«#وَحيِت َف مآ نكمُم ولا تخائوت أتك: أشركثر آله ما لم يرل 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 2)١78/8(‏ فتح القدير (157/5) . 
() انظر: تفسير النسابوري (؟5/١51)»‏ روح المعاني :)١1/5/7(‏ وقد سبق بيان قوله عز 
وجل : لاكَأْتَبَكُمَ غََنَا بِضَّرّْ» [آل عمران: :]١5‏ وسيأتي بيان قوله عز وجل : مَل 
وب الْكَُارُ مَا كنأ يممَُونَ 6 [المطففين:5] في موضعه . 
(©) انظر: تفسير ابن كثير (171/7)» وتفسير القاسمي (8/9:"). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 4 ا 


ب عتتكت طاطنا نان الريك الم الكت يا إن كم قر ل 0 
[الأثعام: :41"". فقوله وَكَ: ما ل يرن بد عَلَيْكْمَ سُلطندا» أي 
حبّة وبرهانًا على طريق التّهكم. قيل: مع الإيذان 00 الأمور ف لا 
يعول فيها إلا على الحجّة المنّلة .من .عند الله 8ين0". والآية الكريمة 
قد اشتملت على التّهكم بالمشركين وتوبيخهم على كفرهم وإشراكهم. 

ومن ذلك قوله كلك : 

«ؤوا أب اب حب ألدَارٍ أن هد وبدْكَامَا دن ونا حم ههُل وَجَدمم نَا وعد رق 
عَنَا لوا م مدن مون يت أن ل أ علَ الطَلِينَ )4 [الأعراف : 4 4]. 

ومن ذلك 8 كيل : 

«قَالوَا أحِمْتنًا لِتَعبَدَ أله وده وَنَّدَرٌ ما اد يَعَبْدُ َامَاونا هنما 
ا د 2 مِنَّ ألصَدِقِينَ )»4 [الأعراف: .]١‏ فإنَّ 
د ب 0 
رسول.الله يلو يفعل بحراء قبل 'المبعثء أو مجيئه من السّماءء أي : 


)١(‏ ونحوه قوله عز وجل: «سَتُلق ف قُلوبٍ الت ككَرُوا لضب يمآ أَشْرَكُوا يانه مَا لَمْ 
مَتَرْلَ بق متنا » [آل عمران: ١51١]ء‏ 8ق إِنَمَا حرم ري ) اتيم ما هر ين ونا بعل 
الام َلبق بتر الع ون رقأ َه ما ل ير يوه سُلطننا وأن تَفُولُوا عَلَ آنه ما لا لون 69 #4 


ير #ويعبدوت د من من دوك َس ما ما كر مدل يه 2 سلطننا صلطننا وم َس هم بف عم و 
لظَبينَ من تسر 09 »* [الحج: ١‏ 

(؟7) قال 5 في (الكشاف) 0 تفسير الآية: [790] من (الأعراف): افيه تبكم؛ 
لأنّه لا يجوز أن ينزّل برهانًا بأن يشرك به غيره». وانظر: تفسير أب السّعود (7/ .)١88‏ 


١8|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أنزلت علينا من السّماءغ ومرادهم: التَهكم ولعي اك 
ومن ذلك قوله كك : 
22ب برع 222 عبر مسا ء ع د 2 سغره > سس 
#إن تَتَفْدِحُوأْ فقد جآةكم الفتّح وإن تنتهوا فهو حَيْرٌ لَكْمّ وإن 
- م وم دم امم م شح اس 0 4ه سكم «يم ررم مثو» 2 
تكودوأ ند ولن تق عَدَكْدَ فِمَمّكُمْ عَيِكا ولو كيرت وَأ لله مم الْمؤينينَ 09 © 
[الأنفال: .]١4‏ فقوله كبَكَ: إن تَسَتَمْيْحاْ4# خطاب للمشركين على 
اح 00١‏ 
سبيل التهكم . 
ومن ذلك قوله كك : 
مد رء +42 ىم سرع عر ع كس 002 ء م جيت 
«ِيَستزئك لحن هد قل إى درق إثه لحن و1 أنثر يمنجرت ©©> 
[يونس :87]. «و(الاستئباء) على سبيل النهكم والاستهزاء -كما هو 
المعلوم من حالهم-» فلا يقتضي بقاءه على أصلهء وربما يقال: إِنَّ 
(الاستنباء) بمعنى طلب النّبَأْ حقيقة لكن لا عن الحَقيّةِ ومقابلها بالمعنى 
المتبادر؛ لأنهم جازمون بالثَّانيء بل المراد من ذلك: الجدٌّ والهزل 
كأنهم قالوا: إنا جازمون بأنَّ ما تقوله كذب لكنّا شاكون في أنه جد 
منك أم هزل» فأخبرنا عن حقيقة ذلك. 
)١(‏ انظر: تفسير أب السُعود (54/9؟)» روح المعاني (48//ا١١)ء‏ وانظر: البحر المحيط 
(ه/فى١‏ :). 
(1) انظر: الكشاف »)١9١/7(‏ تفسير أب السّعود (5/ »)١5‏ روح المعاني 2)1١417//4(‏ ونحوه 
قوله عز وجل : طَاسَنْئَموا وَكَابَ كل بكار عَنِيدٍ © 4 [إبراهيم : ]١9‏ فاستفتحوا 
على سبيل التّهكم والاستهزاء» كقول قوم نوح عليه السلام: كنا يما يد » 
[الأعراف : ١‏ 1]» وقوم شعيب عليه السلام: طتَأسْقِط عَلَْْا كسما [الشعراء:/141]. .إلى 
غير ذلك. انظر: البحر المحيط »)4٠1/0(‏ روح المعاني (0701/1. 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن الف | 


ونظير هذا قولهم : #أفتر عل أل كدب أ بو جه زسيا , 

ومن ذلك قوله كين : 

«واتل ع تآ يي إذ َل لقو م يَقَورِ إن كن كبر عَيَكرُ مَمَاى وَتلكيرى 
كيت لله ضَلَ لله وَصَكَلتُ تاجعوا أدرك وشُركاءك شر لا يكن أَمرمم 
عَليِكْرٌ عْنَهُ ثُرّ أقضُوأ إل ولا تظِرُون 40 [يونس:١7].‏ فقد قيل: إِنَّ 
الكلام خارج مخرج التّهكم بناء على أنْ المراد بالشركاء: الأصنام. 
كك: طِلٍ اغأ شْركهحٌ نم كيدذون»» [الأعراف:199]”". أو يراد 
بالشركاء: من كان على دينهم وطريقتهم. ..وأمره إِيَّاهم بإجماع أمرهم 
دليل على عدم مبالاته بهم ثقَة بما وعده ره من كلاءته وعصمته . . 

ومن ذلك قوله كبك : 

دن يك بَدَيكَ لتكزرت لِمَنْ حَلَْكَ +45 [يونس: 97]. 

«والكلام جار ع ٠‏ اليك » فإطلاق (الإنجاء) على إخراجه من 
(البحر) استعارة تهكمية بك , تهكمية. وليس مسوغها التّهكم المحض كما هو 
الغالب في نوعهاء » بل فيها علاقة قة المشابهة؛ لأن إخراجه إلى اليد كاملة 
نكن" "يقي «(الأبجاءاء. ولكتة مد (الأنجاة)ه فكان «المشابية 


ريب اللعآي11(7/ 01 

(؟) انظر: البحر المحيط (1/8/8١)؛‏ وانظر: روح المعاني (188/11). 

(*) (الشكة): ما يلبس من السّلاح. انظر: تاج العروس» مادّة: (دجج) (518/5): وكذلك 
في (لسان العرب) (5119/5). 


[عفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


استعارة» وَبالضّدية تهكما :298 قال الواوَي: '«إنّ هذا وعد له بالتّجاة 
على سبيل التَّهكم كأنّه قيل له: ننجيك لكنّ هذه النّجاة إنما تحصل 
لبدنك لا لروحكء ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كما 
يقال: (نعتقك. ولكن بعد الموت)» و(نخلّصك من السّجنء ولكن 
بعد أن تموت)70) 

ومن ذلك قوله كلك : 

يقالا يده 00 تمك أن ترك ما سند عاونا أى أن ْمَل 
ف أَنَوَِنَا مَا مَمَحوًا نك كت الحية اديه ك2 [هود: /41]. 

قالوا ذلك على سبيل التَّهكم والازدراء ” 

ومن ذلك 3 كيل : 

«سوة يسك نَنْ سر الْقوَلَ وَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هُوٌ مُسْتَحْفٍ بِلْبَلٍ 
وَسَارِبُ بِالتهَارٍ 2 2 ل قا اي ينه وين عي يك بن أ > 
11-1 و : هو تهكّم؛ فإنَّه لا يحفظه من أمر الله وِكَكْ 
شيء إذا جاءهء وذلك بالنّظر إلى تفسير (المعقّبات) بالحرس حول 
السُلطان يحفظونه على زعمه من أمر الله كيك '. 


.)178/1١1١( التحرير والتنوير‎ )١( 

() تفسير الرّازي :»)١51/-١057/١1/(‏ وانظر: تفسير الخازن .)5١9/9(‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (741//9)» الكشاف (75877/7)؛ تفسير أبي السّعود (777/4) . 

(:) قال الرّشريٌّ: «أي: يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله عز وجل. أي: من قضاياه 
ونوازله» أو على التّهكم به؛. الكشاف (787/1)» وقد اختاره الرّازي .)٠١ /١4(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن نكنم 


ومن ذلك قوله كيك : 

لإِنَّ هدَا ألقُانَ يَدى لِلّى هل أوم ,يبيد الْمُؤْمنِينَ لين يَحَمَلونَ 
لمحت أَنَّ كم لجرا كيرا ( وَأنّ الِب لا مُؤْميُونَ بالآحرو عند لخ عَدَا 
أليمًا ©» [الإسراء:9-١٠]‏ حيث يقال ذلك في البشرى بالعذاب 
الآليم للذين لا يؤمنون بالآخرة. 

ومن ذلك الآيات الثّالية : 

«انظ:ز كت َرَنْوأ لك الْأَدَالَ لوا ملا يستطِيمُونَ سَيبلا (©) ,الوا ذا 
كنا عِظَلمًا ودرقنا لون لمبَُوُونَ حَلَمَا جَدِيدًا (9) قل كنأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © أو 
َه يِنَا حك ف سُدُويق شيلون عن جريذة قل الى طرخ أل بز 
مقِصُون لَك وسيم ويقولوت مق هو قُل عَسَىَ أن يكت قربا 4069 
[الإسراء48-١51].‏ فإن فيها: التّهكم بهمء والتّبكيت لهمء 
والاستخفاف بعقولهه'"© 

ومن ذلك قوله كك : 

« وَإن نيعتو يعَاثُوأ يمل كَلْمهْلٍ يَنْوى الْوْجُوه يشل الْشَرَابُ وَسَهْتْ 
مُرتََقَاه [الكهف:59] فإنه خارج مخرج التّهكمء ومعنى التّهكم 
ا 

ومن ذلك قوله كيك : 

«إنا قتذن جَمَمَّ لكين ثلا» [الكهف:؟١٠].‏ فإنَّ قوله كبَك: 


2 
9 

ل 
2 
5 
25 


.)"87/8( انظر: نظم الدُرر‎ )١( 
.)7108/184( انظر: روح المعاني‎ )١( 


[ك أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لنزلا» . أي: هي معدّة لهم كالمنزل المعدٌ للصّيفء وهذا على 
سبيل التّهكم: فإنَّ العرب زيما استعملت التُّزول في ضدٌّ ذلك على 
سبيل التّهكم والاحتقار. 0 إن أيَا الصاو التكزفة 
(©) لأكونَ ين سجر من فور 2 بطو © فسَرِونَ عليه مِنَّ للسم 

) فَمَْربُونَ شرب أطي 65 م ا 7 -- 69> [الواقعة:١55-41].‏ 
ذا لذ ف من الإقر والمم كل نا يلقو من النذاي 21400 : 
أي : كالتّزل الّذي يعد للنّازل مما حضر مكرمة له. وفيه من التّهكم ما لا 
يخفى . .وقال َبْك : « وام إن كن ب ألْمُكزْينَ ألصَآلِنَ ©©) دل ين جر © 4 
[الواقعة : 97-"91]'". وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 

ومن ذلك قوله كيك : 

#وسآ م بوم الْقِيَمَةٍ حملا [طه:١١٠].‏ 

أي : بئس الحمل حملهم» أو يقال: أي: قبح ذلك الوزر من جهة 
كونه حملا لهم في القيامة» وفيه ما فيه من التّهكهم”" .وذلك لأنَّ من 
عادة الإنسان أن يحمل ما ينفعه» وهؤلاء يحملون أوزارهم كما قال 
الله كبَك: « ليلو أورَارَهُم كَاملَهَ يوم النيسة بن أززار الذرت 
7 بكر ع4 [النحل: 6 ؟7]. 

أقول: وهذا يصلح أن يكون من (خطاب الذَّمٌ)ء وذلك بالنّظر إلى 


)١(‏ انظر: روح المعاني (17/ /41)» (78؟/ 46)» »)١47/77/(‏ السّراج المنير (؟/ 58 5)» أضواء 
البيان (1/ /011)» نظم الدُرر (9/ 416)» ابن عادل (01/1/17). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 4 | 


«س2» -وسيأتي بيان ذلك في خطاب الذَّم- كما أنَّ فيه معنى النّهكم 
والإهانة» وذلك بالتّظر إلى قوله كلك: #«حتلا» . 

ومن ذلك قوله كَل : 

طقلم أحسوأ بَأْسَنآ ذا هم يَنبَا يبون 9 لا ركشأ وأرجفوأ إل مآ 
رفم فيه وسيم لعَلّكم مون ©» [الأنبياء: ؟1-1]. فقوله كبك : 
دلا تكشوأ على وجه التّهكم بهمء وكذلك وقوله وَبْكَ: لعلّكم 
ُو من جملة التّهكم ''. 

وهذا التهكم يحتمل وجومًا: 

الأوّل: ارجعوا إلى نعمتكم ومساكتكم لعلّكم تسألون عما جرى 
عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السّائل عن علم ومشاهدة. 

الثاتي* ارجهوا واحلشنة فنا عم في سبالم حكن بالف 
عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم» ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وماذا 
ترسمون؟ كعادة المخدومين. 

الثّالث: تسألكم النّاس ما في أيديكم ويستشيرونكم في المهمّات”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

«آر ذا اله يْنَ لْرْضٍ هُمْ يُنشِرُوت )4 [الأنبياء: .]7١‏ أي : أهم 
يحيون الموتى» وينشرونهم من الأرض؟!! أي : لا يقدرون على شيءٍ من 


. 07١ /8( انظر: التّحرير والتّنوير (71//11)» فتح القدير (9/ 01/7): نظم الدّرر‎ )١( 
»)1784 /97( (؟) انظر: الكشاف (5؟/ 258-675). البحر المحيط (5/ 77/4): تفسير الرّازي‎ 
.)5958/١7( تفسير ابن عادل‎ 


لغفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ذلك» فكيف جعلوها لله َك ندّا وعبدوها معه؟ ! وفيه ما فيه من التّهكه”". 
ومن ذلك 31 عي 


7 


لى 4 


كو حم 20 17 ألثّارَ 5 عن م 7 9 
م 00 [الأنبياء :0175-18 والمعنى واضح 
ومن ذلك قوله ين : 


عأ - 2 تمتعهم من دون له تلقن سن ١‏ نصْرَ أنفسهم و هم 
ينا يضْحَبُونَ 62)» [الأنبياء: 57]» والمعنى واضح 


و م + | سدم بر قبطن 


ور لين من يديِلٌ في الله غير غير عِلْمِ وَسَعٌ كُلَّ سَبْطنِ تيدر () 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (10/5/1)» وقد ذكر الزُعشريٌ في (الكشاف) (5717/1) من المعنى 
ما نقله عنه غير واحد من المفسّرين» قال: « فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر 
وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدّعوى» وذلك أغهم كانوا 

مع إقرارهم لله عز وجل يِأنّهِ خالق السّموات والأرضء» «وَلِين مَنيُ من لق ألتكؤت 

وَالْايِضَ لَقُوبُنَ أذ [لقمان:15] وبأئّه القادر على المقدورات كلها وعلى النّشأة الأولى 
منكرين البعث. ويقولون: من يحبي العظام وهي رميم؟!! وكان عندهم من قبيل المحال 
الخارج عن قدرة القادر كثاني القديم؛ فكيف يدّعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسًا؟ 
قلت : الأمر كما ذكرت» ولكنّهم بادّعائهم لها الإلهية» يلزمهم أن يدّعوا لها الإنشار؛ لأنّه 
لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدورء و(الإنشار) من جملة المقدورات. وفيه باب 
من التّهكم بهم والتوبيخ والتّجهيل» وإشعار بأنَّ ما استبعدوه من الله عز وجل لا يصح 
استبعاده؛ لأنّ الإلهية لا صحّت صحٌّ معها الاقتدار على الإبداء والإعادة». الكشاف 
(0717/7): وقد ذكر هذا المعنى أيضًا أبو حيّان في (البحر) (787/5)» وابن عادل في 
(تفسيره) (5517/17)» والرّازي :)١75/77(‏ والنّيسابوري (6/؟17١).‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن 


كيب عَتْهِ أَنَدُ من كلاه نّم يُضِلْهٌ وَيدِيد إِك عَدَِ تعر )»4 
[الحج: «-4]. والشّاهد قوله كَْكَ: «وَيَدِيهه حيث عبّر بلفظ 
(الهداية) على سبيل التّهكه”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

#نن كبت مظن أن لخ ينصرة أنَهُ في لديا والآجرة طَيَمَدُدٌ سَبَبٍ إِك 
ألسَمكِ ثم ليقطع فلينظر كل يدهن 0 ما يفي 0 [الحج: .]١5‏ 
قال ابن عباس 5(" : من كان يظنٌ أن لن ينصر الله يك محكدًا كله 
في الذّنيا والآخرةء «يَنْدُدٌ سَببٍ» ٠‏ أي: : بحبل؛ ٠‏ «إل التي . 

وم عرء م 


أي : سماء بياته » «#ثم ليقطع » 2 يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال 
مجاهدء 0 --- ارات كات 0 . وقال عبد 


عر به 


لد و السّماءء 3 لتُصر ما ا محمنًا من السّماءء 2 لم » 
ذلك عنه؛ إن قدر على ذلك. قال الحافظ ابن كثير: «وقول ابن عباس 
وأصحابه أولى وأظهر في المعنى» وأبلغ في التّهكم؛ فإنَّ المعنى: من 
ظنّ أنّ الله ويك ليس بناصر محمدًا يق وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل 


)١(‏ انظر: المفردات (ص:078): البحر المحيط (1//5؟ )2 تفسير الرّازي (779/9)؛ 
القاسمي (187/6). 

(1) انظر قول ابن عباس أيضا في (الدّر المتثور) حيث قال السُيوطيُ: «أخرج الفريايٌ وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-» .الدّر المثثور (5/ »)١8‏ وقد وصل عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق 
عن التَّميمي عن ابن عباس. انظر: فتح الباري .)44١/8(‏ 


صم 
م_ 
هل | 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


نفسه إن كان ذلك غائظهء فإنَّ الله هَبْكَ ناصره لا محالة» قال الله صَكَكَ : 
جِإنًا تس مشكنا وَأذّيت امن افى تلبيزة لديا ويم فوم الأتذهلد © ين ل 
ينْمَمٌ ألليِمِينَ حي لم ولَّهُمْ سوه نَارِ 29 4 [غافر: 0 
ولهذا قال : «فإينظر هل م 0 م ما يطل ه2170 , 

ومن ذلك قوله 0 


م 9 2 د سر سر فا 720 سس كوه بو 7 ءسَّ ص و 
< ايها 0 فاستمعواً : إنك السك طغورت من دون 
مه 5 ماق ل رسع : ير ل مدلروو ماه بصي اك ممع اماع 
مه 0 7 ع الا 
لَه أن لقو ذبأبًا ولو أجتمعوأ لَه وإن يهم الذباب سَيْكًا للا دوه 


سه مت 5 7 ©»> [الحج:"/]. خارج مخرج 


التّهكم 01 يهذدا 


ومن ذلك قوله كبك : 
قال إِنَّ مَسُولَكم الْدِىَ أَربيلَ لي لَمَجَنودٌ 462 [الشعراء :73]. قيل : 


. )73١١ 7/90 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟):اتنظو- تفسير الفاباق (5/ 007١‏ والكشاف (8/ 5). قوله عز وجل: ##وَإن يِسليهم 
لدُبَابُ سَيكا لا يستَنقدُ متعقذن ينه : أي : هذا الخلق الأذلٌ الضعيف» ؛ لو اختطف منهم شيئا 
فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه» لم يقدروا: «صّعك الرث» » أي: الصّنم يطلب ما 
سلب منه: ظهَلْمَظنُوبُ» , أي: الذُباب بما سلب. وهذا كالنّسوية بينهم وبين الذّباب في 
الضف ولو حققت وجدت 'الطانب أضبعف وافتعف: فإن الذباب-حهواة. وهو [آ: 
الأصنام التي يعبدونها] جماد. وهو [أي: الدُباب] غالب» وذلك [أي: الصّدم] مغلوب. 
وجوز أن يراد بالطالب عابد الصَّنمء وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق؛ لأنّه 
لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم: فناسب إرادتهم والأصنام من هذا التذيبل. واختار الوجه 
الأوّل الزُغشري [الكشاف (7/؟7)] ل فيه من التّهكمء بجعل الصّنم طالبا على الفرض 
تبكمًا وأنّه أضعف من الذّباب؛ لأنّه [أي: الصّئم] مسلوب وجماد؛ وذلك [أي: الذّباب] 
حيوان بخلافه . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن 4 | 


قال ذلك .على طريق. التّفكمء إشارة إلى أن الوسِولَ ينبغي أن يكون 
أعقل النّاس..'''. وقد جاءت الآيات في دحض قوله. 

ومن ذلك قوله كك : 

بل أدركَ عِلْمَهُمُ فى آلآ خِرَةْ بَل هُمْ في كلك ينا بل هم ينها عَمُون 
46 [النمل:17]. فهو على سبيل التّهكم الّذي معناه: المبالغةٌ في 

تمي العلم. وقد 352 آذ .يكون :36 ارده بمعتق” : استحكم وتكامل. 
ووصفهم باستحاكم علمهم بذلك وتكامله من باب التّهكم بهم؛ كما 
تقول لأجهل النّاس: (ما أعلمك) على سبيل الهزءء ومآل النَّهكم 
المذكور: لني علمهم يللاف كجاقي الوجبة القايقيه لكزيعاي الوجه الاب 
والإضرابان من باب: التّرقي من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظع”". 

ومن ذلك قوله كلك : 

وال فَرَعَوْنُ يكأنها الْمَلَهُ ما عَلِمَتُ لذت لحكُم ين إلدم قيرف فََوْقْدٌ لي 
يهسنٌ عل الظِبنِ وأجكل لي نا لصن اكيم إك إل ثيك وَإِنٍ / طشم 
بست الْكنِيينَ 49 [القصص :7”8]. وطلبه بناء الصّرح راجيا الصُعود 
إلى إله موسى أراد به التّهكم”". 


. )45/50 انظر: نظم الذُرر (0707/6: وانظر: السّراج المنير‎ )١( 

(1) انظر: روح المعاني /7١(‏ 1)» وقد جاء 0 الآية من (التهكم) بألفاظٍ متقاربة 
في كل من (الكشاف) (/ 2١01‏ وتفسير أبي السُعود (5/ /741)» والدّر المصون (0/ 875). 

() ولا شك أنه قال ذلك على سبيل سبيل التهكمء ونحوه قوله عز وجل: «آمٌ لهم مُلْكَ السَّموتِ 
ا و بس ليت فى التي 4 [ص: ١٠]ء‏ وقوله عز وجل: ؤزكل ف 
َهْسَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ ألم النبب © نبب السَمَوْتِ كاطع إل إله خرء 
[غافر: 5-/0]ء وقوله عز وجل : وهال وِيوَنُ يَهمَنُ أبن لي صَرْمًا لَمل أَبلمٌ الست 5 


- 


ل تعن يبعي توه بدن 


قد يعلد أله المعوقين يسك وَلْقَايلينَ لإخونهم هلم [الأحزاب:18]. 


والله وَبْكَ يعلم حقيقتهم» طيَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يعَلِدْنَ4 [البقرة: لالا]» ولا 

تخفى عليه خافية. والشَّاهد أنَّ قوله وب : قد يَمَلَمْ أله فيه دخول (قد) 

على الفعل المضارع بمعنى : التّهديد. وقيل: للتّعليل على وجه التَّهكو”". 

وَأ قيل آخترًا هو الّذَي يغنينا عنا(؟. 
ومن ذلك قوله كك : 

و - 


ا 03 2 ره 0 سر مم يي 2 
«وما -َائسَهُم ين كنب يدرسوتها وما أَرْسَلنآ اليم فلك من نَذد 


4 


3 


صر 


- © أتبب اموت تَأغَّيمَ إك إِلهِ مُوى» [الطور:8"]. انظر: الكشاف (851/7)» 
تفسير الرّازِي (15/ 2505-558؛ التّحرير والتّتوير (77/71). ومن التّهكم قول فرعون 
عندما التفت إلى مَنْ حوله من مَلَئْه ورؤساء دولته قائلا لهم -على سبيل النُّهكم والاستهزاء 
والتّكذيب الموسى عليه السلام فيما قاله-: ظَالَ لِمَنَ عَوْلك آلا تَْيَمنَ © » 
[الشعراء: 8؟]» أي: ألا تعجبون كما يقول؟. ... انظر: تفسير ابن كثير مم0 
وفي ذلك كله ما فيه تما أشرت إليه غير مرّة من الاختلاف بين تبكم الخالق وتبكم المخلوقين. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جزي (7/ 110). ونحوه قوله عز وجل: «قَدَ بعكم أنَهُ ألزيرت يُتسَلَلُونَ 
َك واد [الثُور: 17]. أقول: وهو أقرب إلى معنى التُهديدء ولذلك لقوله عز وجل 


8 02-86 


-عقب ذلك- طمَلحَدَر الَذِنَ يحَالِمنَ عَنْ أثرء»» [الثور : "57]. ونحو ذلك أيضا قوله عز 
وجل : «آلآ إك يِه ما فى التتموت وَالْأرضٍ فد يَعْلَمْ مآ نَثْرْ عِّيّدِ»ه [النور: 14]. فقد 
دخلت (قد) للتأكيد. وفي الكلام معنى الوعيد والتَّهديد. وقيل: معناها التٌقليل على وجه 
التّهكم. والخطاب لجميع الخلق» أو للمنافقين خاصّة. انظر: تفسير ابن جزي (1/ 4-17 /01. 

(؟) وذلك بصرف النّظر عن كونه راجحًا أو مرجوحًا. 

() انظر: روح المعاني (؟51/ "181). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن حل | 


ومن ذلك و كيل : 8 

«ثلٍ أدَموأ الذيت رَعَنْمْ ين دون لَه لا يَيْلِكُونَ تقال دَنَوَ ف 
و ا ري 0 طهر 46 
اسبا : ١7]ء‏ #قل أو الي الحقثر بد شُركاء كلا بل هو أله لعزب 

كِدْ > 1 حو : جثل َي شير لذبن يعون من 

ون اد أن 16 عم ين الى ًّ َم سِرَُ ف لوت أ تهج كنبا 
عل ينو ين 3 4 يذ لط عم تتا 5 4 
[فاطر: ٠‏ 4]ء بقل أ يم ما دعُت من دون أله أَروَفٍ مَادَا حَلَهُواأْ مِنّ الْأَرْضٍ أمْ 
ل يرك فى اموت 4 عي والمعنى واضح"". 

ومن ذلك قوله كبك : 

«ألر يَأ كر أَهْلكا مَلَهُم يح الفرون أب الوا لا بيجو - 
تيس :١7]ء‏ وقوله: لا مَنتَيعْونَ سَرَهُمٌ وَهُمْ لم ند مصَرُونَ 
زيس: 76 ]. 

ومن ذلك قوله كبك : 

نتفي آم أَسَدُ لقا قم اي 0 لازي 09 


[الصافات:١١]»‏ وقوله كبَك: #فاشتنتهر ألرَيْكَ اباب ولهم 00 
9 [الصافات:59١].‏ والمراد: الوق عيمع بي الاستفتاء..» 
و|! " واض-'”") 


.) ١/50 انظر: روح المعاني‎ )١( 
.) نظم الدذرر (5/ ة؟ة١؟), تفسير ابن جزي ركلا‎ .)١8٠ /7( انظر: التحرير والشّتوير‎ )( 
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ومن ذلك قوله كبك : 

مدوم إِلّ رط اسم » [الصافات:17]. وارد على الصَّحيح 
و5 0 وكذلك قوله كْك: «آم خَلَقَنَا المكيكة إنننًا وَهُمْ 
شَهِدُوت 04 [الصافات : ]١6٠‏ . 

لم ين فهخ ظلل من --- امسوينة 
يبَادِ كَأتَمُ 0 [الزمر: 61١7‏ ومعنى التّهكم واضح 


ومن ذلك قوله كيل . 
قدا م 00 م إِدَا حْوَّأَنَهَ يِعَمَهٌ مِنَا مَا ل إنّمآ أويشة, 
51 2 53-1 َِ 


عَلَ عِلْمُ بل هَ هِنْنَة ولك أكْرمْ لا يلمك 6» [الزمر:44]. 
ومن ذلك ود 38 


ديو دج م > جره 200 وم 
#وَأّهُ يَنَضْى لق يعن يُدُعُونَ من دونو لا يمون لِتَيَءٍ إِنَّ أللّهَ هُوَ 


لشَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 409 [غافر: »]٠١‏ وقوله كبَكَ: «قلدًا دنهم رسلهُم 
انيت فَرَحوَأ يمَا عِندَهُم من الْعِلر وََاقَتَ بهم نا كانوأ بوه شَكهرءون 
©» اغافر: 87]. 

ومن ذلك قوله كبك : : 

لكأم عاد فََسَتَكَردا في لاض بِعَيْر للَنّ وََالُوأ من أَسَدّ ود و أقلر با 
لك لله لد عت هر لَتَدُ يتخ 576 ونا كينا يجعثوة ©)4> 
[فصلت: »]١6‏ «#وَدًا ْنَا عَلّ ار عَرَضٌ وَثمَا رجانه وَلَِا هو 


)١(‏ روح المعاني (41/1)» مفردات غريب القرآن (ص:078). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن نقذ ا 


قدو دُعكٍ عريض 469 [فصلت:١15].‏ 

ومن ذلك قوله كك : 

«خّ يورك ادرف عَكَ أله كدب ون يَنَاِ امه َم عَكَ كك ومح أن البنيلل 
يفن أن يكل إِنَدُ عيذ يدان الشثير 409 [الشورى:54]"'؛ 
وقول ع كك : «وجعلوا 5-0 لبن هُمْ عبكدُ امن إتقا أَسَهِدُوا حَلقَهُمْ 
سَمَكْنبُ سَهْنْدَتهمَ وَْكَلُوَ 409 [الزخرف:15١]»‏ والمعنى واضح 

ومن ذلك 9 0 

«ننا بكك عَكِمْ ألتما َاَلْارْضٌ وَمَا كنأ مُظرتَ 49 [الدخان:79]. 

فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقدهء فيقال فيه: 


3 


ربكت عليه السيا 0 3 وفيه ما يشبه ال بهم يعنى أنهم 
كانوا يستعظمون أنفسهمء وكانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم لو ماتوا 
لبكت عليهم السَّماء والأرض» فما كانوا في هذا الحدّء بل كانوا دون 
ذلك. وهذا إنما يذكر على سبيل التّهكه”". 
ومن ذلك قوله كك : 
لذن إِتَلَك أنتَ الْمَرِدُ نكيم © [الدخان:44]. فهو حي 
مستعمل في التهكم بعلاقة الضدية؛ والمقصود د عكس مدلولهء» أى ىي 
أنت الذَّليل المهان» والتأكيد للمعنى التهكمي” 0 وهو أغيظ للمتهكم 
)١(‏ قيل: يجوز أن يكون قوله عز وجل: #9إتإن يَمٌَِه الخ مفرّعَا على كلامهم خارجًا مرج 
التهكم بهم. انظر: روح المعاني (6؟/ ه7). 
0( العية 7 الكشاف (7/ 5 »)5٠‏ تفسير أب السّعود (8/ 4057 البحر المديد (54/1). 
(*) انظر: تفسير الرّازي (717/ 817 7)ء تفسير أبن عادل /١9/(‏ 75 7). 
0( التّحرير والتّنوبر 01/١‏ ). وقد بِيّنتْ ذلك في غير موضع. 
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أو المستهرأ يه .. 

ومن ذلك قوله كبك : 

«وَدا مل عَم يكشا يدت ما كن حبمَمَ إل أن فَالُوا أذوا آنآ إن كُسْرٌ 
صْيِقِتَ 409 [الجاثية: 2175 أي: وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 
آياتنا المنزّلة وفيها الحجج والبيّنات ما كان حجّتهم إلا أن قالوا اثتوا 
بآبائنا. قال الرّمخشريٌ: «فإن قلت: لم سمي قولهم حصّة وليس 
بحجّة؛ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجّتهء وساقوه 
مساقها فسميت حجبّة على سبيل التّهكم؛ أو لأنّه في حسبانهم 
وتقديرهم حجّة..إلى غير ذلك..70", 

ومن ذلك قوله كيك : 

«وَيَومَ يرش الْدِنَ كنروأ على ألرِ أ هَدَا بلحي دالا بَلَ وَرَيَنا َال 
مَدُوبُواْ ألْعَدَابَ يمَا هُثْمْ تَكْفرُوكَ 469 [الأحقاف: 4 "]. 

ومن ذلك قوله كبك : 
َق: 77]: وهنا كلامٌ مهم للظّاهر بين عاشور بين ما فيه من النّهكم 
حيف يفول عن هذاه الآية قيها #تقول كول محذوف: ول عليه تعينه من 
الخطاب» أي: يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين» فهو 
خطاب التّهكم التّوبِيخي للنّفس الكافرة؛ لأنَّ المؤمن لم يكن في غفلة 


و ك 


0( 


)١(‏ الكشاف (7/ 517)ء وأورد ذلك أيضًا القرطبيٌ في (تفسيره) (177/17), البحر المحيط 
(//ة:) . 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن لفق ا 


عن الحشر والجزاء. وجملة القول ومقوله في موضع الحال من كل 
قي [ق:7١2»"']7‏ أو موقع الصّفة. وعلامات الخطاب في كلمات: 
وكْ» ل و طابمَرْةِ4 مفتوحة لتأويل النّمْس 
بالشخْص أو بالإنسان؛ ثم 6 فيه التّذكير على التّأنيث. وهذا الكلام 
صادر من جانب الله كد وهو شروع في ذكر الحساب. و«(العَفْلَة): 
الهول عم شأنه أن بُعلم. وأظلقت هنا على الإنكار والجحد على 
سيل اليك ورشّح ذلك قوله: طفَكتَقَا عَنكَ عطاك بمعنى: بيّنا 

لك الدَليل بالحسنٌ فهو أيضا تهكم. وأوثر قوله: خف عَنَْو4 على أن 
يقال غافلا للدّلالة على تمكن الغفلة منه» ولذلك استتبع تمثيكها 
بالقطاء 4 ., 

ومن ذلك قوله كيك : 

لِرَطِلَ ين يبر (© لا برد ولا كريرٍ 469 [الواقعة : 55-47] إلى 
قوله ولك : «هدًا نزم 7 أن )»> [الواقعة :07]ء وكذلك قوله كك : 
«وأنا إن 536 يس الْدكزينَ ألَالِنَ © هك ين خِير 9©» 
[الواقعة: 917-417]غ ونحوه: 

لِك حي درلا أ سَجَرَةُ رُم 46 [الصافات: 17]. 

والتّهكم في معنى : 55 ووضفهة» لآ المع" أله ليس “ناردا 
كسائر الطلال: ولا دافعًا اذى اللخ لمن ايأو إليهء وهو هنا خخبرء 
)١«‏ وقام الآبة: «وَعَةت كل تين تا ملق وقبية )4 . 
(؟) التحرير والتّنوير .)"١9/95(‏ 
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وليس إنشاءء وإن كان معنى التَّهكم واضحًحا في الخبر؛ لأنَّ الظل إنما 
يستظلٌ به اثّقاء الحرٌ. وفي (النزل)» فإنَّ (التُزل) لغة هو الذي يقدّم 
للتّازل تكرمةٌ له قبل حضور الضّيافة. و(النّزيل): الصّيف» و(الثزل): 
ما هيئ للضّيف من الضّيافة إذا نزل عليه0©. وقد قال الله َكَ: «وقل 
رٍِ َف ول ميارك وأمت حت لحترا لَمْرَينَ 409 [المؤمنون: 9؟]: 

ومن ذلك قوله كك : 

«ينم يفول الْمتقوتَ َالْمتفِقَتُ لِلَدِت امنا أظرونا تَفيسَ من ور قي[ 
0 لبسو ورا فضرب يتنم يسور لم بأ 1 
مِبَلِهِ الْعَتَابُ 0»* [الحديد: ١١]ء‏ وقوله وق: 9دَليَ لا يومد كم 
ني ولا ين ان كتروأ مأوسخ] در ب مزكد وب النَصِدٌ )> 
[الحديد: .]١١6‏ 

ومن ذلك قوله كيك : 

«أثر تر إِلَ انين ذا فنا حيبت :2 َ 3 يم ما هم مِعكٌ ولا سن وَعَلِمُونَ 
عل الْكَذِبٍ ا يع مل > [المجادلة : 5 2]١‏ أَحَدُوأ أيَسَيمْ جنَّدَ صَدُوأ 
عن مييِلٍ أله فَلَهُرَ عَلَابُ 0 [المجادلة :7١]ء‏ «وم ينهم آنه 
ا 1 ُ ب 77 م يبون مم عل كوه أله ِنَع هم الْكَدبونَ 
8* [المجادلة:18]. 

ومن ذلك قوله كبك عن المنافقين: 
)١(‏ انظر: مادّة: (نزل) في (لسان العرب) :)197/١1(‏ وفي (ختار الصّحاح) (ص:5448): 

وكذلك في (أساس البلاغة) (ص : 457). . .إلخ. وانظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 7؟77). 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لعلف ا 


«اتذدأ بسح جِنَّهٌ صَذُوا عن مَل أل بم سك ما 6و يَملون 09 4 
[المنافقون : .]١‏ 

ومن ذلك قوله كيك : 

دِأَتَنَ هذا الى يفك إن أَنَسَكَ ردقه بل نَأ ف عنْرٌ مر )»4 
[الملك:١7]ء‏ وقوله كيكَ: مدا عل عزير مدن )4 [القلم: 15]. 
ونحو هذه الآيات المي تَدِلُ على معنى : التهكم والشخرية والاتدراء؛ 
وبيان ضعف المخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

ومن ذلك قوله كك : 

0 (©) مَجَعَلْتُ لَه مالا مَمدودا () ونين شبونا 2 
لت ل مي © 2 1 زد © 5 نهم كن / نينا يا ينا 09 
ليث من © :2 كر يد © تن كد قد © عم ل كف مدر 
©» ”' [المدثر: .]7١-1١١‏ والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل ٍ 
35 التهكم اد 

ومن ذلك قوله كيك : 

لتظنٌ أن بَفْعَلَ يا كَاقِرَة (9©) 6 [القيامة: 5 7]. 

لظن ههنا بمعنى اليقين: هكذا قاله المفشرؤن”". ولكن قال 
)١(‏ قال الرُعْشري : «قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميء وكان يلقَّب في قومه 

بالوخيدء ولعلّه لُقَّبِ بذلك بعد نزول الآية» فإن كان ملقّبا به قبل فهو بكم به وبلقبه». 

الكشاف (9/ 147) . 


() انظر: تفسير ابن جزي (119/4): روح المعاني (185/18). . 
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الرّازِي: «وعندي أنَّ الظن إنما ذكر ههنا على سبيل التّهكم كأنّه قيل: 
إذا شاهدوا تلك الأحوال:» حصل فيهم ظنٌّ أنَّ القيامة حقٌ(". 
و(الفاقرة): الذاهية. 

وقيل: شرء 'وقيل> تلقن أنها شالكة أو آنه مدخيل الثاز 0 

ومن ذلك قوله كبك : 

ركع أَنَُ اراق (9)* [القيامة 

قيل: لعلّه سمّاه بالظي على سبيل 5250 

ومن ذلك قوله كبك : 

«آلّسَ دِلِكَ بِعَدِرِ ع أن يِىَ الوك )4 [القيامة: ٠4]غ‏ وما قبلها من 
الآيات47) 

قال الحافظ ابن كثير: «هي على سبيل التّهكم والتّهديد كقوله كك : 
ذف إِنَلَك أنتَ الْعَريرُ لكريم )4 . وكقوله كب ولرا تائيه 2 
من 409 [المرسلات :2157 وكقوله كبك : عدوأ مَا سِنْمُ ين ذونية» 
[الزمر : ]١8‏ وكقوله قْك: «أعَملوأ ما شِنتْ»# [فصلت 0 ٠‏ إلى غير 
ذلك)”' .وما ذكره الحافظ ابن كثير من التّمثِيل يصلح لخطاب التّهكم 


.)654/1١94( ابن عادل‎ ء)77١‎ /9٠( تفسير الرّازي‎ )١( 

. )451/5( انظر: تفسير الطبري (1595/59).: ابن كثير‎ )١( 

(7) انظر: تفسير الرَّاَيي (8/ 771)» روح المعاني .)١41//19(‏ 

(5) انظر: الآيات من (5”") إلى (9") . 

(4) تفسير اين كثير :)١51//5(‏ (507/5). وقد ذكر معنى التهكم في هذه الآية غير واحد من 
المفسّرين. انظر: البحر المحيط (8/ »)5٠‏ السّراج المثير »)١١/5(‏ الدّر المصون .)١١8/57(‏ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن فق ا 


ولخطاب التّهديد. 

ومن ذلك قوله كيك : 

ألما إل ِل ذى تلت شب 69 لا طَلِلٍ ولا يْنت بن ألمب 69 »4 
[المرسللات+7-١1‏ 17 

فهذا تهكم بهم وتعريض بأنَّ ظلهم غير ظلٌ المؤمنين» والمعنى أن 
ذلك الظل للا يمنع حر الشّمسٌ20, 

ومن ذلك قوله كك : 

«هل ثُْبَ الْكقارٌ ما نوا يََُْونَ 6 4 [المطففين:5”]. ثوب وأثا 
بمعنى: وقد تستعمل الإثابة في الشّرّ كالمجازاة. ويجوز أن 1 
التهكم» وفي هذا القول مزيد غيظ وتوبيخ للكافرين» ونوع سرور 
9 

ومن ذلك قوله كيك : 

جه يَوْمَيذ حَليِسَدٌ (ي) عَايلة نَِبَةٌ (4)2 [الغاشية: ؟-"], 

قيل: وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التّهكمء وأنّها لم تخشغ 
وقتٍ ينفع فيه الخشوع. وكذا حال وصفها بالعمل في قوله كك: 
«عياة »4 7 


.)458/5( انظر: تفسير الوٌازي (80/ 176؟)» وتفسير النٌيسابوري‎ )١( 
لا/ا).‎ (١ إفة انظر: تفسير الرّازي (1//اة), غرائب القرآن اع روح المعاني‎ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك قوله كك : 

تينع تيك 6 سَتئعٌ الزِيَةَ 49 [العلق:/7١-18].‏ قيل: سمي 
ناديًا؛ لأنّه مجلس التّدى والجودء ذكر ذلك على سبيل التّهكم» أي: 
اجمع أهل الكرم والدّفاع في زعمكء, لينصروك”'". 

ومن ذلك قوله كلك : 

جل يتا الْكَيْرنَ 409 إلى قوله كك: «لكد دِينَكي وك دن 
09> [الكافرون:١-1].‏ قيل: أتى الجواب على التُكرير على وفق 
قولهمء وهو ضرب من التّهكم. فإِنَّ من كرر الكلمة الواحدة لغرض 
فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار؛ استخفافًا به 
واستسقارا لقولية". 


.)18/9:( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 
.)١57/8( (؟) انظر: تفسير الرٌّازي‎ 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن خف | 


فرع فى بيان (خذلان المخاطب) 


أقول: وقد يندرج بعض أنواع الخطاب تتحث عنوان واحد..وذلك 
كبعنى لماج في كل من :(خعولاتب 00 و(خطاب التّهديد) تحث ما 
يسمّى ب: (خذلانَ المخاطب)» وهو أمره بعكس المطلوب منه» مع 
اقترانه بالوعيد الشَّديد"١؟:‏ وذلك كقوله كيك : 

#قمن م فَليَؤينَ ومن شاه يكم [الكهف:9١].‏ 

0 5 ابه مما 4 [العنكبوت:571]. 

#قل تمّم يكية يا [الزمر:4]. 
000 شِممُ ين دُونِهُ» [الزمر: .]١6‏ 


0 


جَأعملوا ما م [فصلت: ٠‏ 4]. 


)١(‏ عرّفه ابن الثّقيب بقوله: «هو الأمر بعكس المرادء وذلك يدل على الاستهانة بالمأمورء وقلة 
المبالاة بأمره». مقدّمة تفسير ابن التٌقيب (ص:447-447)» وانظر: الإكسير في علم 
التّمسيرء للطوفيٌ (ص .)78١:‏ «والواقع أنَّ الخذلان يتعلّق بغايات الخطاب» ولا يمكن أن 
يكون مصطلحًا لظاهرةٍ بلاغيّة أو بديعيّة؛ لأنّه لا يتعلّق بالخطاب في بعده البنائي. إِنَّ 
الخذلان يعد دلالي ونفسي يتحقّق بوسائل بلاغيّة كالتّشْبيه والمجاز والكناية» أمّا أن يعد فنا 
بديعيّاء فالأمر لأيسلم ا انظر ذلك مفصّلا في (بديع القرآن» دراسة تاريخيّة نقديّة)؛ 
د. محمّد إقبال عروي (ص:7١١11-1).‏ 


| ١ك‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 





© أ. بيان معنى الاعتبار والاتعاظ : 

لاي أؤل مورياك العم اللقوى للأععبار اناه لاسن 
على ذلك. 

فإنَّ (العبرة)ة العجب» و(اعتبر منه): :تعيجب. وفي. التُنزيل: 
«عَيرُوا يول الفتصرِ» [الحشر: 7]» أي: تدبّروا وانظروا فيما نزل 
بقريظة والنُضير”"2: فقايسوا فعالهم» واتّعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. 
و(العبر) : جمع عبرة» وهي كالموعظة مما يتّعظ به الإنسانء ويعمل 
به» ويعتبر» ليستدلٌ به على غيره. و(العبرة): الاعتبار بما مضى. وقيل: 
(العبرة): الاسم من الاعتبار. والعرب تقول: (اللهمّ اجَعَلْنا ممّن يَعبْرٌ 
الدّنيا ولا يَعْمُرُها)ء أي: ممّن يعتبر بهاء ولا يموت سريعًا حبّى 
نرضيك بالقلاة0, 

و((العبرة) بالكسر: الاسم من الاعتبارء وبالفتح: تحلب الدّمعء 


)١(‏ كانت في (يثرب) منهم ثلاث قبائل مشهورة: ]-١[‏ (بنو قَيْتْفَاع): وكانوا حلقاء الخزرج» 
وكانت ديارهم داخل (المدينة). [7-] (بنو النُضير): وكانوا حلفاء الخزرجء وكانت ديارهم 
بضواحي (المدينة). [7-] (بنو قُرَيْظة): وكانوا حلفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحي 
(المديئة). انظر: سبل الهدى والرّشاد (2)7757/5 البداية والتهاية (5/ 97) . 

() انظر: لسان العرب» مادّة: (عبر) (255/4). تاج العروس (001/175)» القاموس المحيط 
(ص :654). 


الفصل الأول : تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الفرد ا 


وعير الرّجل والمرأة والعين من باب: (طَرِبَ)» أي: جرى دمعه؛ 
والّعت فى الكل عايرء واستعبرت عينه أيضّاء ول(العبران) 
الباكن .3 
أمّا (الاعتبار) فهو الحالَةٌ التي يُتَوصّلْ بها من معرمَةٍ المُشَاهِد إلى ما 
ليس بِمُشَاهَيٍا'". أو هو التَّدبر وقياس ما غاب على ما ظهر. ويكون 
اوتا لاد والابيانة: امثل] .0 3 واعتبرتها 
وبمعنى : ع الى فى ترئيب ا نحو ول الفقهاء : 
(الاعتبار . بالعقب):. أي<: الاعتداة فى التَّقدّم 2 إؤ[الغيزة 
و(الأعتبار< الاثعاط؛ أو الأغيبار بمآ ١مشى: ‏ وتكون 
الاعتداد بالشَّيء في ترتيب الحكمء نحو قولهم: (العبرة بالعقب)» 
أي: الاعتداد في التّقدم بالعقب كذا في (المصباح)». 
وقيل : المجاوزة من عدوة دنيا 0 عذوة قصوى». م 
إلى علم أعلى» ففي لفظها بما ينالون من ورائها مما هو أعظم منها إلى 
قاية الغيرة الحظت 7 
)000( مختار الصّحاح؛ ماد (عبر) (ص :/5509)ء وانظر: لسان العرب» (6584/5). 
)١(‏ وقال المفسّرون: (الاعتبار) هو التُظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنّظر فيها 
شيء آخر من جنسها. والاعتبار له مفاهيم مختلفة: وتتعدّد هذه المفاهيم بتعدّد الفنون..انظر 
في بيان ذلك: الكلّيات (ص:40١158-1)‏ . 
(©) انظر: التّعاريف (ص :74-17): وتاج العروس» مادّة: (عبر) )61١/١117(‏ . 
(5) انظر: المصباح المنيرء مادّة: (عبر) (5/ 2040-1789 وكذلك التُعاريف (ص:١680).‏ 
(5) انظر: التُعاريف (ص :2601 وانظر: نظم الدرر (؟/ 078. 


وفي بيان الآيات الثتّالية مزيد من البيان.. 

يقول الله كيك : 

مد حَادَ لك يك فى يكين الما فك فقول وب متب لله 
مها حكلن يرهم ُنْلتْهِمَ رأ المين وأله بوَيْدُ يضرو و من ك2 
إمك فى ديلت بر أل لْأَبصتَرٍ 40 زآل عمران: ]١7‏ .هو 
لذِىَ حرج الْدِنَ كَتروَاْ ين أَمَلٍ الكتب من ضِ لاد در ما غلتنشر أن 
رأ ولوأ ْم كز خشوئهم ين امهم نه ين حتت ل بحسي 
وعدت فى فليم لعب رون 5-7 دم يوا لْمَؤميِينَ كأعتيروأ يول 
لْأَبّصَرٍ ©46. <العبرة) هنا: الاتّعاظ يقال: منه اعتبرء وهو 
الاستدلال. بشىء على قي يشبهه»: واشتقاقها من | الغبور- وهو 
مجاوزة الشَّيء إلى الشَّيءء ومنه: عبر التّهرء وهو شطهء و(المعبر): 
السّفينة» و(العبارة) يعبّر بها إلى المخاطب بالمعاني: وعَبَرت الرُؤيا 
مخمّمًا ومثقّللا: نقلت ما عندك من علمها إلى الرّائي أو غيره ممن 
يجهل: وكان الاعتبار انتقالا عن منزلة الجهل إلى منزلة العلمء 
ومنه: (العبرة)» وهي : الدّمع ؛ لأنهاا تجار 0 

وأيضًا ما كان نحو الآيات الثَالِيةء والّتى فيها معنى الاعتبار 
والاتّعاظ واضح: 

<ِيِنْكَ أُمَدٌ هد 16 


عد 
* 
0 


0 م 3 و 0 ئَ 20 ولا فُكَلُونَ عَكَا كوأ 


؛)758١/84( البحر المحيط (5*8/7): الكشاف (5/ 77)» وانظر: تفسير أبي السُعود‎ )١( 
وانظر: الاشتقاق» لابن دريد (ص:595). -.إلخ‎ 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن | 


يتْملْنَ 69> [البقرة:174]ء و[141]ء ففيها ما يشير إلى الاعتبار 
بأخبارها وقصصها. 

ونحو قوله كك : 

«أستّكبارا في الْارْضٍ وَمَكْرٌ البق ولا يينُ المكز التئعٌ إِلّا أهلِيٌ هَهُلَ 
4 م صر 0 2 3 عو سا ار 
5 إلاجك الأثن الى نهد إلى ألو تيبا ون يد لِسنّتِ أله تحوملا 


0 

وأيضًا .ما كان نحو الآيات. الثَالِية» والّتي فيها معتى الاعتبار 
والاتفاظ واضح : 

الطلد كن و تاجيع 4107 [يوسف:١١١]ء‏ «##وَإنَ لك في الأمر 
م لعِيرة متقيكٌ ينا فى يلود هن بين قرب فد 3 حَالِصًا سَأعًا لِشَّدرِبِينَ 4 
التحل طون لك في الأسي ره مَك ينا فى موا ول هه 
ملْفِعُ كثِيرَة وَيهَا أكون 409 [المؤمنون:١١]0‏ 8بقلِبُ أنه الل 
3 إِنَّ في كَلِكَ لبه لأثلي الأيِصَر 469 [النور: 44]. 

وأيضًا ما كان نحو الآيات الثّاليةء والّتي فيها معنى الاعتبار 
والاتعاظ واضح: 

«هل ذلك حَدِيثُ عون (2) إذ تادنه ربد بألواد الْقدّ وى 9 أَذْمَبَ إل 
32 2 © لع لك إ1 أ وك 9 نيك إل يك كتف © 6ة 
اليد الكبرف () مكدب وص 9) ثم بر متى (0) تَحَكَرَ فاك (2) كَمَالَ أنا 
كم الل © كمه أنه تكل الو مَالأيكَ © إذَّ فى دَلِكَ لمَرَه لمن يخ 


|[ 84 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


)4 [النازعات: 115-١6‏ #قُل يوا فى الأرض 0 3 


كات عَلقِبَةٌ الْمَكَدييتَ 09 4 [الأنعام: ١1]ء‏ لل ياف أ نض نيوأ 
كيف كن عَيِبَةُ الْمجْرِمِنَ 46> [النمل:14]: قل سِيرها ف الأْضٍ 
فَأنظروأً يق بر للق » [العنكبوت: »]١١‏ موقل سيرواً قُْ الدرّض 


م 


0 عب كي ج41 ل بت 4 َمَِو 
عرس ار 0111 0 
ا 


ا مدرو سس يى 5 
وكا شق يبلت والندر عن قوير م 134 


١00 


1 


52 2 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن لحرنفًا 


© ب. المعنى الإجمالي المستفاد من الآيات السّابقة 

وفي الآيات السّابقة ما يبيّن سنَّةَ من سنن الله كك في الطغاة 
والطّلمة» أن مصيرهم الهلاك مهما تحصّنواء ومهما بلغت قوّتهم» 
وتنبيهًا وتحفيرًا على الاتّعاظ والاعتبار» حيث جاء الخطاب القرآني 
بنحو كلمة: (فانظر)؛ لتحمّز المخاطب على الاتّعاظ بتأكيدها على 
عاقبة الطالمين» والمعرمينء وهي كلمةٌ عامّة تشمل كل ظالم من دول 
وأفراد. ودلّت كذلك الآيات السّابقة على أنَّ التراء من نتن البنمل؛ 
ففرعون -مثلاه- كما كان في إلدننا إمامًا من أئمّة ئمّة الظلم والظغيان 
سيكون يوم القيامة هو وجنوده من أئمّة الئّار. قال الله كيك : «#وَجعَلئهُمْ 
آيِنَدٌ جنفرت إل ألكثر مَيَنَ الِْيسَدَ لا يصَرُونَ 9©» 
[القصص: .]5١‏ وفي العّلرف المقابل قال عن الرُسل الّذين يدعون 
الثامن إل الخير» ويأمرونهم بإقامة الصّلاة» وأداء ما وجب عليهم من 
الحقوق لله قككَ. ومن حقوق العباد: «اوَيحَلتهم أَيمَهُ أبمّة يهدويت: يأر 
بج 1 حم الهم فِعلّ الخيرات وَلِقَامَ لصَّلَوْةَ وَإِسَآءٌ لكر وا آنا 
عدن © [الأنبياء : “*/ا]. ودلَّت الآيات على أن تاريخ لا يذكر 
20 إلا بسوء. قال كبك : ٍوَائْبَعكهُمْ تَبعَتهُعْ فى هدزو ألديا ع ووم 
الْقبَدمَةِ هُم يح الْمَتَبويِيَ )4 [القصص: 47]. ودلّتالآيات كذلك 
على :مبنّة من سنن الله هَبْكَ في إرسال الرُسل والأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-ء ٠»‏ فكلّما تنقضي فترة من الزَّمنَء ويصبح النّاس بحاجة إلى هدايةٍ 
يبعث الله قَيْكَ رسولا ليعيد النَّاس إلى عبادة الله وَبْنَ الواحد الأحد. 


فانظر إلى عظيم ما يستفاد من خطاب (الاتّعاظ والاعتبار)» ومدى 
أهميّته» وأنَّ ما جاء في كتاب الله لَك موعظة يتّعظ بها العبد. 

ويتبيّن مما سبق من بيان معنى الاتّعاظ أنَّ الإنسان ينبغي أن يجتدّب 
ما فيه المضرّة إلى ما فيه المنفعة. يقال: (وعظته فاتّحظ)ء أي: انتفع» 
وترك ما فيه مضرّته إلى ما فيه مصلحته. 

وقد قال الله صَكَ: «إواذوُوأ يِعَمَتَ اله لتك وَمآ ازْلٌ عَليحْ من الْكنبِ 
وَاَلْحِكمَدَ يَيِظكٌ بده [البقرة:١1”]ء‏ #«#إإنَّ أله نكا يوظع بدي 
[النساء :0/8]. 

وتأمّل في قول كل رسولٍ لقومه: إل لكر مَنْهُ يي مُبي» 
[الذاريات: »]5٠‏ وكذلك ما كان في معناه» وكم كُرّر في خطاب 
الرُسل؟ فإن دلّ ذلك فإنما يدل على أهميّة الموضوع. 

ولكن من أعرض فأنى له الذكرى؟ يقول الله وَبك: «وَهُم يَصَطيئنَ 


م حي سي ص 


رع سوعممر 


[فاطر :ا ']ء #ويافة مين يجهتر نوميد يِتَدَكَر الإشكن وَأفقّ له 

أَلذُكْرك »4 [الفجر: 7]ء أنى يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي 

رأى فيه ما أخبر عنه يقيئًا؟!1 وأنى له الاتّعاظ وقد فات الأوان؟! 
قال كَبَْ: «#أن تَعُولٌ نَفْسٌ يحَمَرَقٌ عََ ما درطت فى جنب الله وإن كلد 


3 


3 


3 أقوية هه كه 12 1 أ أو عت شف لل سر حم 
من لسرت 9©) أو تقول لو أت أله هَدَسن آحكنتث ين المنّقيت 9 
كن عق ع هع عورم عر دهع سكس - 

و َو ين ترق الْعَدَابَ لو أك لى كر كأكوت ين الْمخينَ 69 


الفصل الأول : تنوّع وجوه المخاطبات في القرآن فل ا 


ِل هد جََنْكَ ليق هَكَدَتَ يبا وَأستَكُيتَ وَكْتَ مس الكفريَ 469 
[الزمر:5ه-59]., 

قال كبْكْ: «إإلّا تكرهٌ لِمن يخْتَى 406 [طه: ”]ء «كن جَمَلَتَهَا 
كه ومنَعًا ِلمَمْوِينَ )> [الواقعة :010/5 طبسلا الور ويب أ 
وعِيةٌ 469 [الحاقة: ١١]ء‏ #«إنَّ هذ نكر هن هك اَعَد ِل ريد 
سَييلاً #4069 [المزمل:19١]ء‏ «طحكلة رد تذكردٌ »4 
المنثرء 84]ء. ظ9إة كرد تحور كن هه لقند إك تقر ميد 
609 [الإنسان:79]. كلا ينا تذكرة 09» [عبس:١١].‏ أي: عظة 
للخلق يجبُ الاتّعاظ بهاء والعمل بموجبها. 
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«وج. سرد الآيات وبيان وجه الدلالة : 
وبعد بيان كل من معنى الاعتبار والاتعاظء وبيان أهميّة الخطاب 
القرآتي الذي يدلُ على ذلك؛ واستعراض الآيات الي جاء هذا المعنى 
فيها واضحاء فإني أنتقل بعد ذلك إلى تفسير الآيات التي تدلُ على 
ذلك» مع بيان أهمٌ أقوال المفسّرين التي فيها التُصريح بهذا المعنى. 
ومن ذلك ما 3 في قوله َك : 


كوأ ين مَا ردقي وَمَا ظلْمُونًا وَلككن كانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ»# 
لق 7 


ففي (البحر): «في ذلك من الاتّعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة 
الازدجار عن مخالفة الملك القهّار. وانظر إلى لطف الله كك بهذه 
الملة المحمديّة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع قرخ اي والنّدم عليه؛ 
والعزم على عدم المعاودة إليه"'". وفي «التّحرير والتّتوير): «غيّر 
الأسلوب في هذه الجملة» إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى 
الحديث عنهم تضبقير الفيية؟ العسبد الأتناظ بحالهم» وتعريضًا نهم 
ا على غَيّهم 200 

«عَلذ عن ا مِنَكُمَ في ألشَبْتِ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ فِردَةٌ حَيِيِينَ 
©6» [البقرة:0]30". ومعنى الاتّعاظ والاعتبار في ذلك واضح. 
)١(‏ البحر المحيط .)751//١(‏ 


فق التتحرير والتتوير .)617/١(‏ 
(*”) ونحوه: طقل عل أب بكر من دَلِكَ مَتُوباٌ يد أله من لمَنَهُ َه وعَضسبت عَليّهِ وجَعَلٌ منهم القردة - 
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ومن ذلك ما قيل في قوله كبْكَ: 

قوله كيك : «#وَمَوَعِطلةٌ ِلَمتَّقِنَ# [البقرة:17]. وزنها: (مفعلة) من 
الاتّعاظ والانزجار. و(الوعظ): التّخويف» و(العظة) الاسم''". وقال 
الخليل في (العين): «(الوعظ) التّذكير بالخير فيما يرقٌ له القلب"). 
واللّفظ يعم كل مبّق من كل أمّة*". وقيل قوله وك : «وَمَوَعِكلهٌ مقن » 
أي : لأمّة محمّد وك أن ينتهكوا من حرم الله وَبْكْ ما نهاهم عنه» فيصيبهم ما 
أصاب أصحاب السّبت إذ انتهكوا حرم الله وك في سبتهه”*“. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

طدَلِكَ بوعَظ يدء من كن يدك يقْمِنُ لَه واليوم الْآر دلي يق لك 
لله [البقرة: 777]ء طدَلِتُْ يع يده من كن يمن لله وَلرَم 
لخر [الطلاق:؟]. خصّه بالذكر؛ لأنّه المسارع إلى الامتثال 
إجلالا لله ويد وخوفًا من عقابء وطدَلِكم» . أي: الاتّعاظ به 
والعمل بمقتضاه ظأَيّقٌ كعك أي: أعظم بركة ونفعاء «#وأطْيرٌ» . 


في 
مرك رس سل ا 


- وِلْقَازِرَ وَعَبَدَ الطهُوتَ ولَيِكَ م 663 وَأصَلُ عن سول ألتبيلٍ )4 [المائدة: »]7١‏ كلما عَتَا 
عن نا وا عَنْهُ قلا لح كوثوأ فَرمَءٌ حَيييت 407 [الأعراف:151] . 

. )١8217 /7( ابن عادل‎ »)554/١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) وعبارة الخليل في (العين)» مادّة: (وعظ) («العِظٌَ): الموعظة. وَعَظْتٌ الرَجِلّ أَعِظَهُ عِطَهٌ 
وعؤضظة.. و(اثقظ) عقيل المظةه ,وقو تتكيذله إياه, الخية تعره ا يرق: اله قليقة 
(28/1). وائظر كذلك: لسان العرب (4757/19)» مختار الصّحاح (ص: .075٠‏ 

(*) انظر: المحرّر الوجيز »)١1 /١(‏ القرطبي /١(‏ 544): روح المعاني /١(‏ 784). 

(4) انظر: معاني القرآن» للزَّجِاجٍ »)١59/١(‏ تفسير القرطبيٌ .)445/١(‏ 


[:؛؛) أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
اك 


«أز كَلَدِى صر عل وْيَوَ وض حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا كَل أَنَّ يي هذه أَلَهُ 
د متها كأمَاتَهُ ألَهُ ماه عار كم بعكم 6ل كَمَّ لنت كلَ لنت يَرًْا أ 
بعص يَوْمٍ كَالَ بل لقْت أنه حار كظر إل تايلك وََرَايلك لم 
َكَسَئَه وأنظلز إل حِمَاركَ وَنَبْعَك سه لكات وانظز إك الوظا 


كل سَْء مير 46 [البقرة:759]» ومعنى الاعتبار والاتّعاظ واضح. 
ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 
إدك ف دَللك بره لَأُوْلٍ الأصضر ©2)»* [آل عمران:7١].‏ 
قوله كبِكَ: «إنَّ فى دَلِلَت» . أي: المذكور من النّصر. وقيل: من 
تلك الرؤيةع يبر # 5 أي : اتعا هذا ودلالة» وهي (فِعْلّة) من العبور 
كالركبة والجلسة» وهو: التَّجَاورْء ومنه: (عبرت النَّهر)ء وسمي 
(الاتعاظ): عبرة؛ لأنَّ المتّعظ يعبر من الجهل إلى العلمء ومن الهلاك 
إلى النّجاة» والتَّوين للتّعظيمء أي: عبرة عظيمة كائنة طلَأْيْلٍ لمر 
جمع (بصر) بمعنى: بصيرة مجارّاء أو بمعناه المعروف» أي : لذوي 


1١ 


. )١155 انظر: روح المعاني (؟/‎ )١( 
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العقول والبصائرء أو لمن أبصرهم ورآهم بعيني رأسه”) 

وحيث إِنَّ ذلك الأمر محل اعتبار فلذلك أعقبه بقوله: #إنَّ في ذَلِكَ 
عر . وبيّن أنَّ من ينتفع بها من يتأمّل وينظر فيعتبر ويتّعظء إن 
المعتبر المتّعظ يعبر من الجهل بذلك الأمر إلى العلم به» ومن الهلاك 
إلوع التيعاة 

ومن ذلك ما قبل في قوله كك : 

«إِك إن ملق السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيككفِ اليل وَالمَار لدبت در يلكي 
() الَذنَ يدون أله لما وعدا وَعَلَ جُبُويهمٌ وَسَقَكَُونٌ فى حَْقِ ألم 
رَينَامًا خَلقَتَ هذا بطلا سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَا وما ب 
«هذا غرض أنف بالتُسبة لما تتابع من أغراض السّورة» انتّقل به من المقدّمات 
والمقصد والمعدكلات بالمناستات إلى عَرْض جدين هر الأعتبار.يجلق 
الحواك وأعراساء والقرن بالنين يبرو بسا يها مخ اباحاء يكل هنا 
الانتقال يكون إيذانًا بانتهاء الكلام على أغراض السُّورة» على تفئتهاء فقد 
كان التنقّل فيها من الغرض إلى مشاكله» وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض 
عامٌ؛ وهو الاعتبار بخلق السّموات والأرض؛ وحال المؤمنين في الاتُعاظ 
بذلك» وهذا النّحو في الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه عقب 
إيفائها حمّها إلى غرض آخرء إيذانًا بن أشرف على الانتهاء. وشأن القرآن أن 
يختم بالموعظة؛ لأنها أهمُ أغراض الرّسالة» كما وقع في ختام (سورة 


د 
6 


. )141/0( ابن عادل‎ »)١4 /7( انظر: روح المعاني (؟/ 48)» تفسير أبي السّعود‎ )١( 
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- 


ل 

ونحوه قوله كيك : 

«رَهْرٌ ادق حَلَقّ السّموت وَالْأرْضٌ فى سِنَّةِ إْتَلوٍ وكات عَرْشْهُ. عل 
لْمهِ؟»# [هود:7]» فإنَّ خلق السّموات والأرض من أكبر مظاهر قدرة 
الله هك وعلمهء وإتقان صنعهء فالمقصود من هذا الخبر لازمه» وهو 
الاعتبار بسعة علمه وقدرته. وفي ذلك تنبيه على أنَّ خلق السّموات 
والأرض أعظم من خلق النّاسء ومن كان قادرًا على خلق الأعظم 
والأكبر كان من باب أولى قادرًا على خلق الأقلّ والأصغر..كقوله 
كد والطَلْقُ السَموتٍ وَالْأاَرْضٍ أحَكَبَرٌ من َلْقِ ألكّاس وَلكِنَّ كر 
ألتَاينَ لا يَمَلَمُونَ 6 » [غافر : /01]ء وقوله ككك: ماني د خَلْدًا أ 
أنَةُ بها 469 [النازعات:0؟]. فكان ذلك دالّا على توحيد الله 
كد وتفرده بالخلق والتديير.. 

ومن الآيات التي فيها معنى الاعتبار والاتّعاظ قوله صَيَك: 
9 فكؤلة إذ جَاءَهُم بسنا تصَرَّعُوأ ولككن هَسَتْ مُلومم وَديّنَ لهم ليطن ما 
تدم عن كا وخأ يآ أيوا لتذككم ننه ها هم نتيثرة © قفي يد 
لقو الْدِنَ طَلَوا وَكقْمَدُ يله َب العليِنَ )4 [الأنعام: 45-47]. جاء 
في تفسير قول الله كَبْكَ: #قَدَمًا سوا مَا دُحِجَرواً بو من البأساء 


() التحرير والتّوير .)١1957/8(‏ 
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والضّراء» أي: تركوا الاتّعاظ به ولم يزجرهم استدرجناهم بتيسير 
مطالبهم الدُنيويّة» وعبّر عن ذلك بقوله وبك: «مْنَحَنَا لهم أَبَوابَ حكن 
توء» من الصّحة والسّعة وصنوف النُّعمة .حي إدَا دحوأ يمآ أوثراً» 
من الخير والئعمة طلَْذْنَهُم بِمْنَهُ وَِدَا هم مُيسُونَ آيسون متحسّرون. 
وأصله: الإطراق حزنًا لما أصابه» أو ندمًا على ما فاته. معنى هذه 
الجمل معنى قوله كك : «إولا يسن لد كدروا ما ميل لم حَ لتشم 
شا تمي ل لَْدَاموَا إِقما وَكَمَ عَدَابٌُ مُهِينٌ 69> آل 
عمران:0]178'". وقال الله كيك أيضًا: #ومآ أَرْسَلَا فى هَرَبَةَ ين ني 
لَك أََدْنَآ هلها يالبأسلّ وَالصَّرَ َلّهُرْ يَسَّرمُونَ © ثم بَدَّلنا مَكَانَ التَعٍ 
لْلْسٌََ حَقٌٍّ عَنََأْ وََانوأْ هد تح ءَابَةن] الصَرَلهِ لشي كأَحَذْسَهُم قله وَهُمَ ل 
ينيد 0©9» [الأعراف:50-94] . 

والحاصل أنهم تركوا الاهتداء بما جاء به الرُسل -عليهم الصّلاة 
والسّلام- حتى نسوه أو جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتّعاظ به؛ 
لإصرارهم على كفرهمء وجمودهم على تقليد من قبلهم”'". 

ومن ذلك ما كان نحو قوله كك : 

طِنْتوَلٌ عَنْبُمْ وََلَ ير لَقَدَ أَلَنُْكُمْ رسالة رق وَضَبَحْتْ لم و51 
لا يوْنَ التَصِسِت 467 [الأعراف:74] .قال الرّركشيئ كقوله كبك 


)١(‏ انظر: الكشاف »)١9/95(‏ وانظر: البحر المحيط (5/ 4 17)» تفسير النّسفي (؟/18), 
البحر المديد (؟5295/5). 
(؟) انظر: المنار (/7"55/1). 
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حاكيًا عن صالح عليه السلام لما هلك قومه:١‏ طتَتَوَلٌ عَتيمَ وَقَالَ يمَوْمِ 
مَدْ إَنَنِئُكُمَ رسلة ين وَعَبَحْتْ كك ولي لا بون لكوت )4 
خاطبهم بعد هلاكهم إما لأنهم يسمعون ذلك» كما فعل النَِي كله بأهل 
بدرء وقال: «والله ما أنتم بأسمع منهم""''. وإما للاعتبار كقوله كك : 
مل يبروأ في الأيضٍ تاشرو » [الروم: 47]ء وقوله كنَك: «أنظيوا ِل 
مرو إِذ1 أَثْمرَ وَيتَيوء6 [الأنعام: 00]949". 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 
كوا لِيؤِيوا يما كَدَواْ من مَل كَدَلِك يطب ألّهُ عل كُلُوب 
كن 7) ما وَبَذَا ِأْكَرِّم ين عَفْدٍ إن وَبَذك كله لَتَسِقِنَ 
©» [الأعراف:١١١-5١٠].‏ وفي ذلك التّعريضٌ بالمعرضين عن 
الاتّعاظ بأخبارها””". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : و 

ولو سِنَمَا لَرفَعنَه يها وَلكِنَهُه أخلد إل الأرضٍ وَأتَبع هونة مُثَلْهئ كمثلٍ 
لكب إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يُلْهَتَ أو تتركة يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوَرِ 
[الأعراف:11/7]» أي: تفكرا يؤدّي بهم إلى الاتّعاظء وإنَّ الاتعاظ 


»]9117[ روي الحديث بألفاظٍ ختلفة. انظر: صحيح البخاري» [1781]» 951741]ء‎ )١( 
. ]2171[1 4161701 ومسلمء‎ 

(؟) البرهان (556/17). 

(9) انظر: التّحرير والتّنوير 7/770 55). 
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بالموعظة القرآنيّة يوصل العبد إلى السّعادة الباقية» ويخلّصِه من 
الحظوظ التّفسائيّة. .قال كبَكَ: دْلِكَ ورين للذكييت» [هود:4١١]ء‏ 
وقال: «إنًا بِيَدَدّ ونوا الأبّب» [الرعد:19]. «ومًا يَتَدَكَدْ إِلَا مَن 
ينِيِبُ 4 اف “201 

ومن ذلك ما قيل في قوله كلك : 

«واذكر رَيلكَ فى تنيلك تَصَيُءَا مَحِمَةٌ ودود الْجَمْرِ مِنَ اقول يمدو 
َالْآصَّالِ ولا مَكن ين الْعَفلَِ 469 [الأعراف:6١1].‏ 

قال أبو جعفر: ظوَاذّكُر» «أيُّها المستمع المنصت للقرآن» إذا 
قرئ في صلاة أو خطبة» #رَيّلَكَ في تَفْسِلكت» » يقول: انّعظ بما في 
آي القرآن» واعتبر بهء وتذكّر معادك إليه عند سماعكهء #تصَيها» . 
يقول: افعل ذلك تخشُعًا لله ولَكْ: وتواضتًا لهء لوَحيمَةٌ» . وخوقًا 
من الله كَيْكَ أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتّعاظ به 
والاعتبارء وغفلة عما بين الله كلك فيه من حدوده»”" . 

ومن ذلك ما قيل في قوله كلك : 
[الأنفال:01]. فقد آل معنى التَّذْكٌر إلى لازمه وهو الاتُّعاظ والاعتبار» 
وقد شاع إطلاق التَّددّر وإرادة معناه الكنائي» وغلّب فيه". 


)١(‏ وقد جاء معنى (الاعتبار والاتّعاظ) واضحا في كل من (تفسير البيضاوي) لهذه الآية 
(76/6)» و(البحر المديد) (416/7) . : 

. )١155/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(9) انظر: التّحرير والتّنوير .)0١/١١(‏ 


| *غ؛ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك و وك : 

إن فى ذَلِكَ ليه لِمَنْ 

ونحوه قوله كيك : 

«وسَحِندم ارس عن بعدهم هم ذلك مخ حافت مَقَاص وََافَ وعِيد 
4089 [إبراهيم: .]١4‏ فقوله قبْكَ: «إِنَّ في َلِكَ4 الذي نسرده عليك 
من قصص الأمم الدّارسةء لَآَية . أي: لعبرة «#لِْمَنَ حَافَ عَذَابَ 
لآخِرَة6» فيعتبر به ويتَحظء لعلمه بأنَّ ما حاق بهم أنموذج مما أعدَّ الله 
بك للمجرمين في الآخرة. وأمًّا من أنكر الآخرة فلا ينفعه هذا الوعظ 
والتّذكير لفساد قلبه» وموت روحه""؟ 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

076 مكنا مرت القرون مِنّْ يحل نوج و 2 كك ريك يدوب عبادوء َأ بصا 
©0» الإسراء:7011". ومعنى الاتّعاظ والاعتبار في هذه الآية 


داف 0000 ووم 


عذَابٌ ارق [هود 63 1]. 


ونظائرها واضح. 
ومن ذلك ما قبل في قوله كلق: 
وَتَدَ مَنْقَا فى 2هدًا الْمانِ يدوأ ًا يريدم إِلَ شرا 9©» 


. )5517/( انظر: البحر المديد‎ )١( 

)١(‏ ونحوه: ورد نكا بَلهُم ء الم ساود حي [مريم : 6لا]ء له 
َبلَهُم ين قَرَنْ هَل يجش متهم من حر أو مسْممٌ لَهُمْ يكرا 9)» [عريم :4 جوم أفلسكن 
تضم لدت تيطا اك سكليد لل و د 1 و9 مستا ويك 
©» [القصص :158 ركم داكا يَلَهُم من مَرْنِ هُمْ أَنَدُ نهُم بَظمًا كَمَبُوأْ في الِلَدٍ هَل 
من تيص »4 [لف:""؟]. 


الفصل الأول : تنع وجوه المخاطبات في القرآن 4 ا 


[الإسراء: »]4١‏ وقوله صَكَك: «ولتَد صَرَفَهُ يتنهم لَذّدوا مَأ كَل الدّاين 
إلا كثررا (6» [الفرقان: .]5٠‏ فقوله: «الِددٌوَأ»ه قرأ حمزة 
والكسائئ: الوه آبالتّخفيف]!' من الذّكر الذي هو بمعنى 
التذكر؛ عد التّسيان. والفقلة+ والتذكر على القراءة الأولى .يمغلى: 
الاتّعاظ(". أي: ليتّعظوا بالقرآن. ويقال: في القرآن من كل شيء 
يحتاج إليه النّاس. ويقال: بيّنا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد 
دروأ » أي : ليتّعظوا بما في القرآن فينتهوا عن مخالفة أمر الله كبك 

وما بيده أي: الوعيد في القرآن. «إِلًا نُورًا» . أي: تباعدًا عن 
الايمان3©. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«أمْ حَيِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهفٍ وَالرَقِر كوأ مِنْ َليَا جا 49 
[الكهف : 9]. «فيه لفت لعقول السّائلين عن الاشتغال بعجائب القصص 
إلى أنَّ الأولى لهم الاتّعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. 
ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله: «إإذ أوَى الِْتَيَة إِلَ الْكَهف مَمَالُوا 
ينآ َلِنًا ين لَدنكَ يمه وَمِْومْ لنَا مِنْ أُمر َسَكَا )4 [الكهف: ,]٠١‏ 
فأعلم النّاس بثبات إيمانهم بالله كدَه ورجائهم فيهء وبقوله: إِنَبم 


-476-141-178٠-11/" : السّبعة في القراءات (ص‎ :)5٠ 5-407: حججة القراءات (ص‎ )١( 
,)155-51١8:ص( والحجة في القراءات السبع‎ )5 

(؟) انظر: روح المعاني(5١/‏ 67)» الكشاف(7/ »)50٠‏ تفسير السّمرقندي(579/7) (177/7). 

انظر: تفسير السّمرقندي (579/:5): (5577/9) . 


